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تعددت الدراسات الأدبية التى شغلت بدراسة المرأة العربية » ودورها فى حياة 
العربى بعامة » وفى حياة الشاعر بصفة خحاصة . وبدت صورة المرأة فى معظم الأحوال - 
مطروحة كموضوع يُشغل به الرجل » فيكون لديه مصدر إمام شعرى » أوعنصرا اسيا 
له فى ميادين الفروسية والقتال . وبقى الجانب الآحر » أو الجوانب الأخرى » فى شعر 
المرأة وكأنا توارت فى منطقة الظل › وکأہا کم مهمل إلا فی حدود الإطار الأول . فإذا ماورد 
الإطار الثانى بدت النظرة فيه حاطفة وسريعة » وبدت الدراسة فيه قليلة ونادرة » فإن 
وجدت » فکامہا بدت على استحیاء شدید » لایسمح لصاحبها بدرس أدبی متان طويل » 
وكأن الأمر لايتجاوز أن يكون جرد عجالة درس أدبى تكتمل من خلاله لوحة شعرنا القديم 
فەحسبا . 

فإذا ماقصد الباحث إلى استقصاء صوره » أو استقراء جاد لما هو بصدده من اتجاهاته 
أو مواقف شعرائه » بدا الأمر متلفا تماما . ولعل من نوافل القول هنا أن نتوقف لنؤكد كثرة 
الدراسات الأدبية الموجودة بين أيدينا حول الشعر وظواهره الفنية من ناحية » وحول الشعراء 
الأعلام ودورهم فى التأصيل ما من ناحية ثانية »> مع احتلاف ۔ لابد منه - فى قياس رؤية 
هؤلاء الأعلام > سواء على مستوى كثرة الانتاج الشعرى لدى الواحد منهم > أو من خلال 
معايير أخحرى ترتبط بالقدرة على الإطالة فى نظم القصيدة » أو التفوق فى موضوع شعرى 
منها بعينه » أو غبر ذلك من الرؤى التى بقى لنا منها رصيد كشفته الدراسات الكثبرة خول 
الشعراء الأمراء فى كل عصور أدبنا القديم » من بيات لحم فرص الإمارة فى فن الشعر على 
ألسنة المصنفين من أصحاب الطبقات » أو غيرهم من نقادنا القدامى على اختلاف 
اتجاهاتمم وتعدد مدارسهم النقدية . 

وبقيت منطقة الظل حافلة بزحام هائل من شعرائنا ا لمغمورين أولئك الذين شغلوا 
بإيقاع حياعهم اليومية » وطغت عليهم مشكلاتها » وازدحم وجدانهم بمتاعب العيش 
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وضجيج الحياة » ما حجبهم - أو ساهم فى حجبهم - عن بلاط الخلفاء » أو أعجزهم عن 
تبوؤ مكانة مرموقة لديم » فكانوا أشد انجذابا إلى الإطار ا لمجاهیرى » حتى سقطوا أو 
کادوا سق طون فى ميزان النقد » وهبط نصيبهم - إلى حد بعيد وواضح - فى حجم 
الدراسات الأدبية بعامة . وهو موقف نراه واضحا فيا يتعلق بشعر النساء بصفة خاصة إلا 
مابقی بین أیدینا من دراسات ليست كثيرة حوله » تکرر وقوف بعضها عنده کفصل من 
فصول کتاب » آو باب من أبواب دراسة » أو مبحث صغير جزئى ضمن بحث أدبى » 
أو اتجاه آدبی ضمن اتجاهات متنوعة فى عصر من عصور أدبنا القديم أو جرد حاولة لحمح 
کم من هذا الشعر فى فترة تارحخية بعينها > ومن هنا کان هذا الشعر يتراءى لنا دائ فى منطقة 
الظل » فإن أراد تجاوزها فعلى استحياء شديد » وإن درس ففى إيجاز غير مقبول فى معظم 
الأحيان . 

ولانرید آن نتادئ فى إطلاق الدعوى » أو توجيه الاعامات » إذ لايليق بالدراسات 
الجادة أن يستغرقها مثل هذا الادعاء » بقدر مامجب أن تتوقف عليه من صور الاستقصاء 
والاستقراء » والتوقف عند الاحكام وقفة تأن وتأمل » تطرحها علينا تلك الجوانب الأخرى 
التى شغلت بدراسة شعر المرأة فى إطار دراسات متخصصة نض بجانب منها الدكتور أحمد 
الحوفى والدكتور على الهماشمى والاستاذ سليم التئير » وما يسير على مناهج هذه الدراسات 
من أبحاث أخرى شغلها إبداع المرأة فى عالم الشعر » فدرست فيه جوانب كثيرة فى نفس 
الوقت الذى تركت فيه أيضا جوانب أخحرى متعددة تظل جديرة بأن تكون موضوعا هذه 
الدراسة التى ترمی إلى تناول ا لجانب الفنى فى شعر المرأة » بعد تأمل دورها فى حركة الشعر 
بوجه عام 

وهنا نتجاوز مرحلة التوقف عند دور المرأة فى شعر الشعراء » لنتأمل موقفها كشاعرة 
وجدت هما مکانا بارزا فى مصادر قديمة » حاولت الترحمة ها أو حرصت على التوقف عند 
أخبارها » على ذلك النحو الذى نجده عند أبى الفرج الأصفهانى » أو ابن قتيبة » أوابن 
الأثر › أو المرزبانى أو ابن سلام ۰ أو غير هؤلاء ممن أفسحوا ها مجالا رحبا يتناقض - 
إلى حد بعيد - مع إعراض أصحاب المختارات الشعرية عن جمع شعر النساء » أو الاكتفاء 
بإدراجه ضمن هذه المختارات . بل ظلت الصورة واردة على ندرة شديدة » تحكيها لنا 
احتیارات امفضل الضبى » والأصمعى » وأبى زيد القرشى » إذا أضفنا إلى ذلك 
احتفاءها التام من المعلقات كشاهد أخر على هذا الغبن الذى أصابا . 

ومن هنا تنوعت المواقف » وتعارضت الآراء إزاء دراسة شعر المرأة أو القصد إلى 
العناية به » على ذلك النحو الذى فاز به شعر الرجل » وبہذا ظل شعرها - ف معظمه - الا 
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بكرا بحتاج إلى درس أدبى طويل يقوم عليه » وجلل ظواهره » ويكشف عن سماته الفنية › 
ويتناول ماوراء هذا وذاك من دوافع متميزة اأسهمت فى توجيه حركته ونمو اتجاهاته . 

ومن هنا كنت أرجح اعتاد المدخل الفنى أساسا لدراسة شعر المرأة » لعله يفتح 
بذلك أمامنا الات أكثر رحابة » لاتنتهى إلى جرد تكرير مارصده السابقون فى هذا 
المجانب » فهذا لايكفى ولامجسن » فمن الأفضل أن تضيف إليه قيمة جديدة يجب 
استكشافها من حلال الاستعانة الضرورية بيا ورد فى الدراسات السابقة من أخبار النساء » 
أو حوارات حول أعلام اللساء » أو تصانيف أدبية حول طوائف النساء » أو محاولات 
لتحليل دورهن فى مجالات الغناء وخجالس الطرب والمنادمة على طريقة دور القيان » أورسائل 
القيان.» أومنطقة الاستنشاد للشعراء » أوحتى المشاركة فى مجالسهم » أو اصطناع ضروب 
من المناظرات والمساجلات معهم » أو الخوض فى مناطق المطارحات الشعرية والارتجال 
تحديا للرجال » أو حتى فى رصد أشعار النساء » أو تصنيفاتها على نسق أبواب شعرنا القديم 
وموضوعاته المتعددة . لتبقى أمامنا بعد هذا كله الحاجة ملحة إلى استكال هذا الدرس 
الأدبى بموقف تحليلى › هو فى جوهره محاولة جادة للكشف عن نفسية المرآة من واقع 
شعرها » أو بعبارة أخحرى - عن طبيعة علاقة المرأة بعالمها تأثرا وتأثرا » أخذا وعطاء » 
جدلا وتفاعلا مستمرین » راحا نعکسان - بالضرورة - فیم) نظمته من قصائد أو مقطوعات 
أو أراجيز » أو حتى أبيات متناثرة ترصد فيها حواطرها وأشجانها . 


الموضوعات التى نظمت فيها المرأة شعرها » اخحتيارا لما يتناسب منها مع عالميها الخاص 
والعام > وتحكمه ثانيا تلك الظواهر الفنية التى خلعتها المرأة على شعرها اتساقا مع موقف 
بنات جنسها ممن عبرت عنہن »› فبدت هله الظواهر قاسا مشتركا بين شعر النساء من 
واقع نفس الظروف البيئية من ناحية أخرى . 

على أن الحديث عن الأدب اللساٹى هنا لیس جدیدا على إطلاقه » ولاهو الا 
لدعوی الابتکار أو التجدید با م يأت به الأواثئل » ولكنه يظل بمثابة إعادة طرح ومعالجحة 
لرؤية الأوائل حوله » وهو -فى صورته الدقيقة - جهد متواضع حول بقعة ظلت غاثبة » أو 
- بمعنى أدق - غامضة وغائثمة فى عام الدراسات الأدبية » وها تستكمل الأحاديث › 
وحوها تتبلور الرؤى وتتحدد الحوارات فى تحليل بلاغات النساء » أورصد دورهن فى حركة 
الشعر المطردة » ليظل هذا الدرس - كا آمل - بمثابة امتداد طيب لتلك المادة المرصودة - 
أو المدروسة - من قبل » فربما كان تبنى قضية الفن فى شعر المرأة فى أدبنا القديم آمرا جديرا 
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بأن نفتح ملفه من جديد » وأن نسلط عليه أضواء بحثية من حين إلى آخر » ليظل على 
تجدده وأهميته » وأن نتجاوز التوقف عند أعلام النساء » وكأن شعرنا القديم لايجفل إلا 
بالخنساء أو ليلى الأخيلية . فلدينا عدد كبير من النساء الشاعرات فى كل فترة تاريخية على 
حدة » وکأنی مهن يزامن الرجال فى نظم الشعر » ليتركن هذا الرصيد الفنى الطيب الذى 
يتج فی ابداعاتہن حتی عند غير المشهورات اللائى شغلت من الدراسات الأدبية فأفردت 
هن دراسات كثرة أسقطت الباقيات فى غياهب النسيان » إلا لمن قدر له أن يتعامل مع 
مصادرنا القديمة ليطلع على تلك المواد الفنية اللخصبة التى أفرزتا قرائح الشاعرات فى 
ختلف عصور حركتنا الأدبية . 

فإذا جاز لنا أن نحدد ملامح هذه الدراسة وأبعاد مجالاتما » ففى تصوریى أا تطمح 
إلى استكشاف المجالات المشتركة فى حركة الشعر بين الرجل والمرأة » وذلك على مستوى 
الإدراك العام لمظاهر التشابه » أو تأمل أناط الاخحتلاف » أو عحاولة التعليل هذا أو ذاك 
من واقع الدرس التارخى أو الأدبى . كا نبا حاولة للسعى وراء الجوانب الفنية التى يمكن 
من خلا هما استكناه طبيعة القصيدة العربية حين تتحول إلى نموذج من نماذج الأدب النسائى 
الذى تحكمه ظواهر فنية متميزة على مستوى التصوير واللغة والصياغة » مع بحث مفصل 
حول الحوانب الفكرية ومحاولة تحليل طبيعة المستويات المعرفية للمرأة من خلال استجلاء 
هذه الظواهر › وتامل أبعاد ماوراءها من دلالات . : 

ثم هى محاولة لتتبع عام المرآة من خلال شعرها » وسعى للغوص فى أعماق هذا العام 
بكل أبعاده النفسية والاجتهاعية والإبداعية » من حلال رصد حركة الفن » وتحليل أساليب 
الصياغة الجحالية » ومن هنا كان تصورى هذه الدراسة حتى لا تتحول إلى عمل إحصائى 
جاف يستهدف الرصد الكامل ٠‏ أو يتوقف عند حدود الجمع التام لأشعار النشاء » بقدر 
ماتريد الخروج من هذا الموقف الذى يضعف فيه الدرس الفنى » لتتناول ماوراء ذلك من 
درس فنى يتأمل منتخبات تنتقى من شعر النساء » لتعرضه على مقاييس الدراسة الفنية با 
يكفى لرصد ظواهره وتحليل جوانبها طبقا لأى من هذه المقاييس . 

فهى دراسة تظل قائمة فى إطار منطقة الاعتداد با سبقها من دراسات راحت تفيد 
منہا » وتسجل حق هذه الإفادة »> سواء حول فهم عام المرأة أو مادار حوله من تراجم 
لكثبر من الشاعرات » أو المحاولات المتنوعة لحمع شعر النساء » لتبقى فى النهاية رهنا بهذا 
الموقف الفنى من كل جوانبه » ومن خلال كل أبعاده . 

وربا ظهرت لدينا هنا مشكلة حول تحديد طبيعة المساحة الزمانية والمكانية التى تحيط 
بهذا البحث » فكيف يتناول دراسة لشعر المرأة فى شرائح أدبنا القديم دون تحديد لفترة 
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تاريخية معينة » أو لبيئة مكانية محددة على نحو مااعتدنا فى دراساتنا الأدبية » سواء لشعرانا 
أو للظواهر الفنية فى شعر فئات - أو فثة - منم 

ولعلها فرصة لطرح المبرر الذى حدا بى إلى طرح الموضوع فى إطار هذا الاتساع 
الزمانى والمكانى » قصدا الى استكشاف رؤية كلية لشعر المرأة من حيث هو قضية أدبية » 
أو باعتباره موقفا فنيا له نسيج متميز وأنسقة خاصة » تجمع بين شاعراته على وجه التغليب . 
وهنا تظل تلك السات الجامعة سائدة على مدار الفترات التاريخية المختلفة » أو حتى 
البيئات المتعددة » فالمرأة فى المشرق والمغرب هى المرأة » عنصر له تمایزه وملاعحه وسمته 
ا لخحاص ٠‏ وتبقى بعد ذلك السات الفارقة بينها هنا أو هناك . داخلة ضمن قواعد التطور 
الشعراء » أو لوقف من المواقف الفنية . 

من هنا يہدو التحرك البیئى بمدلوليه الزمانى والمكانى رهنا برصد ملامح التشابه » 
أو استكشاف مناطق التباعد على مستوى السات الفنية » تلك التى تظل المرأة حورا 
للجمع بينها » وأيضا عندما تظهر السات الفارقة با يكفى لرصدها وتأملها » ويلزم عندئذ 
التعليل ضما وعحاولة استقراء جوانبها واستقصاء أبعادها . 

وبا يبدو اتساع الرقعة الزمانية والمكانية أمرا واضحا ومفهوما لايضر البحث بقدر 
مايفيده » حتى يمكن احتواء جوانب القضية وتكوين فكرة متكاملة حول ظواهر شعر 
النساء التی تغلہت على التعدد البيش وتجاوزت ا لحواجر الزمانية بين شاعرة وآخحریات ¢ 
متجاوزة بذلك أيضا طاهرة التخصص التى شاعت أحيانا فى أشعار الرجال . 

ومن هنا تتراءی لنا منهجية الببحث من خلال هذه الأنسقة : ولا تناول مواقف 
المرأة الشاعرة من حركة الأدب حوهما »> وھی مواقف تتبادل عليها صور ختلفة 4 وتدور فی 
أكثر من حور من محاورها » ابتداء من فهمها الواعى > ووعيها النقدى بحركة القصيدة › 
إلى إصرارها على اقتحام عام الشعراء ابتداء فى ذلك من استماعها إلى الشعر إلى استنشادها 
إیاه » بها يكشف عن إدراك بين لقيمه المالية > إلى ماوراء ذلك من صور الأداء الاجتاعى 
أو الحکمی الت يرصدها 


ر ما است. « ای تسم ا هدر اکا ا 
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ومع هذا تظل علامة دالة ومؤشرا خحطيرا حول دور المرأة الشاعرة فى فهم ماتتلقاه وماتسمعه : 
التظل هذه العلامة مؤشرا عميقا إلى صدورها فى شعرها عن فهم مؤكد لما هى بصدده من 
نهاذج الإبداع والابتكارفى إطار نظرية الشعر التى تعرف منه ماهيته وطبيعته » فكأنما تعرف 
طبيعة ماتبدعه » ويتلك أدواته وتعى تماما وظائف هذا الضرب من ضروب الإبداع . 
وسن ثم کان التدرح فى معالحة الفصل الأول من هذا الكتاب حول توزیع موقف 
امرأة العربية من حركة الشعر استنشادا وسماعا » ثم نقدا وحكا » ثم إبداعا ونظا ومعالحة 
وتصويرا . 
ثم تعرف الدراسة طريقها عبر التوقف عند شاعرات عربيات على مستوى درجات 
الانتماء بمستوياته المختلفة » الأمر الذى يحتاج إلى عدة تصانيف يمكن أن تفيدنا فى تحديد 
ملامح الطبيعة النوعية لشعر المرأة > من حيث هو رد فعل لتلك الصور من الانتاء » وهى 
تصانيف تتنوع بين صورها الاجتماعية والفنية » ذلك أن شعر المرأة الأرستقراطية لابد أن 
يختلف _ وهذا بدهى - فى أشياء كثرة عن شعر الحارية مثلا » وهو المنطق الذى يقابلنا عند 
الشعراء من الرجال إذا ماتذكرنا صيحة ابن الرومى حين سئل عن تشبيهات ابن المعتز 
فقال : واغوثاه ! إن الرجل إنما يصف ماعون بيته . وكأن الرجل يسلم بضرورة هذا 
المنطق الطبقى الذى ينعكس - أول ماينعكس فى الصياغة الشعرية » ومن هنا رأيت أن 
تنتهى هذه التصانيف إلى دراسة شعر الأميرات » وتحليل سباته الفنية المميزة له » لينطلق 
الببحث من إسارها » إلى معالحات أخرى.لشعر بقية الطبقات من حراثر وجوار ومغئيات . 
ثم ليأاخحذ سبيله بعد ذلك فى اتجاه أخر يغلب عليه الجانب الفنى توزيعا بين منطق الكم 
الذى نراه متر جما فى ندرة دواوين الشاعرات من النساء » وبين ماتناثر منه فى كتب المختارات 
الأدبية » وهو منطق يبدو ضروريا » لا لتوزيع طبقات الشاعرات فحسب » بل لكشف 
تلك الحرانب التى تطلع علينا بها الدراسة من خلال تعليل الكثير أو القلة لدى هذه 
الشاعرة أو تلك » إذ ربا كان للانتاء الطبقى أيضا دوره فى هذا التصنيف الكمى الذى 
ياتى خطوة أخحرى للوصول إلى التوصيف الفنى لإبداع الشاعرات . وعندئذ تفرض 
المقاييس النقدية نفسها فى إطار من الفهم والإدراك المتأنى لطبائح شعر النساء » وماغلب 
عليه من سات فنية تسمح لنا بتوزيع شاعراته إلى مشهورات ينافسن الرجال فى الإبداع › 
وأخحريات ظل شعرهن فى مكانته المتواضعة التى عجز عن تجاوزها . 


السياسنى والتاريخ الأدبى معا » إذ تلقانا تلك الإسهامات اامة التى يمكن تلمسها من 


دت 


والحياسات » وإسهامات أخرى متنوعة فى ميادين القتال . فإذا ماطلع علینا میدان الأدب 
وجدنا مدارس شعرية نعرفها فى شعر الرجال تنعكس آثارها فى أشعار النساء » بل تزدحم 
بالنساء الشاعرات » فإذا بالنشأة تترك اثارها واضحة جلية فى هذه الأنباط من الإبداع » 
وإذا نحن آمام مدارس شعرية تعكس آثارها فى شعر المرأة بوجه عام . 

وانتقالا من هذه المشاركات › وتجاوزا لتلك المواقف تتراءی لنا بإلحاح شديد ضصرورة 
الدراسة الفنية لشعر النساء » فى إطار من التأمل لعناصر الإبداع » وتحليل مقومات الفن 
الشعرى على النحو الذى جب معا حته من خلال تفصیل طبائم التجارب » وعاولات 
ربطها باهية الشعر » وفهم المرأة الشاعرة له » إلى رؤية عنصر الخيال وبيان دوره فى تصوير 
التجربة » وكيف توزع بين الإبداع التصويرى والتقريرى » أو فى إطار الجمع بين 
الاسلوبين متجاورين فى القصيدة › ثم طبيعة المعالحة الأسلوبية با تتسم به من عموم 
الأداء » على نحو مانعرفه لدى شعرائنا فى إطار القاسم المشترك الذى يسود بینهم فی المعانی 
والألفاظ والصور » أو مايتجاوز ذلك من سات خاصة تظل مرتبطة بشخصية الشاعرة ميزة 
ها بين بنات جنسها وأبناء جيلها على السواء . 

ونی ظنى أن مثل هذه الدراسة لاينبخى أن تمل ماتستكشفه من حوار شعرى للمرأة 
إزاء عام الرجل ¢ وهو أمر يبدو على قدر من الأهمية للتعرف على المجالاث التى وظفتها 
الشاعرة العربية فى محاولة رصد موقفها بين الصراحة وإالتلميح ۽ أومحاولات إخحفاء التجارب 
وتعمیتها » وهی أمور عكستها القصيدة النسائية فى ألوان من الرثاء « أو صور من الشكوى 
الشعرية » وأناط من التحدى للرجل » وصور من المساجلات الشعرية التى تعمق هذه 
الرؤية وتكشف أبعادها . 

ويبقى لتتويج هذا الدرس أن نتأمل أمرين أساسيين : 

الأول : يتوقف عند القواسم المشتركة بين شعر المرأة وشعر NT‏ آداء 
النص الشعرى نفسه › اون کون شا اء قن رین عر کارا السابقة فى منج 
الدراسة » إذ يظل القاسم امشترك هنا أساساً لمناقشة قضية التشابه بين شعر الرجال والنساء 
على مستوى الموضوعات الشعرية المطروحة هنا أو هناك » وهو أمر يتطلب حديثا تقليديا 
حول موضوعات الشعر الموروثة المتعارف عليها » واستمرارية التعامل مع هذه الموضوعات 
على مستوى العصور الأدبية المختلفة من ناحية » ثم على مستوى الشعراء جميعا سواء فی 
ذلك المشهورون أو المغمورون من ناحية ثانية » وأخيرا على مستوى الإبداع فى عالم الشعراء 
والشاعرات على السواء من ناحية ثالثة . 


=١ 


والشانى : يظل معلقا بطبيعة الخلاص من أزمة هذا التشابه إذا ماوجدت صورا 
للتميز تكفى لكشف الحقائق حول شعر المرأة على مستوى الموضوعات الت انفرد بها 
النسائى له ساته وملاعه الخاصة . 

على أن ماف هذه المشكلات من حوار قد يقودنا إلى نتائج من الطبيعى أن نتركها إلى 
نپاية الكتاب > حتی يمڪن استقصاؤها ورصدها ف موضعها الطبيعى بعك فصول 
الدراسة . 

وتظل مصادر هذا البحث رهنا بها رصدته مصادرنا القديمة من أشعار النساء سواء 
ماجمع منها نى دواوين الشاعرات » أوماعرض منہاف ا مختارات الشعرية حول شعر النساء 
أو غير ذلك من أحبار وردت ف فصول مستقلة حول اللساء املشهورات عامة » أو 
الشاعرات منهن بصفة خحاصة . كا تظل هذه الدراسة بمثابة امتداد لما مض به بعضص 
باحثینا من حوار أدبى حول شعر المرأة > وهو مایحسن ترکه الآن لیأتی فی موضعه فی آخر 
الكتاب بين ثبت المصادر والمراجع > ومن حلال مایظهر منه فی نایا منہج الدراسة بين 
فصوله ومباحثه . 

وفى إطار ريادة هذه الأرض الجحديدة أتمنى أن محقق لى هذا الكتاب طموحا » وأن 
يضع بين يدى القارىء صورة واضحة لشعرنا النسائى وموقفه من أدبنا العربى القديم . 

واله أسأل أن يسدد خطانا » وأن 
مجتبنا الزلل » وعليه - وحده - قصد السبيل 


دکتوره می یوسف خلیف 
القاهرة نایر ٠١۹۹٩۱‏ 
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الفصسل الأول 
المرأة العر بية وحركة الشعر 


| - الاستنشاد والساع . 
۲ - الإبداع والحوار الشعرى . 


-۳- 


Converted by Tiff Combine 


استطاعت المرأة العربية أن تفرض وجودها المتميز فى زحام الحركة الأدبية » وضجيج 
مذاهبها واتجاهاتها » على مدار العصور المختلفة » وهو وجود تكرر ظهوره فى مجالات الحياة 
المتعددة » إذا ما أحذنا بها مدنا به المصادر من أخبار حول دور المرأة العربية فى حياة المجتمع 
القديم > فقد حمعت إلى جانب دورها النسائى اما أو وة أو أختا آذورا أخری خرجت 
فیها فارساً مقاتلا » أو شريكا فى الحق السياسى » أو دافعا لحروب دامية تؤثر فى مصبر القوم 
NOG SG‏ عمرو بن کلثوم » وماکان من أحداث فی 
بلاط عمرو بن هند املك المتوج › | إذ بدأ صوته الذى ترامى إلى مسامع ابنہا « واذلاه 
لتغلب » بمثابة إنذار خربى ينطلق من خلاله الفارس انطلاقته المحمومة التى يقطع فيها 
رأس عمرو بن هند . 

وشبيه بهذا الصوت أيضا ماكان فى قصة حرب البسوس نسبة إلى خالة اجساس بن 
مرة سيد بنى بكر » ومعروفة تفاصيلها حول ماأصاب ناقتها ما انتهى إلى قوما : 
لعمرك لوأصبحت فى دار منقذ لاضيم سعد وهو جار لأبياتى 
ولكننى أصبحت فى دار غربة متى يعد فيها الذثب يعد على شاتى 
فياسعد لاتغرر بنفسك وارتحل 0 فإنك فى قوم عن الجار أموات 
ودونك أاذوادی فإنى عنهسم لراحلة ‏ لايفقدون بنياتسى 

وتكون مقولة البسوس بمثابة نذير لإشعال حرب دامت أربعين عاما على أرجح 
الروايات . 

ولسنا فى حاجة إلى استجلاب الشواهد التاريخية حول خطر المشاركات السياسية 
للمرأة فى -حركة عالمها من حوها » على نحو ماتحكيه - على سبيل المثال - قصة بلقيس ملكة 
اليمن القديمة » أو قصة زنوبيا ملكة تدمر » أو قصة ريحانة بنت معد يكرب التى وقعت 
فى أسر الصمة بن عبد الله ثم تزوجها » »> فأنجبت « دريدا » الذى عرف نسبته إليها › 
وكذلك إخوته » ومن أمثال فاطمة بدت الخرشب الأنارية التى وقعت فى أسر حمل بن بدر 


(۱) تراجع تفاصیل القصة فی .الاغانی ۱۹ / ١۷١-۱۷۵‏ . 
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فرمت بنفسها من هودجها منكسة فماتت ‏ معرة بذلك عن حالة قصوى من حالات رفض 
العربية للضيم أو الموان الذى ينتظرها فى عام السبايا والأسيرات . 

وتكشر الأمثلة التى تنتهى بنا إلى مزيد من الاستكشاف لكانة المرأة فى عالمها بوجه 
عام » ويہمنا منها أيضا ذلك الوجه الخاص لتلك المكانة التى أسهمت بدورها فى حركة 
الشعر من حوها » حتى لنستطيع أن نتبين حجم هذا الاسهام » ونتوقف عند طبائعه التى 
تحکیھها لا المصادر والمراجم > حين نجد فى الأخبار مايش إلى الاعتداد بمكانة المرأة الشاعرة 
ابتداء من شهودها منتديات الشعراء » إلى مراسلات الشعراء ها » إلى اجتماعها بالشعراء 
والخلفاء والأمراء > إلى كثرة الرجال لدا » إلى المجالس الأدبية التى تقوم بإدارتما » إلى 
ماتستئشده من الشعراء بين يدها » إلى تخصيص أخبار الشعراء بها كان من موقف الشاعر 
منهم من حلال امرأة شاعرة مثله » إلى الحوار الذى يدور بين الشاعر والمرأة » إلى لوان من 
تعهاجيها مع الشعراء » إلى تظرفها أحيانا بالشعر » إلى إجازتما على ماتسمعه أو تستنشده 
منه » إلى دقة الاستفسار لدا عن شعر معين أو قصيدة محددة » إلى زواج الشعراء 
والشاعرات » إلى شهادة الشعراء للشاعرة » إلى اجتاعها بالنساء أو إيواثها للرجال » أو 
انشادها شعرها » أو تفوقها على الشاعر » أو تحرها إلى ناقدة للشعر إلى جانب كوا مبدعة 
فيه . فكل عنصر من هذه العناصر التى أوجزناها إجازا فى هذه الفقرة » يحتاج - بدوره - 
إلى تحليل واف ليشكل بنية الفكرة التى يدور حوها هذا الفصل بمباحثه الثلاثة . 


١‏ - الاستنشاد والسساع 
وتمدنا المصادر بفيض من الأخبار حول تحول المرأة العربية إلى ناقدة وأديبة ترز فى 
منتدیات الشعراء ¢ فتعبر بيثم عن وجودها ونيزها ¢ وتعتد بمکانتها ¢ بل تزید من تثبیت 
هذا الوجود فى عالم الشعر إذا أخحذنا با سجله أبو الفرج فى أخبار أبى دهبل ” وأيضا 
أحبار ذى الرمة والقحيف العقيلى عند الحديث عن خرقاء " 


(۱) الأغانی ۲۱/۱١‏ وانظر عبد الله عفيفى ٤١- ٤١‏ . 
(۲) الأغانی ۱۳۱/۷ . 
(۳) انظر أخبار الشاعرين فى الأغانى أيضا . 


-۱۹- 


ومع رواپته حول دهبل یرصد أ بو الفرج ماكان, من هسواه لامراة من قومه يقال ها 
عمرة » وكانت - على -حد تصويره - امرأة ة جزلة جتمعم إليها الرجال للمحادثة وإنشاد الشعر 
والأخبار » ثم يتناول عرض قصتها مع دهبل هذا تفصيلا با قد لايفيدنا إلا فى تناول هذه 
المنطقة المحددة من الخبر بها يفيد انتشار تلك المجالس الأدبية التى أسهمت فيها المرأة هذه 
القوة وتتناول الأحبار المزيد من الدلالة عن إسهام المرأة فى حركة الأدب ا 

منها » ولا حلوا من إدراك أبعادها على نحو مایروی عن احتكام الشعراء إليها » إذا تجاوزنا 

بذلك تلك الرواية المطروقة حول أم جناب وتفضبيلها لشعراغلقمة غل شعر زوجها* : 

ولنلتقى بشواهد أخرى فى هذا المجال تحكى عن إلحاح الشعراء على ليلى الأخيلية 
لتكون بينهم حكها » ولشعرهم ناقدة » وهم ينتظرون المفاضلة التى تطلع بها عليهم » على 
نحو ماكان من يد بن ثور الملالى .والعجير السلولى » ومزاحم العقيلى » وأوس بن غلفاء 
اهمجيمى حرن حكموها فى وصفهم للقطاة » فحكمت للعجير السلول وقالت : 
ألا كل ماقال الرواة وأنشدوا با غير ماقال السلوى برج 

فأثار حكمها حفيظة حيد بن ثور الذى راح يهجوها بعد ذلك ردا على موقفها منه 
على هذا النحو» نما ينم عن اعتداده بموقفها وخحطر دورها النقدى فى الانتصار لغيره على 
شعره . : 

کا تتردد شواهد أخحرى فى أخبار جميلة المغنية الأموية فى المدينة » وف أخبار سكينة 
بنت الحسين با يتسق مع عرض هذه القضية ” وكأن الشاعرة العربية قد اجتذبت الرجال 
إلى مجالسها الأدبية › ولکہا م تقنعم بذلك » بل تجاوزت حد الاكتفاء بساع الشعر »› 
ليطلب متا أن تتذوق كل مايفال ولينتظر الشعراء حكمها بعد ذلك فى إصدار نظائر تلك 
الأحكام النقدية . 

وجمع أبو الفرج رصيدا طيبا من أخبار الشعراء » وماكان من مجالسهم التى حضرعما 
النساء على نحو مايرويه عن مجالس بشار بن برد وخحاصة مجلس « الردان » » وكان النساء 
محضرنه فيه ° . 


)0 تراس جع الرواية فى الأغانى والمعلقات . 
(۳) يراجم الأغانى فى أخبار عمر بن أبى ربيعة . 
() الأغانی ۲۴۳/۳ . 
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وهو ماتكرره رواية فى أخبار يونس الكاتب عن فتيان أهل المدينة وفيهم يونس الكاتب 
وجحماعة ممن يغنى فخرجوا إلى واد يقال له « دومة » من بطن العقيق فى أصحاب هم » 
فتغنوا “ واجتمع إليهم نساء آهل الوادى a‏ إلخ )0 


ولاہمنا أمر اجتماع النساء مع الشعراء على إطلاقه بقدر مامہمنا| ما کان یدور فی هذه 
اللجالس » فإذا الشاعرة تنشد شعر الشاعر » على نحو مايجحكيه أيضا عن حبابة جارية يزيد 
وكيف كانت تخنيه بشعر الأحوص "° ۰ 

أو حتى حين تستفسر عن الشعر على نحو مايرويه من دحول امرأة على ابن 
الأحوص » فقالت له : أتروى قول أبيك : 

کا يروى أيضا عن انتصار المرأة على الشاعر » وذلك حين تفحمه مقولتها متخذا فى 
ذلك شاهدا من موقف بشار بن برد حين قالت له امرأة : أى رجل أنت لو كنت أسود اللحية 
والرأس ! فقال بشار : أما علمت أن بيض البزاة أثمن من سود الخربان » فقالت له : أما 
قولك فحسن فى السمع » ومن لك بان بحسن شيبك فى العين كا حسن قولك فى السمع ! 


(Ol. 


فكان بشار يقول : ماأفحمنى قط غير هذه المرأة 
وكثبرة ھی أحبار بی الفرج التى نتب فیها رصد هذه الظاهرة من خلال تناوله 
وتعليقاته حول أحبار الشعراء م الساء 9 
| ثم تتعدد الشواهد وتتزاحم على نحو مایرصده ايضاً فی أخبار اہی نواس مع جواری 
عصره » وخحاصة مع عنان جارية الناطفى » وهو ماتدعمه أخبار الجوارى بصفة عامة سواء 
من قبل أخبارأبى الفرج أو ما تدعمه رسالة القيان للجاحظ . 


٠۹۰/۲ الاغانی‎ )١( 

۲٤١/٤ نفسه‎ )۲( 

۲٥۷/4 نفسه‎ )۳( 

۱۹۷/۳ نفسه‎ )٤( 

. ۱۷۰/٤ ١ ۲۳٤ › ۲۹۹ › ۲۹۸ › ۲٣۹/٦ انظر على سبیل المثال‎ )٥( 
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وتتجاوز الأخبار هذا المدى لتحكى كثرا من مراسلات الشعراء للشاعرات » حيث 
يتحول الشعر لديين إلى لخة حوارية طريغة » تجيد المرأة:التعامل من خلا ما على النحو الذى 
يلح عليه أبو الفرج أيضا فى الأغانى “ ومنه - على سبيل الال - مابحكيه عن حُرَامى جارية 
الضبط المغنى وكيف كانت شاعرة مجيدة اشتاق إليها ابن المعتز فراسلها مرارا » فتأحرت 
فى الرد عليه » فكتب إليها : 
ريك فد اظهرت زعدا وتنوة. ٠‏ فقدد سمجت من بسداتوقك العر 
ادوا کی باكر ف ٠‏ نا بتعا م ها اده 


فأجابته بشعرها من قبيل الاعتذار قائلة : 


اتانى قريض ياآميرى عبر حكى لى نظم الدر فصل بالشذر 

أأكرمتيا بن الأكرمين إنابتى ققد أفصحت ل ألسن الدهر بالزجر 
واأننى شرح الشباب ببينه فياليت شعرى بعد ذلك ماعذرى ؟ 
فرب بدت هذه المراسلات الشعرية » وأشباهها كثيرة » بمثابة نموذج دال على صدى 
المؤثر ا لحضارى فى الشعراء والشاعرات فى الأعصر العباسية بصفة خحاصة » فهى إنما تعكس 
لنموذج الحضارى الحديد من خلال علاقة الشاعر بالشاعرة » ويظل الشاهد واردا حول 
هذا الدور البارز للمرأة الشاعرة حين تلتقى بالشعراء » وتندمج معهم فى منتدياتم » حتى 
تبدو بينهم مبرزة ظاهرة » تعرض قريضها على أئمة الشعر وفحوله » على نحو ماورد فى 
الرواية المشهورة عن قدوم الخنساء على النابغة مع الأعشى وحسان » فعرضت على النابخة 


شعرها وأعجب به ٩‏ : 


ويبدو أن حب الشعر قد أصبح قرب إلى نفس الراة حين ينبغ فى أسرتها شاعر » 
فإذا هی تروی عنه » وتنشد شعره إذا ماأخذنا با روى عن قدوم الفارعة بنت أبى الصلت 
أخحت أمية على رسول الله هة بعد فتح الطائف فقال ها : هل تحفظين من شعر أخحيك 
شیا ؟ فأحرته خره وآنشدته من شعره قوله : 


(۱) الأغانی ۲۹٤/۱۰‏ . 
)( معجم ما استعيجم للبكرى ۷٦١٦‏ وقد تعدد تداول المصادر القديمة والدراسات الحديثة 
للرواية « انظر المرأة للھاشمی ۱١‏ . 
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کل عيش وإن تطاول یوما صاشر مرة إلى أن يزلا 


فقا هما رسول الله : کان مثل آحيك کمثل الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منہا » فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين ” . 

ثم تحكى الروايات عا كان يدور فى مجالس الشعراء والشاعرات من المساجلات 
الشعرية » وربا وقع من ذلك طرف فى بلاط الخلافة ذاته » على نحو مايروى عن موقف 
( فضل ) حين طلب الخليفة المتوكل من على بن الجهم أن ينظم بيتا » ويدعو ( فضل ) 
لتجيزه فقال على : 

لاذ ہا يشتكى إليها فلم يجد عندها ملاذا 

فأطرقت ثم قالت : 

فلم يزل ضارعا إليها تمطل أجفانه راذا 

فعاتبوه فزاد عشقا فهات وجدا فکكان ماذا 

ويبقى من مثل هذه الروايات وغا يسير على هجها أن نسجل دور المرآة العربية فى 
مجالس الشعر اء » مستمعة للشعر » تستلشد الشاعر » وربا أجازت على ما استحسنته 
منه » وهو ما تعكسه المصادر فى ذلك الاهتام با لمرأة الشاعرة بصفة خاصة » وتوزيع 
أخبارھا فی مناطق منہا ختلفة يعس لنا منا جانا صاحب الأغانى ° . 

كا يتعلق بهذا الاهتمام أيضا ما ينتشر فى تلك المصادر من أخبار المرأة سواء فى ورودها 
مستقلة فى أبواب الترحمة ها والتعريف بسيرها “ أوفى سياق مجموعة أحرى من الأخبار . 

أو فی ورود سیر بعض النساء سواء.أکن شاعرات آم غير شاعرات فى زحام أخبار 
الشعراء على منهج أبى الفرج فى تخصيص أخبار شاعر من الشعراء مع صاحبة له ° . 


. ٠١۹/۸ الاصابة‎ )١( 
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1 و ما يعرضه من روايات وحوارات تقع بين الشاعر والنساء “ أو القصد إلى اقتران 
اسم ا امرأة ”“ وما يروى من إنشاد المرأة شعرا لنفسها إذا ما أخذنا 
با رواه ضمن أخبار إسحاق ب بن إبراهيم من سماعه لإنشاد أم محمد الأعرابية لنفسها 
بيتين » وهو حاج » فاستحسنها اوم شی تلا تاه الزات تی فاستعاده » حتی أخذه »› 
وأمر له بثلاثة الاف درهم > وما : 

ع اله باظماء أن بكس الخوى. . فالقين فاق كت ن الي 
ثرا ففشحتاجي إل فقعلمى بأنى به أجزيك حين غنيت“" 
وكذلك المرأة تتبادل الإنشاء » e‏ الشعراء » فهى تنشدهم 
الشعر» وقد نظمته أو ارتجلته على نحو ما رواه أبو الفرج أيضا من خبر الأعرابية وابنتها 
ضمن ما ذکره من أخبار إبراهيم يم الموصلى e‏ قوطما الشعر » فأجابتث بنعم » 
فطلب منہا a‏ 
رل اتات ا وي وى 
أكل فاة لاعالة ازل بامثل مابى أم بليت به وحدى 
یرانی له حب تنشب فى الحشى فلم یق ن جس سو العقم الاد 
وجدت المهوى حلوا لذيذا بديئه وآخره مر لصاحه مردى' 
وخلاصة القول حول الصورة الأولى ما تطرحه من نماذج المشاركة الإمجابية للمرأة فى 
حركة الشعر - على بساطتها - إذ تظل واردة فى كثبر من الأمثلة التى تعكسها هذه الروايات 
حول منتديات الشعراء والشاعرات» ومايدور بينهم وبينهن من صيغ الحوار والمساجلات» 
ومحاولات الارتجال والانشاد » وما تكشفه المراسلات الكثيرة التى كان الشعر وسيلتهن 
فيها » وكذا » ما تشير إليه الروايات من اجتماع المرأة الشاعرة مع الشعراء » وازدهار 
الملجالس الأدبية من نحلال تلك المشاركة التى يبدو استنشادها ا 
اللجالس » وهو ما يقودنا إلى تلمس المظهر الثانى من مظاهر تلك الشاعرية . والذى 


(۱) الأغانی 4/۲ . 
(۲) نفسه ۲۹۸/۷ . 
(۳) نفسه ۳٣۵/۰‏ . 
(4) نفسه ۲٦۰/٥‏ . 


-- 


یرتبط - فی جوهره - بيا بعد هذا الاستنشاد من قدرة على الفهم والتمييز لما يطرح فى جالس 
الشعر » فإذا هى تبدو شاعرة متذوقة وناقدة » مع قدر واضح من التجاوزبالطبع ف وصفها 
بالناقدة » ولكن الذى يفف من حدة هذا التجاوز أيضا ذلك الحانب التأثرى والموقف 
الانطباعى .الذى يرتبط بالذوق الفردى لتلقى العمل الشعرى » وذلك قبل تحول النقد إلى 
الأصول النهجية التى تدفع به إلى قدر لا بخفى من الموضوعية والعلمية . 
ويبدو أننا هنا فى حاجة إلى معاودة قراءة الروايات المختلفة التى تخرنا عن دور المرأة 
الشاعرة فى إصدار الحكم على ما تتلقاه من شعر تستنشده » أو تحضر مجالسه » أويرقى إلى 
مسامعها » فمن خلال رصيد هذه الأحكام قد نكون ها فى أذهاننا صورة الناقدة بالفهم 
الذى أوضحته من قبل . 
ومن النهاذج السريعة التى تكشف عن حقها فى إصدار الحكم على ما تنشده ما كان 

من موقف الغنساء وهند بنت عتبة فى سوق عكاظ » حيث قالت هند : اقرنوا حملى بجمل 
الخنساء » ففعلوا » فلا دنت منہا قالت هما الخنساء : من أنت يا أحية ؟ قالت : أنا هند 
بنت عتبة أعظم العرب مصيبة » وقد بلغنى أنك تعاظمين العرب بمصيبتك فبم 
تعاظمينہم ؟ قالت : بأبى عمرو بن الشريد وأخحوى صخر ومعاوية . فہم تعاظمینہم 
أنت ؟ قالت : بأبى عتبة وعمى شيبة وأخى الوليد . قالت الخنساء : لسواهم عندك › 
ثم أنشأت تقول : 
أبكى أبى عمرا بعين غزيرة قليل إذا نام الحلى هجودها 
وصنوى لا أنسى معاوية الذى له من سراة الحرتين وفودها 
وصخرا ومن ذا مثشل صخر إذا غدا بساهمة الآطال قب يقودها 
فذلك يا هند الرزية فاععلمسى ‏ ونيران حرب حين شب وقودها 

أبكى عميد الأبطخين كليه| وحاميها من كل باغ يريدها 

ا عتبة الخرات ومحك فاعلمى وشيبة والحامى الذمار وليدها 

أولشك ال المسجد من ال غالب وف العز منها حين ينمى عديدها © 


. ۲٠١/٤ الأغانی‎ )١( 


ت 


وقالت الخنساء يومد : 
من حس ل الأخحوين كالغخصننن أو من راما 
قرمين لايتطالمان للا يرام جحاهما 
ويلى على الأخحوين والقر الذى واراإها 
لاقل كمل فق الك هرل ولا قى تاها 
ر جين خطيين فى كبد السء سناهما 
فاا و ك عق جهن دا 
وهى رواية نستكشف منا دور المرأة البارز فى أسواق الأدب . والتبارى فى فن القول ٠‏ 
الشعرى » إذلم يكن حضرر الشاعرتين سوق عكاظ إلا من منطلق الشهادة لكلتيها 
بالشاعرية والتميز » والاستعداد للمنافسة والمساجلة فى أشهر أسراق الأدب . وطريف أن 
يدور هذا الحوار بین شاعرتین فی موقفین متشابہین على مستوى الفن الرثائى » لتعرض كل 
شاعرة ما تراه من قوما » وبا يكفى للكشف عن نظرتها للطابع الوجدانى فى شعرها . 
فالموقف يجمع بهذا الشكل بين منطقتى الإبداع والنقد معا » فنحن بإزاء حركة شعرية نقدية 
ترصد ھا الشاعرتان » کا رصدتما الخنساء أيضا فی موقفها فى سوق عكاظ وقد ضربت لنابغة 
بنى ذبيان قبته المشهورة من الأدم » حيث راح الشعراء يجتمعون إليه فيها » فدخل إليه 
حسان وعنده الأعشى » وقد أنشده شعره » وأنشدته الخنساء مرثيتها المشهورة التى رثت 
مہا أحاها صخرا : 
قذى بعينك آم بالعين عوار أم ذرفت إذ خلت من اهلها الدار 
حتی انتهت إلى قوها : 
وإن صخرا لاتم الممداة به كانه علم ف رأسه نار 
وإن صخرا لولاننا وسيدنا وإن صخرا إذا نشتوللنحار 
فأعجبه شعرها » وقال ها : اذهبى فأنت أشعر النساء » ولولا أن أبا بصير- كنية 
الأعشى الكبير- أنشدنى قبلك لفضلتك على شعراء هذا ا لوسم . فغضب حسان وقال : 
والله أنا أشعر منك ومنها . فسأل النابغة حسان عن آشعر بيت قاله فأنشده : 


~~ 


لنا الحفنات الغر يلمعن فى الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

فقال النابغة : إنك شاعر لولا أنك قللت الجفنات فقللت العدد » ولوقلت الحفان 
لكان أكثر . وقلت : يلمعن فى الضحى » ولو قلت يبرقن بالدجى لكان بلغ فى المديح »› 
لأن الضيف بالليل أكثر طروقا » وقلت الغر وكان الأفضل أن تقول البيض . لأن الخر 
بياض قليل فى لون اخر غه » وقلت يقطرن من نجدة دما فدللت على قلة القتل » ولو قلت 
يجرين لكان أحسن لانصباب الدم . 

وعلى تعدد الروايات حول هذا ا لخر » وتحاولته إقحام الخنساء كناقدة تتولى هى هذا 
الحؤار مع حسان وتنقد شعره » يظل الخبر علامة دالة على الاعتداد بمكانة الشاعرة فى 
منتديات القوم وحافل الجمع من ناحية » وعلى تقبل إصدار الحكم ها أو منها بين الشعراء 
من الرجال من ناحية أخحرى . 

وما أظن المرأة حين تجيز على شعر تسمعه إلا ناقدة تستمع وتعى وتقوم وتعجب 
بها قومت » وتستهجن ما انتقدت » وعندئذ تكشف مبررات الإجازة أو اهجوم على نحو 
ما تمدنا به تلك الرواية التى يروا أبو الفرج من موقف فاطمة بنت الحسين » وهى تجيز 
موسى شهوات على شعر قاله فيها » إذ ينقل الخبر عن زفاف فاطمة بنت الحسين إلى عبد الله 
ابن عمرو بن عثیان بن عفان عارضها ( سار حیاها ) موسی شهوات : 


طلحة الحير جدكم ولخير الفواطم 
أنت للطاهرات من فرع تيم وهاشم 


أرتجيكم لنفعكم ولدفع لظام 

فأمرت له بکسوة ودنانیر وطیب . 

على أن تدخل المرأة برأيها عام الشعراء م يكن أمرا هينا ء بل يجب أن يعتد به اعتداد 
امرىء القيس بموقف زوجته أم جندب من شعره وشعر علقمة فى الرواية المشهورة التى 
طرقتها معظم الدراسات الأدبية وكأنما الرواية الوحيدة التى تشهد للمرأة فى العصور الأولى 
بالإإسهام النقدى المئمیز » عل ما فی الحکم ۔ أحیانا - من مبالغات تعطى أم جندب أكثر 
من حقها » وإلا ما طلقها امرؤ القيس . 

وقريب من نفس المنهج ما يرويه أبو الفرج ما كان من آم جحدر وتفضيلها ابن ميادة 
على الحكم وعملس » حيث قال إن هذه أول ما هاچ التهاجی بين) حين تحاكا إلى أم 
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جحدر بنت حسان المرية » ففضلت ابن ميادة على الحكم وعملس » فغضبا » وقال كل 
منہا آبیاتا فی هجائها ”“ . 

وعلى هذه الطريقة فى المفاضلة بين الشعراء يورد حرا عن تفضيل سكينة بنتالحسين 
لحرير على الفرزدق حين زعم الفرزدق أمامها أنه أشعر الناس » فقالت له : كذبت » أشعر 
منك الذى يقول : 

rS‏ من تجنبه عريز عل ومن زيارته مام 

ومن امسى وأصبسح له راه ويطرقنى إذا هجع النيام 

فقال : والله لو أذنت لى لأسمعتك أحسن منه. قالت : أقيموه فأخرج . ثم عاد 
إليها من الخد فدحل عليها » فقالت : يا فرزدق من أشعر الناس ؟ فقال : أناء قالت : 


لولا الحياء لعمادنى استعبار ولرت فرك والحبيب یزار 
لا يلبث القرناء أن يتفرقوا لیل یکر عليهم ونار 


فقال : والله لقن أذنت لى لأسمعتك أفضل منه » فأمرت به فأخرج . ثم جاء فى 
ايوم الثالث ليتكرر الموقف ولتنشد سكينة ما أعجبها من قول جرير : 
إن العيون التى فی طرفها حور لتنا ٹم 1 ین تلاا 
يصرعن ذا اللب حتى لاحراك به وهن أضعف خلق الله أركانا 
أتبعتهم مقلة إنسااغرق هل ما ترى تارك للعين إنسان ٠‏ 
ويستكمل أبو الفرج الرواية بم لا يفيدنا هنا من بقية تفاصيلها » إذ يبقى لنامنها هذا 
الشاهد على مكانة المرأة فى تذوق الشعر » والمفاضلة بين ما تحفظه هذا الشاعر أوذاك . 
وكثيرة هى الروايات التى تدور حول دور سكينة بنت الحسين فى حركة الشعر 
استنشادا ونقدا وإجازة » على ذلك النحو الذى أبرزه المرزبانى فى أخباره ومن اجتماع 
الشعراء فى ضيافتها من أمثال جرير والفرزدق وکثر وجمیل ونصیب » وکیف کانوا یمکثون 
)١(‏ راجع تفاصيل الرواية فی الأغانی ۳/ ٠٠.٣-۸١‏ . 
(۲) الاغانی ٤4۸/٤‏ . 
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لدا أیاما حتى أذنت مم فدخلوا » فقعدت حيث تراهم ولا يرونها » وتسمع كلامهم › 
وأحرجت هم جارية وضيئة قد روت الأشعار والأحاديث » فأدارت حوارا طویلا مح 
الفرزدق نقدت فيه بعضا من أبيات شعره » وكذا فعلت مع جرير وغيره من الشعراء على 
لسان مولاعا » وهى تؤاخحذ كل شاعر على موقفه » فتعتب على الفرزدق أن يظهر الفحش 
ف شعره فیفسده بذلكف > وتؤاحذ جريرا على أن ججعل المرأة صائدة لقلبه حتى إذا انا حت 
ببابه جعلت دوشا ستره » ٹم آخذت على كثيرٌ أن لم مجعلها آی ګبوبته a‏ 
بالببخل » ولا سخية تعرف بالسخاء » ثم ذكرت جميلا بقوله : 

الا الخ اعم ٠:‏ صم تقودنى بشينة لا محفى عل كلامها 

لتقول له : أفرضيت من نعيم الدنيا وزهرتها أن تكون أعمى أصم إلا أنه لاخفى 
عليك كلام بثنية ! قال : نعم » فوصلتهم جيعا وانصرفوا ° . وطريف فى هذه الرواية أن 
تحوی کا طیبا من الأبيات الشعرية التى الخذعها الشاعرة الأديبة وسیلتها لاصدار 
أحکامها › > فهى تعدد من محفوظها هذا الشاعر أوذاك با یکفی لإصدارها الحكم عليه 
أوله » ناهيك عن هذا الحشد من الشعراء من كانوا فى ضيافتها انتظارا لإبداء موقفها 

ثم أضف إلى ذلك اهتيام الشعراء أنفسهم بيا تصدره من آراء بدليل بقية الرواية 
حول تحسر الفرزدق على موقفه > وما کان من رأا فيه » وععاولته استعطافها » واستدرار 
إشفاقها عليه . 

وتتكرر الروايات الدالة عل الظاهرة والمؤكدة ا من خلال ما عه المرزبانى من 
أخبار أحرى » ما ما بجكى عن عقلية بنت عقيل بن أ بی طالب وکیف کانت مجلس للناس . 
ا هى جالبة إذاقيل ها + العذرش بالباب قال ادنو له فتن :غات : 
أأنت القائل : 

إنها تطلبها عند ذهاب عقلك . لولا أبيات بلغتنى عنك ما أذنت لك > وهی : 
علقت الهوى منها وليدا فلم يزل لک اليوم ينمى حبها ويزيد 
فلا آنا مرجوع با جئت طالبا ولا حبها فيا يبيد يبيد 


. وما بعدها‎ ۲٠٤ الموشح‎ )١( 
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ثم قيل : هذا كثير عزة والأحوص بالباب » فقالت : ائذنوا هيا . ثم أقبلت عل 
كثير فقالت : أما أنت ياكثير فألأم العرب عهدا فى قولك : 

أريد لأنسى ذكرها فكأنم| فلل ل کل سیل 

ولم تريد أن تنسى ذكرها ؟ أما تطلبها إلا إذا مثلت لك ! أما والله لولا بيتان قلته) 
ما التفت إليك وهما قولك : 

فياحبها زدنی جوی کل ليلة وياسلوة الأيام موعدك اشر 

عجبت لسعی الدھر ہینی وپینہا فلا انقضى مابيننا سكن الدهر 

وتطول الرواية وتتعدد التفاصيل على نفس النسق الذى تبدو فيه المرأة ناقدة تعى 
حقيقة ماتقول حول ماأعجبها من شعر » وتكشف آسرار إعجاا به » وماراحت تستهجنه 
أو تزدریه وسر رفضها له» وهاهم كبار شعراء العصر بين يدها ينتظرون أحكامها بين 
الاستبحسان والاستهجان . 

وتمتد الظاهرة لدی شاعرات العصر العباسى ممن حرصن على التلقيف بالشعر من 
خلال ماحفظنه من أشعار » إذا أخحذنا بيا عرضه ابن عبد ربه من خر فضل الشاعرة » وقد 
أهديت إلى المتوكل وأدحلت عليه فقال هما : أشاعرة نت ؟ فقالت بظرف : كذازعم من 

بل ربا جاءت الروايات با يسجل تعلق الخلفاء بالجوارى الشاعرات “ لتصبح ههن 
عندهم كلمة نافذة لاتكاد ترد . 

على أن موقف المرأة راوية للشعر وناقدة له يصح أن نراه موزعا بین شاعرات ظهرن 
فى البيئة العربية دون انتماءات إلى أسر شعرية » وبين أخحريات تيأ هن هذا الانتهاء » وكأننا 
بصدد مدارس شعرية تتوارث النظم والرواية والنقد نما سنعرض له تفصيلا فى الحديث عن 
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تلك المدارس فى موضعه من هذه الدراسة » ولكن مايهمنا من هذا ال جانب هنا أن قدرة المرأة 
على ألرواية والنقد تظهر بجلاء لدى الشاعرات من بنات الشعراء » إذا أخذنا بها روى عن 
الفارعة بنت أبى الصلت أخحت أمية بعد فتح الطائف حين قدمت على رسول الله يل كما 
رأينا الرواية تفصيلا من قبل وتزداد الصورة وضوحا لدى الأعشى وقد علم ابنته وثقفت 
الشعر »› وظهر ذوقها واضحا فی نقده وفهمه ٴ إذا أحذنا با روى عن قوله ها : عدی لى 
المخزيات - أى القصائد البارعة التى تعجز غيره - فتعد منها : 
أغرأروع يستسقى الغمام به لو قارع الناس عن أحساہم قر ٩‏ 
وكذلك كان موقف ابنة حسان بن ثابت وقد عرف عا حسها الشعرى وذوقها الأدبى 
المرهف » سختی اطمأن أ ذلك أبوها بدلیل ماأصابه من الأرف ذات ليلة » وعلده أبنته » 
فعنٌ له الشعر فقال : 
متاريك أذناب الأمور إذا اعترت أحذنا الفروع واجتنشا أصوها 
ثم أجبل فلم جد شيئا » فقالت له ابنته : ياأبتاه > كانك آجہلت › قال : أجل » 
فقالت : هل لك أن أجيز عنك ؟ قال : نعم قالت : أعد فأعاد البيت فقالت : 
مقاويل بالمعروف خرس عن الخنا کرام يعاطون | لعشرة سوها 
فحمی حسان فقال : 
وقافية مثل السنان رزينة تناولتٹت من جو الساء نزوها 
فقالت : 
براها الذى لاينطق الشعر غره ويعچر عن أمشافهاأن يقوها 


وكأننا ندحل مع الفتاة وأبيها فى جال من التبارى فى النظم وتبادل الإسهام والمشاركة 
فى الإبداع وتوارد ا-لخواطر بديہة وارتجالا » نما ينم عن ذوق أدبى رفيع ثقفته الابنة من خلال 
صلتها بأبيها الذى اطمأن - بدوره - إلى قدراتا فشجعها وقبل إسهامها معه حين أحس 
عجزه عن النظم . 
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وقد يبدو مكملا هذه الصورة مارواه ابن قتيبة فى عيون الأخبار من نسبة بيت فى 
الحكمة إلى امرأة من ولد حسان بن ثابت إذ تقول : 
ك e‏ فی E‏ 


ا دران سسمرا ترقا ویس سی تل فم رومن قل مل اتر 


ابن ا وھی عبد الرحمن eT‏ هشام المخزومى . e‏ 
رؤوسهم » وضرب عبد الرحمن برأسه على صدره فلو شقت الأرض له لدخل فيها ”. 
وم يكن الشعر هنا هو موضم المؤاحذة على إطلاقه ولکنه الحدیث الغزل الذى يدو 
کیف تلحونی عل رجل آنبس, ا کدی 
مشل وء البدر طلعته لیس ال النسكد 
ثم تأتى رواية أبى الفرج حول شعر أمامة بنت ذى الإ صبع > وكیف كانت شاعرة 
تلك ناصية الرثائی الذى برزفى رثاثها لقومها « وكذلك ماكان من سوقفها من أبيها 
حین رأته قد نض ۀ فسقط وتوكاً على العصا » فبکت فقال : 
ذكرت أمامة أن مشيت على العصا وتذكرت إذ نحن م الفتيان 
وهنا تلتقى خيوط الموقف حول النقد وانعكاسات التأثر حال التلقى فى عالم المرأة » 
تما يمكن الاعتداد به كموقف نقدى » واعتباره جزءا من الذوق الأدبى للمرأة » وقد ثقفت 
ماقاله الشعراء أو ماعرض عليها من شعرهم فکان ها حق تسجيل الانطباع ۰ أو حتی 
إصدار الأحكام > ووقفث فى ميدان الشعر تصول وتجول من خلال إبداعها من ناحية › 
وذوقها المتأنق من ناحية أخحرى . 


(۱) عيون الأخبار ٠١١/۴۳‏ . 
(۲) الأغانی ۳٤٣/۳‏ . 
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وربا انتقلت عدوى الشعر بين بنات البيت الواحد لتكتمل أركان صورة الشاعرية 
المتداولة على المستوى الأسرى » إذا أخذنا بها رواه صاحب السيرة من أن عبد المطلب كانت 
له ست بنات شاعرات » وهن شعر رصين العبارة قوى السبك » سامى المعانى » منهن 
صفية ويرد وأم حكيم البيضاء" . 

وتزداد هذه اللوحة وضوحا فيا شغفت به المرأة من شعر عمر بن أبى ربيعة › وماكان 
من تعلق النساء بشعره الغزلى على نحو مارصده أبو الفرج من رواياته حول حبشية وكانت 
من مولدات مكة ظريفة صارت على المدينة » فلا أتاهم موت عمر اشتد جزعها » وجعلت 
تبكى وتقول : مَنْ لمكة وشعابها وأباطحها ونزهها » ووصف نسائها وحسنهن وجماهن 
ووصف مافيها ؟ 

فقيل ها : حفضى عليك » فقد نشأ فتى من ولد عثمان رضى الله عنه » يأحذ 
مأاحذه ويسلك مسلکه » فقالت : أنشدونی من شعره فأنشدوها » فمسحت عينا 
وضحکت وقالت : الحمد لله الذى لم يضيع حرمه ‏ . 


فإذا بذوق الحبشية الشعرى يرتد إلى إعجابما بشعر العرجى كامتداد لشعر عمر» 
بدليل إبداء فرحها بمولد شاعر آخر يستكمل مدرسته » وتبقى فى الرواية العلامات الدالة 
عل ها التذوق ا ٤‏ كمتلقية كمتلقية مواطن الفقد الت E‏ 
القوم GT‏ 
لتخفيف حدة الأسى لديا » وإذا هى تطمئن وعدا بعد ماأنشدها القوم من شعره . 

ومن هنا كان الحديث عن المرأة الشاعرة وغير الشاعرة والتوقف عند ذوقها الحضارى 
والأدبى » ووصفها بالبلاغة والبيان > وهاهو ذا أن يأتيه ا خط وقد 
الخطأا › TT‏ افص ہہ ۳ ا 
الشاعر » كا عرضنا من قبل موقفها من بشار › a‏ الحوار حوله 0 


(0 سيرة ابن هشأم ۱۰۸/۱ . 
(۲) الأغانی ۳۷۲/۱ . 
(۳) نفسه ۱٤۲/۳‏ . 


أخحرى حول بعض التظرفات ممن كن يدخلن على بشار فيجتمعن عنده» ویستمعن إل 
شعره » فسمع کلام امرأة متهن › فعلقها قلبه » وراسلها يسأها آن تواصله › فقالت 
لرسوله : وأى معنى فيك أو لك فى ؟ وأنت أعمى لاتثرانی فتعرف سي ومقداره » 
وجعلت تهزأ به فى المخاطبة ‏ . 
وإذا بالمرأة تجد فى شعر الشاعر متعة ترتضيها لنفسها » أو يبدو الموقف هما بغيضا 

ترفضه » على نحو ماحكته هذه الرواية » فإذا مها تتظرف بالشعر » وتفحم الشاعر » وربا 
تندبه » على نحو ماعرضنافى رواية الحبشية حول العرجى وعمر » أو مايتردد لدى أبى الفرج 
انشا فض عبان ارت ب :الد المخزومى نما يعد تكراراً لروايته عن العرجى » مع 
احتلاف طفيف فى الصياغة حول سوداء بالمدينة كانت مشغوفة بشعر عمر » فلا بلغها نبأ 
وفاته جزعت فجعلت لامر بسكة من سكك المدينة إلا ندبته » فلقيها بعض فثيان مكة › 
فقال ها : خحفضى عليك فقد نشا ابن عم له یشبه شعره شعره » فقالت : أنشدنی بعضه 
فأنشدها أبياته التى يقول فيها : 

إلى ومانحروا غداة منى ٠‏ عبد الجر تؤودها العقّل 

قال : فجعلت تمسح عينيها من الدموع وتقول : الحمد لله الذى م يضيع 

2 

وإذا بالمرأة ترصد جانبا سن ذوقها الأدبی ئى إبداعها » کا رصدها في استنشده من 
من الشعر » وما استمعت إليه منه » أو أصدرت أحكامها بشأنه » فرب اعتدت ذا الذوق 
الذى قد ينعكس فى أبيات سريعة تنظمها على نحو ماجاء فى أخبار إسحاق بن إبراهيم من 
أن آم محمد الأعرابية قد أنشدته لنفسها هذين البيتين » فاستحسنته) وصنعت فيه) جنا 
غنته للوائق › فاستعاده حتی أخحله وأمر هما بثلاثين ألف درهم وها 

عسى الله ياظمياء أن يعكس الهوى ٠ ٠‏ فتلقين ماقد كنت منه لقيت 
راء فشقحتاجى إل قعلمى بان به أجزيك حن ET‏ 


(۱) الأغانی ۱۹۸/۳ . 
(۲) نفسه ۳۳۸/۳ . 
(۳) تفه ۳٣۵/٥‏ . 
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وإذا هی فى رواية أحرى تعكس إعجابه بشعرها » ويعكسه أيضا إسحاق فى رده 
علیها شعرا على نحو ماکان من امرأًة من ہنی كلاب يقال ها زهراء تحدث إسسحاق وتناشده › 
وکانت تیل إلیه » وتکنی عنه فی عشیرتہا إذا ذكرته بْجُمْل » قال : فحدثنى إسحاق آنا 
كتبت إليه وقد غابت عنه تقول : 
وجدى بجمل على أنى أججمه وجد السقيم ببرء بعد إدناف 
أو وجد ثكلى أصاب الموت واحدها أووجد مغترب من بين ألاف 


قال : قأجبتها : 
أقر السلام على الزهراء إذ شحطت ‏ وقل هما قد أذقت القلب ماخحافا 
أما رشت لن خلفت مكتفبا بذرى مدامعه سا وتسوكافا ري 
فا وجدتٌ عل إلف أفارقه وجدى عليك وقد فارقت ألافا 
وقد مرت بنا رواية الأعرابية وابنتها التى أنشدت أبياتا جرت حنا بعد ذلك » ما يخدم 
نفس الحزثية التى نحن بصدد عرضها الآن حول الذوق الأدبى الذى يسهل لصاحبه مهمة 
النظم والإنشاد إلى جانب إعجابه بها ينشده وبا بحفظ من الشعر . 


وتجمع الأخبار فى مصادرنا القديمة - أو تكاد ‏ على هذا الذوق النسائی فى تلقى 
الشعر وإصدار الحكم له أو عليه سواء أكان فى دائرة إبداع المرأة أم تعلق بشعر الرجال » 
صحيح أننا لسنا بصدد إحصاء هذه الأخبار أو استقصاء كل الروايات » ولكن بعضا منہا 
قد يؤكد الظاهرة موضع الدراسة » ويكفى لدعمها دليلا وبرهانا عليها » ذلك أن مارصده 
الحصرى فى زهر الآداب قد يضىء الموقف » ويحقق المزيد من الوضوح إذا أخحذنا با يرويه 
عن كر عزة وقد دحل عليها يوما فقالت : ماينبغى أن تأذن لك فى الجلوس . فقال : ول 
ذلك ؟ قالت : لأنى رأيت الأحوص ألين جانبا عن الغوانى منك فى شعره » وأضرَّع خدا 
للستاء » وأنه الذى يقول : 
ياأها اللائمى فيهالأصرمها أكثرت لوكان يغنى عنك إكثار 
أكثر فلست مطاعا إذ وشيت بها لا القلبٌ سال ولا فى بها عار 


. 4 /o الأغانى‎ 0) 


-۳- 


ویعجبنی قوله : 
إذا أنت لم تعش ولم تدر ما المهوى ٠‏ فكن حجرا من يابس الصخر جلمدا 


ثم تعرض الرواية مجموعة أخحرى من الأبيات إلى أن يقول ها كثير : قد والله أجاد 
فا استقبحت من قول ؟ قالت : قولك : 
وكتنت إذا ماجقت أجلن جلى ,«اظقهرن متىي هة لاتجها 
يجحاذرن منى غرة قد عرفنهما لديا فلا يضحكن إلا تبسما 
وقولك : 
وددت وبيت الله أنك بكرة هجان وأنى مصع‫ّب ثم ت 
LE‏ £ 
كلانا به عر فمن يرنا يقل على حسنها جرباء تعسدى واجرب 
نكون لذى مال كشير مغفل فلا هو يرعانا ولانحن نطلب 
إذا ماوردنا مهلا صاح أهله علينا فا نفك نوذى وضرب 


ومحك ! لقد ردت بی الشقاء . . أفا وجدت أمنية أوطأ من هذه ؟ فخرج خجلا ٠‏ . 
إذٍ تظل الرواية بمثابة كشف عن هذا الوعى الشعرى العميق لدى عزة » حين تريد أن تنال 
من كثيرٌ لا من حلال مجرد اتام توجهه إليه » ولاهى دعابة تتفكه بها » ولكنہا لخة الشعر 
الت با تحدثت وعرضت موقفها بين أبيات تحفظها لشاعرها كث » وأبيات أخرى كثرة 
تنشدها للأحوص » وهى تريد أن تنمض بالمفاضلة بين هذه وتلك » فتعرض ماذكرته من 
أبيات فى تلك الرواية با يكشف عن هذا الحس النقدى الذى ينضوى على ذوق وفهم ووعى 
لا حفظته عزة » دون أن تکون شاعرة من ذوات النتاج الفنى العميق . ولاأظن الإطالة 
فی عرض الروايات تضيف جديدا » بقدر ماستظل شاهدا يؤكد تلك المقولة حول الذوق 
الأدبى للمرأة العربية فيا تستنشده وتتلقاه من الشعر . وكذا فيم أبدعته منه . وهو مايزداد 
وضوحا فی الحدیث عن الإبداع. والحوار الشعرى لدى الشاعرات العربيات . 
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۲ - الإبداع والحوار الشعرى 


وتأتی هذه الل اش جا للحديث حول المرأة العربية وحركة الشعر من حوها » حين 
تقف إزاءه متلقية متذوقة » وتنطلق مبدعة فيه › متحاورة من خلاله على نحو ماترویه 
الأخبار الكثيرة عن نظم الساء للشعر فى المجالس والمنتديات ارتجالا وبدية › أو إعداداً 
وصنعة » أو ماكان من اتخاذهن له وسيلة للحوار » وإظهار القدرة على الإبداع والتذوق 
معا » أقصد بذلك أن الشاعرة لاترد إلا بعد فهم دقيى لما تتلقاه من شعر من يواجهونها من 
شعراء أو شاعرات » فهى ظاهرة - إذن - تستحق التأمل والتوقف » ونبد اللحوار حوها با 
عرضه السيوطى « نزهة الجلساء » من أن حفصة بنت الركونى كانت شاعرة جميلة مشهورة 
با لحسب وال مال » واتفق أن بات أبو جعفر عبد الملك بن سعيد هو وإياها فى بستان وكان 
مهواها فقال : 


رعى الله ليلا لم يرح بمذئم عشية ورانا بجود, مزل 
وقد حفقت من نحو نجد روائح ٠‏ إا نفحت هبب بريا الفرنل 
وغرد قمرى على الروح وانشى ضيب من الان من فوق جدول 
بُرى الروض مسرورا با قد بداله عناق وضم وارتشاف مُقَبْلٍ 
لعمرك ماسر الرياض بوصلنا ولكنه أبدى لناالغل والحسد 
ولاصفق النهمر ارتياحا لقربنا ولاصدح القمرى إلا بمن وجد 
فلا تجسن الظن الذى آنت أهله فاهوفى كل المواطن بالرشد 
فما حلت هذا الأفق أبدی نجومه ‏ لامر سوی کیا یکون لنا رصد *" 


فإذا بالشاعرة تتحاور مع الشاعر بلغة مشتركة تنم عن تذوق وفهم لما بدأ به حديثه 
متخذا من عناصر الطبيعة أدوات مشاركة له فى علاقتها به » فالليل جود عليه » ويواريه 
معها » ولذا يدعو له » والرياح تهب عليه عذبة محملة بروائحها الطيبة تشاركهي| متعة هذا 
اللقاء » والقمرى يغرد على دوحه » وقضب الريحان تتنى فوق الجداول » والروض يزدحم 
ببحركة 'أشجاره سرورا وسعادة بين ضم وعناق وقبل إسهاما منه بفرحة هذا اللقاء . . 


٤١ نزهة الجلساء‎ )١( 


-- 


فالشاعرة تتلقى هذه الصور جملة وتفصيلا » وتنشد على أساس مها حوارها الشعرى الذى 
تتبدى فيه علامات ذكائها ووعيها حين تجعل الروض بمثابة الحاسد الذى يحمل الغل 
والحقد عليها » ومن ثم راحت تفسر سر تصفيق النهر بعيدا عن ارتياحه قر » وكذا 
تغريد القمری تعبيرا عن سعادته بمن مجحب ولا علاقة له با » لتضصيف إلى المشاهد الكونية 
التى رسمها الشاعر نجوم الليل الذى دعا له > حیٹ تری فی تلك النجوم رصدا فیا فی 
مجلسهها . ويظل هذا الحوار الشعرى علامة متميزة فى توظيف الشعر النساثى فى هذا الاتجاء 
الذى يعد فيه وليد اللحظة والتجربة » بعيدا عن الإعداد البطىء » أو الأناة المتعمدة أو 
الشاعرة فيا هى بصدد نظمه وتصويره فى أبياتها . 


وتتكرر صيغ الحوار الشعرى فى عالم المرأة حتى تمشل ظاهرة كثيرة الشيوع فى 
إبداعها » وكثيرة هى الروايات التى جمعها صاحب كتاب « مصارع العشاق » حول هذه 
الضروب من الحوار الشعرى فيا رصده من قصص المحبين الذين هم أولى الناس بتبادل 
رسائل الهوى واللجوء إلى الشعر أساسا لتلك الرسائل » فهذه فتاة من بنى أسد يحال دون 
زواجها من بوا الذى لقيها يوما ليقول هما : 
لممرى ياسعدى لطال تأيمى ‏ ومسعصيتى شيخ فيك کلیهے| 
وتركى ذاالحيين ‏ أبغ مها سوك وم يربع هواى عليه 
فتجیبه فتاته : ۰ 
غلبت على نفسى جهارا وإ اطق خلافا على أهلى بزل ولاجد 
ولن يمنعوني أن أموت برغمهم ٠‏ غدأجوف هذا الغارفق جدث وحدى 
فلا تنس أن تأتى هناك فتلقمس ٠‏ مكانى فتسلو ماتحملت من جهدى 
ویستکمل صاحب الکتاب روایته حول مصرع العاشقین على طریقته فیا صنفه فى 
٠‏ كتابه من هذا الجانب ‏ . 


E . ۱۸١/١ مصارع العشاق‎ )۱( 


~۴ - 


والمهم أن تظل الرواية لدينا شاهدا على طبيعة النظم الشعرى النسائى فى إطار هذه 
اللغة الحوارية التى ازدحم با - بصفة خاصة - عالم الشعراء الغزلين » فا بالنا إذا كان 
المتغزل شاعرا » والمرأة موضوع غزله شاعرة أيضا » لنا إذن أن ننتظر هذا الضرب المتميز 
من ضروب الإبداع الشعرى الذى ينهض على أساس عفوى تلقائي تغلب عليه البديية. 
غلبة الصدق فى تصوير التجربة والتعبير عنها من الواقع الشعرى ( الحىَّ ) للمرأة الشاعرة › 
فلاشك أن ماتنظم من أبيات فى معرض هذا الحوار يظل كشفا عن كم من الصدق 
الوجدانى والتلقائية فى تصوير ا موقف كجزء متميز فى مرحلة الإبداع الشعرى . 
وصورة أخحرى نرى فيها المرأة الشاعرة تندفع بنفس التلقائية لتخاطب زوجها شعرا 
على نحو ماحدث من ليلى الأخيلية وهى تحكى للحجاج عن زوجها ثوبة الذى أكثرت من 
رثائیاتها فیه » وهی بصدد شکواها وتصویر حزنها تستعید لوحات من ماضیها معه قبل موته 
معتمدة على لغة الحوار الشعرى التى اتخذت منها وسيلة للتفاهم معه حین ظنت أنه قد 
خحضع لبعض الأمر ذات مرة فقالت له : 
وذى حاجة قلناله : لاتبح ہا فليس إليها ماحييت سبيل 
لا سات لايش اف تة .اة لاي اوخل" 


وكأن الشاعرة تعكس سيطرة إبداعها عليها حتى فيا تحكيه عن ذلك الماضى من 
حرصها على خاطبة زوجها شعرا » ناهيك عن لوحات فنية كثيرة ترسمها روايات العشاق 
من اللجوء إلى هذه الألوان من الحوار » با يكشف عن إيقاع النفس الحزينة حتى أن الشاعر 
وهو ینتظر موته یروح یبکی بکاء یمنعه من الکلام . وینشد زوجته » لیعکس اوفه علیها 


بعد مونه : 


تحفظینی من بعد موتی لا قد کان منی من حسن خلق وصحبه 
أم تريدين ذا جال ومال وأناف التراب فى سق غربه 
فاجابته ببکاء وانتحاب : ) 

قد سمعنا الذى تقول وماقد خفته ياخليل من أم عقبه 


(۱) مصارع العشاق ۲۸٦/۱‏ . 


-۳۹- 


سوف أبكيك ماحييت بشجو ومراٹ اوا وت 
وهنا لاتتوقف لغة الحوار بين انعكاسات القلق عل نفس الشاعر وهو یعانی سکرات 
المت »› وکأنی به یعکس آخر صور الصدق فی تجاربه الحياتية قبل انتقاله إلى العام الآأخرء 
وکأن زوجته تتحب أيضا إشفاقاً عليه وحزنا على فراقه » فهی ترصد شعرا مایطمئنه عل 
مکانته فی نفسها » وما سيكون من سيطرة الحزن عليها طيلة حياتها بعده » فإذا بالرجل يدأ 
الا وتطیب نقسه 8 ولکن ساوس النفس مازالت تداعبه وتشر سخطه ومخحاوفه ¢ فلا يسعه 
,إلا أن يعبر عنما ثانية فى قوله : 
أا 6 وا افد كن . ر ت ك لو لاء 
بعد موت الأزواج ياخبر من عو شر فارعَیٰ حقی بحسن الوفاء 
قال : ثم اعتقل لسانه فلم ينطق حتی مات . فلم تلبٹ بعده حتی حطبت من کل 
جانب فقالت مجيبة لخطابها : ۰ 


سأحفظ غسانا على بعد 0 وأرعاه حتیى نلتشقى يوم خش 
وإنى لفى شغل عن الناس كلهم فكمُوا فما مشل بمن مات يغدد 
اکن هله مایت ر تجول على الخدين منى وتحدر 
ثم تطول تفاصيل الرواية با لايفيدنا رصده هنا إذ يبقى لنا من أهميتها مايدل على 
رصد التجربة فى صورتيها المتباعدتين بين استعانة المرأة بشعرها على استرضاء زوجها» 
وبث الطمأنينة فى نفسه حين يبدو عليها قلقا » ومن جانبها حذرا » بحکم خیرټه بعالم 
المرأة » ثم هى توظف شعرها فى هذا الخحوار الجاع العام الذى ترد به على حطابها » مؤكدة 
هم استمرارية عهدها مع زوجها بعد موته » ففى كلا الموقفين بدا الحوار الشعرى المتنوع 
أساسا عكست فيه المرأة موقفها إزاء زوجها قبل موته ثم بعد اموت . وت ر ألوان مفصلة 
من هذه الصيغ الحوارية فى كثير من روايات الكتاب على نحو ماتكشفه لغة الحوار بين 


۲۰۱/۳ الأغانی‎ )١( 
۲۹۰/۱ مصارع العشاق‎ )۲( 


-۳۷- 


حبیش وحبوبثه منذ تخزله فی جماطما لی ماأجابته به من شعر » إلى رده على شعرها إلى معاودتہا 
النظم فى الإجابة على قوله ^ ٠‏ 
وهناك ضروب من هذا الحوار فى قصص الحب العذرى المشهورة التى رددتها الألسنة 
طویلا على نحو مانری فى قصة عروة وعفراء » وماکان من تأخر حوارها معه حتى يتحول 
إلى راء له بعد موته › إذا آخحذنا با ذکره صاحب الکتاب من قوها ترثيه : 
ألا أا الركب الّخبون وجکر بح نيتم عروة بن حزام 
فلا هنسیء الفتيان بعدك غارة ولارجعوا من غيبة بسلام 
فقل للحبّالى لاترَجين غائبا لوافرحات بعدَهٌ بغلام 
فكان الحوار هنا يأتى متأخرا بعد وفاة الطرف الأول الذى طال حواره الشعرى حول 
عقراء » وهی حينشذ تستجمع طاقتها لصياغة حوارية متميزة تندرج فى باب الرثائيات 
النسائية » ورب تحولت اللغة الحوارية إلى منطقة أخرى يغلب عليها التظرف بالقدرة على 
النظم » وتسجيل دور البديهة والارتجال » على نحو ماتحكيه رواية صاحب الكتاب - أى 
مصارع العشاق - عن فضل الشاعرة » وماكان من استئذان رجل فأذنت له وقالت : 
ماحاجتك ؟ قال : تجیزين مصراع بيت من شعر . قالت : ماهو؟ قال : 
مَنْ لمحب أحب فى صغره 
فقالت : فصار أحدوثة على كره 
من نظر شمه ورُقةٌ فكان مبدا هواه من نظره 
لولا الأمانى لات من كمد مر الليالى يزيد فى ذكره 
ماإن له معد فيسعده بالليل فى طوله وف قصره 
فها هو الحوار الشعرنى يتحول إلى ضرب من التدرب على القول على .منهاج المصراع ' 
الواحد الذى قذف به الرجل للشاعرة فإذا هى تجيبه باستكال البيت بالمصراع الثانى لتدخحل 
فى باب الإإضافة فتنشد ثلاثة أبيات تحيل من خلاهما لغة الحوار إلى أسلوب لاختبار القدرة 
على النظم الشعرى » وتفتيق جال القول  .‏ , 
ولذا يأاحذ هذا اللحوار ضزوبا متنوعة وأشكالا أخرى من التبارى والإطالة » وحتى 
التتحدى بين الشاعرة ومن يتحاور معها » وقد يكون الطرف الثانى - زوجها- على نحو 


. ۳۱٣-۳۱١/۱ انظر مصارع العشاق‎ )١( 


- 


مارواه صاحب معجم الأدباء “ من قصة حيدة بنت النعهان بن بشر الأنصارى » وهى 
رواية تخدم القضية التى عرضنا ها من قبل حول مدارس الشاعرات وورائتهن الشعر من 
آبائهن أو إخوتهن ليؤسسن بذلك أسرا شعرية » فتأتى قصة حيدة هذه وكانت زوجا لغالد 
ابن المهاجر بن خالد بن الوليد » تزوج بها بدمشق ًا قدم على عبد الملك بن مروان فقالت 


فيه : 
كهول دمشق وشباما 
فقال يها : 
أسنا ضوء نار ضمرة بالقفةف 
قاطنات الحجون أشهى إلى قل 
يتضوعن لو تضمخن بالمس 


أحب إلينا من الجاليه 


رة بصت ام سا ضصوء برق 

ہی من ساکنات دور دمشیق 

ك صنانا كانه ریځ مرق 
1 


ثم طلقها » فخلفه عليها روح بن زنباع » فنظر إليها يوما تنظر إلى قومه جذام » وقد 
اجتمعوا عله فلامها » فقالت : وهل أرى إلا جذاما » فو الله ماأحب الحلال متهم » 


فکیف بالحرام » وقالت تېجوه : 

بكى الخز من روح وأنكر جلده 

وقال العبا قد كنت حينا لباسهم 

فقال روح جيبها : 

فإن تبك منا تبك ممن يصونا 
وقال ها : 

ال عل فت انى 
فقالت : 

4 

النبى عليك بأن باك ضيق 
فقال روح : 


(۱) معجم الأدباء ٠١/٠١‏ . 


-۳۹- 


وعجت عجيجا من جذام الطارف 
وأكسية -كردية وقطائف 


وماصانها إلا اللمام المقارف 
مشن عليك لبشس حشر اطق 


مشن عليك بنتن ريح الجحورب 


وھی رواية تتعدد فيها ألوان الحوار وصوره » ويكثر فيها الشعر على مستوى البيت › 
وتتكرر الظاهرة بين المرأة وزوجها الثانى » كما حدث الحوار مع زوجها الأول » وكأنه طبع 
الشاعرية فيها وطابعها » إذ لاتعرف هدوء!ا » ولاتتوقف عن هجاء » فهى شاعرة وابنة 
شاعر » شاء حظها ألا توفق فى زواجها فراحت تهجو الزوج الأول » الذى يرد عليها 
هجاءها » ثم تتناول قوم زوجها الثانى بامجاء » ويرد عليها بدوره » على مافى اللخة من 
صيغ هجائية مفرطة فى تصوير ضيقها بمن تهجو » وكأنها أيضا تَعْلْب تجربتها مع هذا أو 
ذاك » وتستجيب لانفعالاتها الداخلية التى دفعتها على إظهار بخضها الصريح لزوجها 
الأول » فإذا هى تبدأ معه المعركة » وهويقول الشعر جيبها منتصفا لنفسه » ويتكرر الموقف 
ثانية حين تبداً هى بہجاء قوم زوجها ويہجائه هو أيضا لبرد عليها » فإذا مارد أحابت ثانية 
ول تتوقف » وكأننا أمام معركة متميزة فى الحياة الزوجية لدى المرأة حين توظف شعرها مبذه 
الصورة الخاصة النادرة من منطلق الحوارات الشعرية المتعددة والمتنوعة . ولعل هذا هو 
ما جعل صاحب الکتاب يكتفى من ترجمته لحميدة هذه بہذه الأبيات فحسب . وهو ماصنع 
له نظرا فى ترحمته لحفصة الركونية التى اتخذنا من شعرها شاهدا من قبل حيث توقف عند 
ترجمتها شاعرة أديبة مشهورة بالحسب والأدب وال جال والمال » جيدة البديهة » رقيقة 
الشعرء أستاذة » وليت تعليم النساء فى دار المنصور أمير المؤمنين عبد المؤمن بن على » 
وساخما یوما أن تنشده فقالت ارتجالا : 

اند الاق ان .ل الان انا 
امن عل بطرْس يكون للدهر غُذه 
خط يمناك فيه الحمد لله وحده 


أشارت بذلك إلى العلامة السلطانية » وتولّع بها أمير المؤمنين عبد المؤمن وتغير بسببها 
على أبى جعفر أحمد بن عبد الملك بن سعيد العنسى » وکان عاشقا ها متصلا بها » يتبادلان 
رساثل الغرام على النحو الذى مر بنا قبل ذلك » وهو ماتستكمله تلك الصورة التى يعرضها 
تفصيلا ياقوت حول مابلغها من أن أبا جعفر سعيد علق بجارية سوداء » فأقام معها أياما 
فکتبت إليه : 
ياأظرف الناس قبل حال اة نطف افدر 
عشقت سدوداء مشل ليل بدائع الحسن قد ستر 
لايظهر البشر فى دجاها كلا ولايبصر الخفلر 


ل 


و 
لا ور فيه لازهر؟ 


ا 2 a‏ 
وطلعة الشمس والقمسر 
إلا طريقاً له خر 
وانعكس الفكر والنظر 
وة لاتا ا 


وعلى غرار هذه الرسائل المتبادلة » وماتحمله من لغة الحوار الشعرى تعددت بينه| 
المواقف »> وتعددت أيضا الرسائل » وبدت لغة الحوار موزعة بين الاتہام والرد عليه » أو 
الاعتراف والاعتذار » بما يمس حياة الشاعرة اليومية فى علاقتها بالشاعر . 
وتكاد مصادرنا القديمة تلتقی حول هذا الاهتيام بشعر المرأة > موزعا بین استنشاد 
وإعجاب » وبين استشهاد وتبادل رسائل وحوار » ففى كتاب « النساء » ضمن كتاب 
« عيون الأخبار » لابن قتيبة ‏ إليها تتراءى لنا هذه الصورة فيا رواه من خبر الرياشى حول 
رجل خرج غازيا » فأصاب جارية وضيئة » وكان يغزو على فرسه ويرجم إليها فوجد يوما 
نضلا تن الغرل ال 
ألا لاأبالى اليوم مافعلت هند 
دد اط الکن ا جى 
فهذا لأيام الحروب وهذه 


إذا بقيت عندى الحمامة والورد 
وبيضاء صنهاجية زامها العققد 
لحاجة نفس حين ينصرف الحند 


1 : ا وقل له غنيناوأغنتناغطارفة ارد 


إذا د e‏ ا ونازعنى ف ماء معتصر ورد 


(۱) الأغانی ۲۱۹/۱۰ » ۲۲۷ . 
(۲) عيون الأخبار ۳/ ٠١‏ » وانظر العقد الفريد ٠١٤/۷‏ 


-\- 


وإن شاء مهم ناشىء مد كفه على كتد ملساء أو كفل نهد 
فيا كنتم تقضون حاجة أهلكم ٠‏ شهددا فتقضوها على النأى والبعد 
فإذا رد المرأة ينم عن قدرتما الشعرية على الإبداع > فلم تشأ أن تتحاور » أو ترصد 
ردها نثرا إزاء شعر سمعته » فإذا هى تطيل الرد على نحو ما سجلته آبیاتہا » وکأنہا تحبل 
الموقف إلى مناظرة فنية . 
إصرارها ا إثبات وجودها شاعرة ا طا ا ومنطی انفعالاتا الخاصة ¢ 
إذا وضعنا فى الاعتبار خحلاصة تلك القصة التى يروما صاحب مصارع العشاق ' حول 
« مفداة » التى عرفت بجماها وأدبها وبلاغة لسانها » وكيف مالت إلى فتى من قومها فى 
مقابل اشمئزازها من زرعة زوجها لحفة عقله وجهله » فيدور هذا الحوار الشعرى المتميز 
ہین الثلاثة 5 الْغداة وزرعة وحجی › وکاننا أمام هذا ر السيناريو) الغريب ف لغة الشعر 
إذ يصور زرعة إعراضها عنه وإقباها على حى 
صدود وإعراض وإظهار بغضة علا ولإ يإببنت آل العمذافر؟ 
فی مقابل قول حیی : 
جاك يازرع بن أرقم إنما تناجى القلوب بالعيون النواظر 
0 
کریم لازن بريبة ولایعتری وسی رین العاير 
فقالت الممداة : ٍ 


فقال حی : 
حیاء کے لاتعصياه فان یکون الحياء من توقىی العاير 


٠١١ ٣۱۱۸/١ مصارع العشاق‎ )۱( 


-- 


فانصرف زرعة وأنشأً يقول : 
يابخية أهدت إلى القلب لوعة لقد خبئت لى منك إحدى الدهارس © 
وماكنت أدرى والبلايا مظلة بان حامی تحت خححظ الس 
جلست على مكتوبة القلب طائعا فياطوع بوس لأعنف حابس 
ويحدث بين الشقاق وتحتجب المفداة ء وقتنع من محادثة الرجال حتى إذا اجتمعم 
النساء فى مأتم واحد من عظاء القبائل ؟ وبلغ زرعة أن المغداة واحدة من الحضور اجتمع 
لدیه لداته یفندون ریه ویعذلونه فینشد قوله : 


ا يلم ى الوفقاه من كم ال ج فضي عل :فؤد فيد 
ثم شهق فمات . وبلغ المفداة خبره . فسقطت تائهة العقل سحابة يومها » فلها جن 
عليها الليل رفعت عقيرتما فقالت : 


بنفسى يازرع بن أرقم لوعة طويت عليها القلب والسر كاتم 

لفن ل أمت حزنا عليه فإننى لالام من نيطت عليه التمائم 

لفن فتنى حيافليس بفاشتى ٠‏ جوارك ميتا حيث بل الرمائم 
فمع تفاصيل الرواية وتعدد صيغ الحوار تتراءى لنا هذه الثلاثية العجيبة » حوار المرأة 
الشاعرة مع صاحبها وزوجها » ويطول زمن الحوار » وتتبدل الأمور » وتحدث القطيعة › 
ويتغير موقع الأحداث > ويأتى مأتم عظيم القبيلة » وتحضره المفداة » وينظم زرعة 
شعره » ٹم تنظم هی اخر لغة لحوارها معه بعد موته لیکون رثاء وبکاء عليه » ولتنتظر 
مصبرها القائم من بعده » وبذا تظل الروايات بمثابة كشف عن طبائع متميزة لشعر المرأة 
حين تختصم مع زوجها حول غيرة النساء » فهذا هو الزوج يراسلها شعرا ب كان من شأنه 
مع الجارية ليفتح معها تلك المعركة التى يبدو فيها حاسرا حين يتلقى منها الرد على رسالته » 
کا رأینا فی حبر الرياشى وهذا هو الجحدل الشعرى يدور بيئا من خلال الأبيات التى نظمها 
كل منا فى الدفاع عن نفسه » وعرض طبيعة موقفه . ويحسن هنا ألا نقتحم الدرس بمزيد 
من الروايات » وكثيرة هى تفاصيلها التى قد تبدو تكرارا لتلك النهاذج التى توقفنا عندها 


¢ 


لتبقى أمامنا الصورة واضحة حول طبيعة هذا الحوار الشعرى الذى كشفت فيه المرآة عن 
قدراتما الفنية المتميزة مرة فى جال الارتجال والبديمة ؛ وأخرى فى جال الصنعة والأناة وثاللة 
ف جال الانتصاف لنفسها فى ظلال تلك القضايا النسائية حين تتعحدد أطرافها بين 
الرجال . . ويلاحظ - وهذا بديبى وطبيعى - درجة الامجاز فى النظم فى مثل هذه الألوان 
الحوارية وخاصة أن هذا الإيجاز يبدو قاسم مشتركا على الرغم من تعدد الروايات وتنوع 
مصادرها » وهو أمر منطقى يظل علامة عيرة لشعر المرأة نما تكتمل بين أيدينا صورته فى 
الدراسة الفنية فى موضعها من هذا الببحث . 


“L~ 


الفصسل الشافسی 


معاولات لتصنيف الخعر النسانى 


صف كس 
۲ - تصنيف طبقی . 


۳ - تصنیف فنی . 


~0 


Converted by Tiff Combine 


١‏ - التصنيف الكمى 


ولست أقصد منه التحول بهذا الدرس الأدبى إلى صورة من العمل الإحصاثى الذى 
. ينمض على إعداد بيبلوجرافيا لشعر المرأة » أو ماحوله من الدراسات من أشباهه » فهو درس 
ينتقى من شعرها » ويصطفى من أخبارها مايمكن أن يدرشه على المستوى الفنى » ولكن 
هذا التصنيف بدأ يفرض نفسه بحكم طبيعة الموضوع الذى يدفع إلى تأمل هذا الكم 
الشعرى الذى نظمته الشاعرة العربية » وماقياسه إلى شعر الرجال » وما المصادر التى عنيت 
به » وما الدواوين التى توجد منه بين أيدينا وما أسباب ضياع ماضاع منه إلى غير ذلك من 
القضايا التى يمكن رصدها فى حدود هذه المنطقة من البحث » والتى لن تأحذ عمقا فنيا 
بقدر ماتتحسس طريقها بحذر عبر المصادر والدراسات » فى سحاولة للاطمئنان على الحدود 
التقريبية لشعر المرأة » وما الأبواب والموضوعات التى نظمت فيها » وما الموضوعات التى 
اشتركت فيها مع الرجال فى النظم » ومتى كانت مواضع العزلة والانفصال إلى خصوصية 
عام المرأة من خلال واحد من مقاييس تيز شعرها . 

ويمكن أن نرصد - بدايةٌ - جانبا من هذا التصنيف الکمى من خلال مارأيناهء من 
ضروب الحوادث الشعرية التى تناثرت فى الروايات المختلفة » فهذه تمثل اتجاها شعريا له 
سياته وملاعه الخاصة » با يكفى لنراه ضربا متميزا يكاد مختص به شعر النساء . . فإذا 
ماتجاوزنا هذا الحوار بأشكاله المتنوعة أمكن أن نتامل كأ طيباً من هذا الشعر » يبدو موزعا 
بشكل عشوائى يختلف كثرة وقلة فى مصادرنا القديمة » فلدينا الأبيات المغردة التى ترد ف 
صور تلقائية عند تناول ظاهرة أدبية بالدرس والتحليل » كأن يتعرض المصدر لباب من 
أبواب الشعر العربى » فيجمع - على نهج القدماء ‏ أفضل بيت - أو بيتين ‏ أنشدهما العرب 
فى الرثاء » أو الهجاء » أو غيرهما من موضوعات الشعر » ليكون المبدع هنا امرأة فتأتى 
الأبيات مرصودة فى مختاراتنا الشعرية من هذا المنطلق الخاص . 

ا ا ی و ا ا 
حصصت له مساحة من الدراسة کتابا أو ابا من أبواب التأليف . کا رأينا فى كتاب 
« النساء » ضمن كتاب « عيون الأحبار » لابن قتيبية » أو يأتى الدرس مستقلا اما على 

-۷ 


طريقة « السيوطى » فى نزهة الجلساء فى أشعار النساء » أو مامض به « المرزبانى » من جمع 
« لأشعار النساء » » أو ماطرحته كتب الاختيارات الشعرية على منهج « الأصمعى » فى 
احتياره لقصيدة « السعدى بنت الشمردل » ( الأصمعيات ۲۷ ) أو المفضل الضبى فى 
قصيدة لامرآة من حنيفة ( المفضليات ۷١‏ ) أو ماشغل من المصادر بالترجمة للنساء 
« الشاعرات » آو غير الشاعرات على طريقة « فهرست ابن النديم » وكتاب « طبقات فحول 
الشعراء الجاهليين والإسلاميين » لابن سلام الجمحى وماكان من تعرضه لطبقة « أصحاب 
المراثى » وتوقفه عند «الخنساء » ( ۹۹٩‏ ) ثم مااحتواه فهرس أعلام الطبقات من 
موضوعات حول شعر المرأة ( ۸۰۵ - ۸۱۰ » ۸۱۳ - ۸٠١‏ ) وكثيرة هى الروايات والأشعار 
التى جمعها « الحصرى » فى « زهر الأداب » حول شواعر العرب « كالخنساء » وليلى الأخيلية 
۹۹٩ ۰۱۰۰۱ (‏ ۱۰۰۰۱ ) آوماعرف من الرٹاء لدیہن ( ۱۰۱۰ ) أو ماتناثر عنده من 
حبار رٹائیات الشاعرات ( 1۹/۱ ۰ ۰۷۱ ۱۲۳ ) أو حتی ماحمعه من آخبار حول دور 
المرأة « ناقدة » للشعر إلى جانب کونپا شاعرة ( ۲۹۰ » ۲۵۷ › ۲۹۱ > ٤£ ٢١‏ 
٥‏ ۰ ۷۱ ) أو ماعرض له من موقف المرأة مهجوة ( ۸٩۷‏ - ۷۷۹ ۷۸4 ) . 
وعلى نفس النهج نجد اهتهام صاحب « الأمالى » بتراجم النساء وأخحبارهن على نحو مانرى 
cVT/Y SAS E‏ 
(PY TAV c11 °‏ . 


وكثرة هى أخبار المرأة الفافة خد أ بى الفرج على مدار أجزاء أغانیه > ابتداء من 
رصده للأخحبار حول مجالس النساء ( ٠١۳/۱‏ ) ودورها فى الغناء إلى تخصيصه 3 
الشاعر مع امرأة » على نحو مايرصده عن بشار وعبدة a‏ > ۸ والأحوص وام 
جعفر ۲۹۹/٩‏ » وابن جامع وأم جعفر ۳۲٤‏ . 

وغبر ذلك کشر جدا من أخبارها عنده أو من حدیثه عند موقفها تجاه شعر شاعر 
بعینه » کأخپار الحبشية مع شعر عمر » وحبابة مع شعر الأحوص ( ۲٠٠١/۲‏ ) أو ماجمعه 
من أخبار نادرة عن تهاجى الشاعرات مع الشعراء كا فى خبر « ليلى » و « النابخة ) 
۲١ » ۲۱۸/۰ (‏ ) أوحتى ماقصد الى عرضه خحاصا بالمرأة تماما » كا يذكر فى أخبار أميمة 
بنت شتمس ۲۲ / ۸ه أو أخبار « محبوبة » الشاعرة ۲٠۲/۲۲‏ أو« عبيدة » الطنبورية ۲٠۷‏ 
أو أسياء بن خارجة » وابنته هند ۳۷۷/۲۰ » أو أخبار حبابة مع ابن عائشة ۳۳۹/۲۰ » 
أو اخبار أم جعفر ۳٠١‏ أو أخبار فضل الشاعرة 4۹ "أو أخبار علية بنت المهدى 
۰ 0 والفنساء ۷۲/۱۵ ۰ ۱۱۹/٠١‏ . حبابة ۱۴۴ » نائلة بنت الفرافصة ۳٤۸‏ › 


ا 


ام حکیم ۲۹٤/۱۷‏ > سکینة بنت الحسین /۱۹١‏ ۱۸۰ زینب بنت جرير ٠ ۲۲١‏ عزة الميلاء 
٠» 4‏ وفوز صاحبة العباس ۷۳/١۱۷‏ . 


وعلى نفس انمج نجد اهتمام ابن امعتزف كتابه « طبقات الشعراء المحدثين » بموقع 
امرأة من هذا العام الشعرى المتميز » فيعرض مايعرضه من أخبار « عنان » جارية الناطقى 
٤۲۱(‏ ) وأخبار سکن ٠۲۲(‏ ) وأخبار « عائشة » العثمانية ( ٤٠۳‏ ) وحنساء جارية هشام 
٤١۲(‏ ) و ١‏ عريب » جارية المأمون ٠٠١‏ وفضل الشاعرة ٤٠١‏ . 

ونضيف إلى ذلك تلك الأخبار الموزعة والأشعار المنتشرة فى كشرمن مصادرنا الأدبية 
على طريقة ابن سلام الجمحی فى طبقاته » أو المرزبانى فى معجم شعرائه » أو الآمدى ف 
مۇتلفه وختلفه » أو أبی تام فی حماسته أو القرشی فى جمهرة شعراثه » أو ابن طیفور ئی كتابه 
( بلاغات النساء ) . أولدى من شغل من المؤلفين بأخبار القيان من النساء بصفة حاصة » 
سواء أكن شاعرات أم جرد مغنيات » على طريقة يونس الكاتب فى ( كتاب القيان ) ورسالة 
ا لجاحظ حول « الجوارى والقيان » وغبر ذلك من مصادر جعلت همها شعر المرأة على طريقة 
السيوطى فى ( نزهة الجلساء فی أشعار النساء ) أو المرزبانی کا ذكرت آنفا فی « أشعار 
النساء » أو ماأدرجه المقرى فى « نفح الطيب » من أخبارهن . . . 


كشيرة هى إذن المصادر القديمة التى شغلت بأخبار المرأة وشعرها على اختلاف 
عصورها « وطبقاتها » ومكانتها فى الشعر» وهو ماأكملته اهتمامات الدراسات الحديثة 
بالدور البارز فى الإسهام فى زم ذلك الشعر النساثى » وإعادة طرحه فى زحام الحركة 
الأدببة » فأخحذت منه ماكان أهلا للتناول والاعتداد » أو موضعا للاستشهاد › أومابدا منه 
مثلا لطبيعة الحركة الفنية من خلال عالم المرأة الشاعرة فظهرت القصائد والمقطوعات من 
الشعر السائثى» موزعة فى ثنايا الدراسات العامة التى شغلت بدراسات' تاريخ الأدب 
العربى » أو تصانيف عصوره القديمة » أو ماقصد منها إلى دراسة ظاهرة فنية يبدو شعر 
المرأة عنصرا بارزا فيها » أو مااتجه منبا صراحة إلى الاهتمام بشعر المرأة بصفة خاصة على 
طريقة الأستاذ عبد الله عفيفى فى كتابه ( المرأة العربية فى جاهليتها وإسلامها ) وكتاب بشير 
يموت ( شاعرات العرب فى الحاهلية والإسلام ) وكتاب زينب فواز ( الدر المنشورفى طبقات 
رباث الخدور) » وقدرية حسين ( شهيرات النساء ) » وعمر رضا كحالة ( أعلام النساء 
فى عالمى الحاهلية والاسلام ) وابن قيم ال جوزية فى ( أخبار النساء ) وأبى الفضلبن أبى 
طاهر طيفور فى ( بلاغات النساء ) ومن جميل:بيهم ( المرأة فى حضتارة العرب ) وابن الساعى 


E 


فى ( نساء الخلفاء ) » وغير ذلك من الدراسات التى شخلت بامرأة بعينها » على طريقة من 
هضوا بدراسات حول الفنساء وشعرها » كا فعلت الدكتورة بنت الشاطیء فى كتاببا 
( الخنساء ) وكرم البستانى فى « شعر الغنساء » ومن جابر الحينى « الخنساء شاعر ة بنى 
سليم » إلى جانب الدراسة التى مض بها محقق ديوان الخنساء ( الدكتور إبراهيم عوضين ) 
وكذا ماقام به محقق ديوان ليلى الأخيلية ( خليل إبراهيم العطية ) أو مادار من دراسات حول 
المرأة الزاهدة أو المتصوفة على طريقة الدكتور عبد الرحمن بدوى فى شهيدة العشق الإهى » 
وهناك الدراسات التى عرضت فا فى المقدمة والتى شغلت بالمرأة العربية بوجه عام ثم 
توقفت عند شعرها ونقدها على طريقة الدكتور أحمد الحو فى كتابه ( المرأة فى الشعر 
المجاهلى )» وكذا الدكتور على الهاشمى بنفس العنوان » وكذا لدراسة الاستاذ « سليم 
التنير» للشاعرات من النساء فى أعلام وطوائف » إلى غير ذلك من دراسات تناولت شعر 
المرأة فى صور غير متخصصة باعتباره استكالا لصورة الشعر العربى فى مسيرته الطريلة لدى 
الرجال » وأظنها كثيرة با يكفى لعدم ذكر كتاب منها هنا بعينه » إذ تكاد تضم كل 
الدراسات الأدبية التى خحصصت للمرأة منها مبحثا ضيقا » أو فصلا موجزا » أو جرد إشارة 
سريعة » أو لمح خاطف لطبيعة شعر المرأة نموذجا مكملا للحياة الأدبية فى عصر من 
العصور» أو حول موضوع من موضوعات شعرنا القديم وبخاصة شعر الرثاء . 

وفى زحام هذا الكم من الدراسات الأدبية نجد المرأة الشاعرة موضوعا للدرس على 
مدار عصور الأدب المىختلفة › صنحیح آن هناك دراسات قد شخلت بہا نی غر هذه المواقف ' 
الفنية > كأن نجد دراسة عن المرأة ة فى شتى العصور من لدن آدم عليه السلام حتى الآن 
( بقلم ابن الخطیب) أو ماأشبه ذلك فى كتاب ( فضائل النساء فى السنة والتاريخ ) › 
( لإبراهيم حمد ا لحمل ) إذ تاح الدراسات فى هذا السياق صورة عامة حول المرأة موضوعا 
للدرس والتحليل » بعيدا عن هذا الواقع الشعرى المتميز الذى يمكن توزيع تصانيفه على 
صستويات متعددة : 
١‏ - فهناك تصنيف مخضم للعصور الأدبية التارخية كما تعرفنا عليها تقليدا » تكشف 
صورة المرأة وتتوقف عند حدود موقفها الشعرى فى جاهليتها على منهج الاستاذ الماشمى 
والحوفى وغيرهما من دارسى العصر الجاهلى » ثم ما أصاب الشعر عند فى إطار إبداعها 
النسائى من تطور على يد دارسى فترة ا لخضرمة بين الجاهلية وصدر الإسلام . وهناك موقف 
المرأة المسلمة فى الدفاع عن الدعوة والإسهام الفعلى لشعرها فى غزوات الاسلام » وهذه 
ققاولتها دراسات تلك الفترة بالتحليل . 


وتعقتد صورة هذا التصنيف الكمى لتكشف لنا عن مكانة مرموقة للمرأة الشاعرة منذ 
هذا التاريخ المبكر فى العصرين الأدبيين الأولين » ويبدو امتداد الصورة باهتا فى عصر بنى 
أمية » إذ يقل عدد الشاعرات ويقل إبداعهن المرصود فى مصادرنا الأدبية » فى مقابل ازدياد 
مكانة المرأة موضوعا للشعر فى ظل ظروف التخصص البيش عند كثر من شعراء العصر › 
ممن لاشأن هم إلا بالنساء > سواء منهم شعراء الغزل العذرى أو الغزل اللاهى » إذ تزدحم 
المدارس الشعرية المتخصصة بالحديث عن المرأة » على أکثر من مستوی يعکسه لنا ميل 
وكشير » وقيس بن الملوح » وقيس بن ذريح » ونصيب » ووضاح اليمن وغيرهم . وفى 
الاتجاه الأخر يقف عمر بن أبى ربيعة والأحوص والعرجى » ولتكتمل اللوحة بفحول 
المديح الكبار » ممن جعلوا المرأة دائا فى موضع الصدارة من قصائدهم على سبيل إحياء 
النموذج النمطى للقصيدة العربية منذ الجاهلية . ففى زحام هذا الركام الشعرى ترتقى 
مكانة المرأة موضوعا للشعر . أكثر من ارتقاء مكانتها كشاعرة » إلا مايوجد بين أيدينا من 
کم قليل متناثر فى الدراسات الأدبية »> حین تعاود حرکتها الازدهارفی عصر الجوارى وارتقاء 
موجة الغناء » أعنى _ بالتحديد ۔ مع مطالع الحياة العباسية وماشهدته من دور القيان › 
وانتشار المجون .» والاعتداد بدور المرأة الشاعرة حرة كانت أو أمة » عربية كانت أو أجنبية » 
ولدينا رسائل كتاب العصر حول هذا الموضوع الذى تميزت به الحياة العباسية » وهنا تبدو 
المشاركات النسائية فى حركة الشعر » وقد أسهمت حتى فى أذواق الشعراء من راحوا يعدون 
شعرهم إعداداً خاصا » لكى يغنى فى دور القيان » عندئذ تبرز الجارية » وقد فرضت ذوقها 
فرضا على الواقع الأدبى » سواء أكان ذلك فی إطار إبداعها شعرا » آم فی إطار دورها فی 
دور الغناء وتجالس المنادمة . 

وتكاد رسالة شعر المرأة تحتلف فى هذا العصر » عا نراه من رسالة شعر جيل 
السلف ؛ أعنى بذلك ماكان من مشاركات نادرة لنساء أمويات فى شعر السياسة » أو 
الفرق السياسية الى عرفت بها البيثة الأموية وازدحمت بمادتها دواوين الشعراء . 

۲ - فإذا تجاوزنا هذه النظرة التاريخية التى قد تعكمنا فى جانب من هذا التصنيف » 
أمکن أن نراه - على مستوى الكم أيضا - من زوايا أخرى تحدد لنا جالات الشعر النساثى :¿ 
وتبشر بإمكان استكشاف أهم ساته الفنية التى اناز بها عا سواه من صور الإبداع . 


إذ يمكن طرح تصنيف آخر لشعر النساء طبقا لموضوعات الشعر الت شغل بها هذا 
العام » وهذا أمر جد هام ونحطير » لأننا يمکن أن نوظفه فى تحديد بعاد هذا الشعر› 
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وكشف جوانب التشابه والاختلاف بينه وبين شعر الرجال » عرضا على كل الأبواب التى 
طرقها الشعراء » ومن خلال الموضوعات التى خصت بها دواوينهم . وإذا كان الشعر 
العربى قد مخض بين أيدينا عن موضوعات معينة رصدها لنا نقادنا القدامى بين مدح 
وهجاء أو رثاء أو وصف وغزل . فإن التصنيف الكمى لشعر المرأة قياسا على هذه الرؤية 
الوضوعية > لابد أن يضع أيدينا على صورة من ذلك القاسم المشترك بين الشعراء 
والشاعرات فى ختلف موضوعات شعرنا القديم . ولابد ‏ أيضا - أن يعكس لنا السات 
الخاصة الفارقة التى تظل بمتابة مظهر - أو مظاهر - لتميز شعر المرأة إزاء غيره من الأشعار . 
وى إطار هذا الفهم نلمح - بداية - كثرة هائلة من شعر النساء » فى إطار فن الرثاء بصفة 
خحاصة » وهنا يتقدم هذا الموضوع كل موضوعات الشعر التقليدية » إذ يكاد يمحتل مكانة 
شعر المدح - أو قريبا منها - لدى الرجال » وهو أمر تعكسه طبيعة المرأة الباكية التى شاء 
قدرها أن تظل متربصة بکل من حوها من ذوی القربى لتنظم فيهم من مرثیاتبا ماسندرسه 
فی حینه تفصیلا . . ثم تأتى بعد ذلك بقية الموضوعات وتكاد تنسحب - إلى حد بعيد - أمام 
حجم هذا الموضوع » وهو ماسنراه أيضا فى موضعه من شعر نساثى فى عام الهجاء » 
والغزل » والمدح والوصف . والزهد والحكمة إلى جانب أرصدة الشعر الحجاسى إذا 
ماربطناها بحركة الحروب وأيام العرب منذ الحاهلية » وامتدادها . 


۴ - ويمكن أن نتحول بأنظارنا إلى جوانب أخرى هذا التصنيف الكمى لشعر 
النساء من منظرر فنى محض يتطلب دراسة فنية متأنية على مستوى الإطالة والقصر فى 
القصيدة » الأمر الذى يرتبط ارتباطا حرفيا - بها دفعت به إلينا مصادرنا الشعرية المتنوعة من 
رصيد شعرى للمرأة فى تلف العصور » ومع تعدد الموضوعات وتنوعها » إذ يبقى هذا 
التصنيف رهنا أيضا بعملية الإبداع ذاتها » وهو مانراه موزعا بين فصائد طوال » تشير 
المؤشرات الأولى إلى قلتها إذا قيست بقصار القصائد » أوحتى المقطوعات الشعرية » وإلى 
جانب هذا الكم نجد رصيدا آخر من الرجز الذى سهل جريانه على لسان المرأة العربية فى 
۔ رثیاتہا أحیانا » ونی حماسیاتہا فى كثير من الأحيان . 

ويجرنا هذا التصنيف إلى تأمل كم ضخم من شعر النساء وصل إلينا فى صورة بيات 
مفردة » أو فى صورة البيتين أو الثلاثة » وهو مارأينا منه جانبا فى حديثنا عن الحوار 
الشعرى » ومنطقة الإبداع فى شعر المرأة »> وبذا يبدأ التصنيف لدينا من خلال تأمل هذه 
الأبيات السريعة المفردة » وارتباطها بفكرة الارتجال » أو النظم الشعرى على البدهة » أو 
ا لخضوع لإيقاع سريع يفرضه موقف التحدى » أو الصراع بين الشاعرين أو الشاعريين « 
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٠‏ أو ربا كان عرضة للضياع ضمن ماضاع من تراثنا الشعرى فى زحام المخطوطات التى جار 
عليها الزمن » ليبقى أمامنا من تلك الأبيات المفردة » مايجتاج أيضا إلى دراسة تصنفه فى 
بداية شعر المرأة » ليعقبه بعد ذلك ماوصل إلينا من المقطوعات السريعة أو الرجز أوالأوزان 
ا لخفيفة أو المجزوءة » مما يجحتاج أيضا إلى دراسة خاصة تكشف ماحوله من صور الحياة › 
فرب كان رد فعل لاستجابة المرأة الشاعرة لواقعها ا لحاسى » أو ماحوها من ضجيج عام 
الغناء » با لايتيح ها فرصا للنظم المتأنى على لغة الصنعة الشعرية الدقيقة التى ازدمت 
ہا دواوين الشعراء . 

وربا صح لنا بعد هذا أن نرى التصانيف الكمية لشعر النساء وقد تنتهى بنا إلى 
نتائج طيبة فى فهم طبيعة هذا الشعر » واستكشاف أصول الابداع فيه » وهو مايمكن أن 
يكتمل فى موضعه من الدراسة الفنية هذا الشعر وشاعراته . 


۲ - التصنيف الطبقى 


ويمكن رؤية هذا التصنيف من زوايا ختلفة تجعل أمامنا شعر النساء واضح المعالم 
إل حد كبير » ذلك أن كل زاوية تؤدى مهمتها فى فهم الطبيعة النوعية ههذا الشعر » على 
مستوی ماهیته وأسلوب معا حته » ومامحمله من وظائف » وما يعرضه من دلالات متنوعة . 

ونبد بالقسمة الطبقية على الصعيد الاجتاعى قاصدين بذلك درجة الانتاء التى 
تجعل من نسب الشاعرة إلى فئة مابمثابة مؤثر له قيمته وأثره فى شعرها » أو- بصورة أكثر 
وضوحا ‏ قد نجد السمات الفنية مشتركة وواردة لدى شاعرات كل فئة على حدة . سنجد 
لدينا على هذا القياس شعر الأميرات من بنات الأسر الحاكمة » أومن سيدات القوم قبل 
عصور الخلافة » فلدينا شعر القرشيات فى الجاهلية وصدر الإإسلام » وشعر الأميرات بعد 
ذلك ممن نظمن الشعر فى موضوعات متعددة تتصل بأسرهن وعروبتهن » ومنهن من انزلقت 
فى صيغ نظمها لتعرض جوانب شعرية فى الخدم أو حتى الغلمان والوصفاء . ولدينا شعر 
الحرائر ممن تدخحلن فى أساليب النظم الشعرى » وأكثرن من استنشاد الشعر » وتذوقه › 
وإصدار الأحكام المختلفة عليه » وشاركن مشاركة فعالة فى منتديات الشعر » کا شاركن 
أيضا فى صياغة نظرية الغناء » وحاولة إحضاع الشعر وأوزانه ها » فكان لشعرهن معجمه 
اللفظى والتصويرى والأسلوبى والموسيقى المتميز » إلى جانب ذلك الكم المتنوع من 
الموضوعات التى نظمن فيها الشعر بلا مواراة ولا حرج . وإلى جانب شعر هاتين الطبقتين 
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نجدكا ضخا من شعر الجوارى والأجنبيات » وهو مانسجله تأريخا مع حركة المد الحضارى 
التى شهدتها البيئة العربية فى عصرى بنى أمية وبنى العباس » مع كثرة السبايا والانفتاح 
الحضارى على الأمم المفتوحة » وانتشار دور الخناء ومجالس المنادمة ودور القيان » إذ تهيأات 
للجارية من الظروف الاجتاعية مامجعلها شاعرة ومغنية » تتقرب بشعرها إلى الخليفة » أو 
تنافس الشاعر » بل قد يشتد بها إعجاب الخليفة » وقد تصبح له زوجة ولأبنائه أما » كا 
قد عہدى الحارية من خحليفة إلى آخر أو من خليفة إلى واحد من المقربين إليه شاعرا كان أو 
غير شاعر » الأمر الذى نجده مرصودا بكثرة بالغة فى شعر الجوارى با يصور أوضاعهن فى 
الملجتمع العربى » سواء من أصبحت منهن من أهل السطوة والسلطان عن تجاوزن دور 
الوصيفات فى البلاط الحاكم ٠‏ أو من عشن منہن فى دور القيان فتحولن إلى خارات من 
أصحاب الحانات . أو ظللن يقمن بدور الوصيفات فى القصور العربية » أوعشن فى إطار 
منادمة الأمير أو بطانة الخليفة ومجالسيه ٠‏ أو تبنى مهمة الغناء والطرب والمسامرة له » على 
نحو مارأينا فى مجالس الشعراء والشاعرات » وکذا فی مجالس الخلفاء التی التحقت با 
٠‏ المحظيات من الجوارى » فقمن بأدوار تحكيها لنا أخبار أبى الفرج وغيره » من شغلوا بهذا 
التيار الاجتماعى ى الحياة العربية » با يكفى للكشف عن دور الجارية أحيانا فى السياسة » 
وأخرن فى الاجتماع » وثالئة فى الفن والخناء » ورابعة فى شعر التصوف الذى نجده مطروحا 
لدی بعضهن . | 

فإذا ماتجاوزنا هذه القسمة الطبقية فى صورة الانتاء » وتخاير طبائع الأنساب › 
أمكن أن نجد ضروبا من الشعر النسائى على أساس المهمة التى تنہض ما المرأة فى الحياة 
الاجتماعية » بصرف النظر عن شرف نسبها » أو طبيعة انتهائها . وقد يبدو من فضول 
القول هنا أن نطيل فى هذه القسمة » فقد تولت أمرها الدراسات التى ذكرناها حول المرأة 
العربية › ٤ E‏ فنجد رصيدا حصبا من شعر الشاعرة الأم التى ربا 
أفاضت بشعرها فی ترقيص أبنائها ارا أو حثهم على الجهاد كباراً » وریا تدحلت فف 
مشكلة الثار على المستوى القبلى أو القومى » فأثارت ثائرة القوم من أجل مكانتها والانتقام 
لکرامتها » وربا رصدت أکبر کم من شعرها وهذا طبیعی ۔ فى باب الرثاء الذى يتميز 
بسمات خاصة » تكاد تفرده عن شعر الرجال . كا يطلع علينا شعر المرأة a‏ 
بموضوعات متميزة من مستوى آخر تحوى الكثير من معاناتما » وتعرض أبعادا من 
شكواها » أو تحمل قدرا من سعادتها واتساقها مع حياتها الزوجية » وهو مانجد منه أطرافا 
بارزة فى نظم الزوجة حين تبدو هاجية زوجة أخرى » أو هاجية زوجها » أو قومها » أو 
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هاجية شاعرا آخر » أو هاجية هجاء قوميا لغيره وخاصة فى شعر الغزوات . وربا رأيناها 
فى شعرها راثية حزينة باكية » يستوقف ماضى حياتها مع زوجها إن كانت راثية له أو لغيره 
من ذوى قرباها » إلى جانب صور الشكوى واهجر التى يطرحها شعرها » سواء كانت 
زوجة حزينة أم كانت مطلقة توظف فنها فى خحدمة قضيتها » وهو ماتكمل به الصورة الأولى 
التى يحكيها شعرها حول شروطها فى الزواج أو تصويرها لتصورها لطبيعة الزوج الذى 
تتمنی أن تعاشره . 

ويرد ضمن هذا التصنيف أيضا شعر النساء ممن حمعن بين دور الزوجة » والأم 
الحزينة » والأخت الحائرة » فتكشف عن طبيعة خاصة من صراعها الداخلى من ناحية › 
وتحكى أبعادا مل أزمتها المعقدة أمام قومها من ناحية أخرى » على نحو مانجد فى شعر 
جليلة البكرية مثلا . وهناك شعر الأحت فتاة كانت أو امرأة توقف فنا على إخوتها رثاء 
وحزنا » على نحو ماصنعت الخنساء أختا وأما . ثم يبدو هناك شعر المرأة الفارسة التى تصر 
عل الحروج > وتتحمس لشاركة الرجل فى ميادين القتال » وهو شعر قليل ونادر ولكنه 
موجود بين أيدينا » إذ جمع منه صاحب السيرة النبوية كا لابأس به » وكذلك بقية 
مصادرنا » إلى جانب موضوعات شعرية أحرى نظمت فيها المرأة العجوز » التى قد يشغلها 
أمر الشيب فتبدو منه غاضبة وعليه ساخحطة » فإذا مها تنظم الشعر وتحكيه المصادر فى باب 
فصاحة العجوز » أو شعر العجوز المتصابية » أو ماتنظمه الحجوز من شعر فى بناتها » وهو 
يقابل على مستوى آخر بشعر الفتاة » سواء من ذلك مانجده على لسان الفتاة بنت العم » 
أو مانجده كذلك من شعر الفتاة المخطوبة الممنعة » أو غير ذلك ما يتناثر من شعر قيل 
بعضه على لسان امرأة دون أن محدد لنا اللصدرمَنْ هى تلك المرأة » أو طبيعة الانتماء التى 
تسهل لنا وضعها ضمن هذا التصنيف » كا يرد بين أيدينا نهاذج نصبه لشعر السبايا من 
النساء » ما يذكرنا بشعر الأسرى من الرجال ويكشف لنا جوانب جديدة فى شعر المرأة 
تستحق مزيدا من التأمل والدراسة . 

ويدخحل ضمن هذا التصنيف الطبقى أيضا مانجده ميزا للشاعرات من النساء » ممن 
ينتمين إلى أسر شعرية عريقة » كأن تكون الشاعرة ابنة شاعر مشهور » أو أختا لشاعر » 
على نحو ما كان من كبشة أخت عمرو بن معديكرب » أو عمرة بنت دريد بن الصمة . 
وأحت سلمة بن دريد » أو زينب بنت الطثرية أخحت يزيد » أو أم عمرو خت ربيعة بن 
محرم » أو حميدة بنت النعان بن بشر الأنصارى » أو بنت حسان بن ثابت أوغنية أم حاتم 
الطائى » أو ابن عم الخنساء » أو قتيلة بنت النضر بن الحارث » أو غير آولئك من شاعرات 


TE 


كن ينتمين إلى أسر شعرية أصيلة » ما جعل هذا الانتاء يؤر - بالضرورة - فى شعرهن » 
با يكفى لتحويله إلى مدرسة متميزة » على طريقة المدارس الشعرية التى نعرفها بين شعراء 
ورواة » على منهج أوس والطفيل وزهير وبشامة وكعب » والحطيثة وجميل » ومن حذا 
حذوهم من شعراء أدبنا القديم . وهو ماقد نرى فيه تميزا وخحاصة حين يرتبط بعلاقة الشاعرة 
بأبيها » أو تحوها إلى ناقدة لشعره » أو مكملة لاتجاهه » أو مساجلة له » أو لغيره من 
الشعراء » أو قادرة على التحاور الشعرى حتى مع كبار شعراء جيلها . 

وإلى جانب هذه الطبقة من الشاعرات نجد ماطلعت علينا به بقية الفئات من شعر 
ينتمى إلى موضوعات ختلفة » ويعالج اتجاهات متنوعة سبق أن احتواها التصنيف السابق » 
وكشف عن إمكانات درسها . 


ولعل صورة هذا التصنيف لاتكتمل إلا بالتعرف على التصنيف الفنى »> سواء 


۳ - التصنيف الفنى 


ويقودنا إلى هذا التصنيف عاولة التعرف على طبيعة الملامح والقس|ات الفنية التو 
تسيطر على شعر المرأة فی عصر ما أو موضوع ما بعینه » ومن هنا يبدو ضروريا أن يعكسر 
لنا هذا القتصنيف كثرا من اللحقائق حول شعر النساء » سواء من منطلق مميزاته وسمانا 
الخاصة التى تميزه » أو من زاوية دخوله مع شعر الرجال فى مواقف متشامة أو متقارا 
تحكمها القواسم المشتركة فى ظاهرة الإبداع ذاتها . 
ويمكن الدخول إلى التصنيف الفنى من عدة مداحل » تحكمنا فيها أحيانا الزاوب 
الكمية التى تفرض علينا تأمل موقف شاعرة البيت الواحد » أو الأبيات المفردة » التى بدت 
هو صورة فنية جارت عليها يد الضياع > فعصفت ببقاياها » أو هو الموقف الشعرى حير 
بىدو رهنا بشاعرة المدة « أو منطق الارتجال الذى يبدو رد فعل لوقف المبدع ¢ أو استجاب 
لظطرف الإبداع ذاته » أو قصدا إلى التبارى » دون إعداد سابق يمكن أن تهيمن علي 
الروية » أو تنتشر بين طياته ملامح الصنعة الشعرية » وإلى جانب شاعرة البيت المفرد : 
أو الأبيات المتناثرة » أو الحوار الشعرى » نجد شاعرات المقطوعات » وكذا شاعرات الرج 
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من انتشر فى شعرهن هذا اللون أكثر من غيره » وأخيرا تستوقفنا شاعرة القصيدة التى يطول 
لديا العمل » وتكتمل التجربة » وتتنوع معطيات الصورة ووظائفها » وقد تعمد إلى 
الإسراف فى الإطالة على طريقة الشعراء من الرجال . . وخروجا من هذه المنطقة نجد 
الشاعرة موزعة فنيا بين اتجاهات أخحرى متلفة » يمكن أن تطبع شعرها بطوابع خحاصة فى 
کل منہا » کا تترك سات مشتركة على فنا فى إطار من هذا الانعاء » على نحو ما يمكن 
استكشافه فى شعر الشاعرة المغنية التى تفرض ذوقا مغينا على ماتنظم من الشعر » وعلى 
ماتسننشده منه » أو حتى فى إصدار حكمها على ماتسمعه من الشعراء » ولدينا من 
الشاعرات من يأتى الغناء عنصرا ثانيا فى فا » حين تجمع بين دورما شاعرة ومغنية فى آن » 
وهناك المغنية الشاعرة التى يصقل الغناء قدرتا الابداعية » ربا لكثرة ماتتلقى من نصوص 
شعرية » تقوم بتلحينها أو أدائها غناءٌ > فتعطيها كثرة التمرس بالغناء فرصة المشاركة فى 
النظم الشعرى لتجمع أيضا بين الفنين وإن غلب لديا بالطبع التعلق بمنطقة الغناء . 
ونجد أيضا الشاعرة الناقدة التى رأينا ها ناذج كثيرة ومتعددة » حين لاتجد حرجا 
فى إصدار حكمها على ماتسمعه من شعر » أو تستنشده . وقد يطلب إليها إصدار الحكم 
والفصل فيه » أو حتى ماتطرحه من صور إعجاا بشعرها . ولدينا فى مقابل ذلك كله 
الناقدة الشاعرة » تلك التى يكثر حضورها منتديات الشعراء فتساجلهم وتناقشهم »› 
وتعرض من شعرها بضاعة قليلة جدا » وربا لاتعرض » على طريقة سكينة بنت الحسين 
التى أقامت للشعراء جلسا أدبيا أصدرت عليهم فيه أحكامها من منطق القيمة » والاعتداد 
بالمدحل الأخلاقى فى النقد » ولدينا الشاعرة الأديبة التى تقدمها لنا التراجم الأدبية وصفا 
ها بالحسن والفصاحة والبيان » وبلاغة اللسان » وعلو المكانة » وضروب الظرف 
الاجتماعى ؛ فهى متفوقة فى مجالس الشعراء » تحسن التلقى وتجيد إصدار الحكم » ومن 
ثم تلقى تشجيعا من حوهما » بل تضيف من تشجيعها مايجفز الشعراء على مزيد من النظم 
فى محالسها والاعتداد بذوقها النقدى . وف إطار من هذا التصنيف نلتقى بالشاعرة المتميزة 
فى موضوع محدد من موضوعات الشعر » حتى لتحرز فيه تفوقا حاصا وسبقا متميزاً » فعندنا 
الشاعرة الهجاءة التى تنثر هجاءها » وترسل سخطها على كل من حوها وماحولها على طريقة 
ابن الرومى بين الشعراء الرجال » فإذا هى هجاءة فى إطار قبلى أو قومى » أو هى كذلك 
على المستوى الشخصى الذى توزع فيه موقفها بين هجاء يبد من أقرب الناس إليها صلة 
أو أبعدهم عنها » إذ قد تنشره على زوجها » أو صلى نظررانها من الشاعرات » أو نظرائها 
من الشعراء » أو تطرحه على من بهجوها » أو تضيق بشىء منه فتخلع عليه غضبها . 
وهناك الشاعرة الماجنة الغزلة التى تكاد تتخلى عن دورها فى الحفاظ على حياء المرأة » 
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وتتجاوز احتشامها » إذ ربا وجدناها سكيرة حمورة فى مجالس المنادمة'والسكر والعربدة › 

بل ربا وجدناها تنخرط نى إطار فكر المرجثة تروج له فى شعرها على طريقة أبى نواس ء 

وربا وجدناها - أيضا - أخد العناصر البارزة فى الانحدار بالخلق العربى حين تبدو مبتذلة 
فی حانات الخمر وبيوت القيان ودور الغناء » لتقوم بدور النديم والسمير لجان عصرها 
عن انخمسوا فى حأة الرذيلة تحت وطأة تيارات الحضارة . 


ولدينا أيضا كا رأينا فى التصنيف الطبقى الشاعرة بنت الشاعر أو أخته أو زوجته › 
تلك التى تعكس موقفها من أصالة فنہا - بالضرورة - فى شعرها » ومن ثم تبدو لدينا 
الشاعرة المشاركة للرجل فى موضوعات شعره من ناحية » وفى مشكلته الفنية ومدرسته من 
ناحية أخحرى » كأن تلتقى - مثلا - بالشاعرة المخضرمة التى تعيش أزمة جيلين » لتكشف 
عن طبائع الصراع التى يعانيها شعراء جيلها » وهى تصلح نموذجا تنعكس من خلاله أزمة 
تلك الخضرمة » إذ يمثل شعرها شريحة فنية صالحة لأن تقاس عليها مشكلات العصر › 
وتتبین من خحلاها طبائع الملجتمع . 

وإلى جانب الشاعرة المخضرمة نلتقى بشاعرة السياسة » لاعلى مستوى المشاركة 
الفعلية فى إدارة أمور الحكم » فهذه ها موضعها حتى من خلال الجوارى من زوجات 
الحلفاء » ولكن من خلال الكلمة المؤثرة التى تسجل نظرية سياسية وموقفا عحددا ها تبدو 
من خحلاله عنصرا مشاركا سواء فى عصور الصراعات القبلية التى تغلب عليها فيها الذات 
الجماعية على الأنا المفردة على منهج عمرو بن كلثوم » أو مابعد ذلك من عصور الصراع 
السياسى التى نراها تشارك فيها على منهج النساء الخارجيات اللائى رحن يعكسن موقفهن 
من نظرية فرقة الخوارج » وهن ينتمين إليها ويدافعن عن مبادئها من منطق الالتزام على 
طرائق الشعراء الذين لم يجيدوا عن مبادىء الحزب » وم يتحولوا عن أفكاره . 

وأخيرا لدينا هذه التصانيف الجاهزة التى تطرحها علينا مصادرنا وخحاصة كتب 
الطبقات التى تفرد للنساء مواضع معينة ضمن طبقات الشعراء » مع اخحتلاف المقاييس على 
الملستوى الفنى بين عناصر الحوذة الشعرية » أو عناصر الكثرة » وهى نهاذج مطروحة عند 
الجحمحى » وكذا عند ابن المعتز فى طبقات الشعراء بها يعد مؤشرا يستحق تأمل مكانة المرأة 
الشاعرة سواء على مستوى عصرها » أو على مستوى كم الموضوعات الشعرية التى أبدعت 
فیها » أو على مستوی بیت معین فى موضوع بعينه آبرزت فيه تفوقا ظاهرا بحسب هما 
كشاعرة . : 
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وخلاصة القول حول تعدد هذه التصانيف آنا ترمی إلى حاولة لرصد شعر النساء 
طبقا لمستويات فنية ختلفة » أو حتى غير فنية » بها يدفع إلى جمع أكبر كم من هذا الشعر 
وحاولة تحليله وتأمل سباته الفنية » با يتسق فى النهاية -مع كل تصنيف من هذه التصانيف 
على حدة » وبا يطرح أمام الباحثين فى هذا المجال كشفا دالا حول المظان الرئيسية للشعر 
النسائى با يكفى لسهولة العثور عليه من ناحية » والحث على المزيد من دراسته فنيا من 
ناحية أخرى . 


ساق 


Converted by Tiff Combine 


القتصسل الشات 
المخاركة واإوففى 
ف ف شه اة 


۲ - فى الحروب وشعر الحاسة . 


ا“ 


Converted by Tiff Combine 


مشارکات ومراقفب 


قد يدفع عنوان الحوار فى هذا الفصل إلى تساؤل فضولى : ولم هذا الانتقاء لبعض ألوان 
المشاركة » أو المواقف المحددة دون تعريف أو تحديد بعينه » وعندئذ تكون الاجابة حول 
طبيعة هذا الاختيار ». باعتباره شديد التميز حين يبدو لصيقا بشعر المرأة » وخاصة أن 
الصورة التى تبقى ماثلة فى أذهاننا حول شعرها تظل رهنا بالرثاء أو البكاء أوعلى أكثر تقدير 
يطل مطروحا فيها بعض الموضوعات الشعرية التقليدية کاللج أو الوصف أو الغزل » أما 
أن نجد إسهامات واضحة للشعر النسائى فی موضوعات عظم حطرها وازدادت أهميتها 
وخاصة فى شعر الرجال » فهذامايحفز إلى ضرورة التوقف أمام هذه اللوحات الخاصة 
ا لمتميزة » فإن قلنا بأن للمرأة إسهامات واضحة فى الشعر السياسى مثلا أو فى الشعر 
ا لحاسى الحربى » أو فى أنظمة المدارس الشعرية المختلفة بدا التساؤل مشرا للدهشة › 
وبدت الإجابة عليه أكثر أهمية » وهو ما سنحاول التعرض له بالتحليل والمعالحة فى هذا 
الفصل . 


| ۔ مشارکات سياسية : 

ویمکن أن نتوقف عند صور متعددة هذه المشاركات على المستوى السياسى الذى 
محسن أن نبداً الحديث عنه بعد عصر الجاهلية » وهو مانترك الحديث عنه إلى المببحث التالى 
حول الحماسات وشعر الحروب لدى النساء ذلك أن الموقف هنا يبدو رهنا باستخدام 
مصطلح الحس السياسى بدلالته المحددة فى ظل ظهور الحكومات المركزية وتحول المجتمم 
٠‏ العربى من صورته القبلية الممزقة إلى نظم تعرف فكرة الأمة والمواطنة » وتنجاوز رابطة الدم 
والعصبية إلى روابط أخحرى تحكمها الروحية أو الروابط السياسية فى المجتمع الجديد » من 
هنا يصح لنا أن نعتد أولا بمبايعة النساء رسول الله ية باعتبارها موقفا سياسيا » يكشف 
عن مزاحمة النساء للرجال » فى مهد الدولة الجحديدة » وظهور تلك الشخصيات القوية التى 
آبرزتها الأحداث الختلفة » وفى ضصجيج الظروف العصيبة التى شهدها المجتمع الاسلامى 
ففى حدث كحدث البيعة تبدو المشاركة السياسية للمرأة غاية فى الوضوح . صحيح أن 
اصطلاح الحق السياسى ل يكن معروفا فى هذه الفترة . ولكن ماأباحه الإسلام للمرأة 


-- 


ضمن صور الجهاد » والمشاركة فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بدخحل ضمن هذا 
التصور » فإذا كانت بيعة بعض النسوة ١‏ نسيبة وأختها ) يوم العقبة غير مقصودة لذاتما لأن 
موضوع البيعة يومئذ هو تعهد أهل المدينه بحماية رسول يلإ وهذه مسثولية الرجال . إلا أن 
حضورهن هذه البيعة يدل على واجبهن فى هذا النوع من الحهاد بالتحديد » وأكثر من ذلك 
صراحة وأشد التزاما ماأشار إليه النص القرانى » من مثل قوله تعالى فى سورة التوبة اية ۷١‏ 
( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون با لمعروف وينهون عن المنكر ) فالحكم هنا 
يشمل الجميع مع الفارق فى أن التزام النساء فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مختلف 
عن التزام الرجال » لأن المرأة غير ملزمة شرعاً با لجهاد والقتال » ولابمواجهة الحاكم » أو 
خحلعه ( إذا ماانحرف ) » بل يظل ها الحق فى النقد والتوجيه والنصح وهذا هو مضمون 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر “ » ويظل الشاهد فى حديث البيعة وارداً حول ماكان من 
عنف شخصية هند بنت عتبة التى مثلت بحمزة سد الله > حین لاکت کبده فی پوم أحد 
بعد استشهاده » فحين أذعنت لللإسلام » وآمنت م يهد تيار العنف والشراسة والعناد الذى 
عرفت به » فإذا بها تأتى يوم بيعة النساء بعد فتح مكة متقنعة متنكرة خوفا من رسول الله 
بي أن يعرفها » فقال عليه السلام : أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا . فرفعت هند 
رأسها وقالت : والله لقد عبدنا الأصنام > وإنك لتأحذ علينا أمرا مارآيناك أخذته عل 
الرجال » تبايع الرجال على الاسلام والجهاد » فقال عليه السلام : ولاتسرقن . فقالت : 
إن با سفیان رجل شحیح » وإنی أصبت من ماله هنات فا أدری أتحل لى أم لا ؟ فقال 
أبوسفيان : ماأصبت من شىء فيا مضى وفي| غير فهو لك حلال » فضحك النبى 
وعرفها » فقال ها : وإنك هند بنت عتبة ؟ قالت : نعم . فاعف عع| سلف يانبى الله » 
عفا الله عنك » فقال : ولاتزنين » قالت هند : أو تزنى الحرة ؟ قال عليه السلام : 
ولايقتلن أولادهن . قالت هند : ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا فأنتم وهم أعلم » وکان 
ابا حنظلة بن ابی سفيان قد قتل يوم بدر » فضحك عمر حتی استلقی وتبسم رسول الله 
ثم قال : ولایاتین ببهتان . قالت : والله إن البهتان لأمر قبيح وماتأمرنا إلا بالرشد ومكارم 
الآحلاق . فقال : ولايعصيلك فى معروف . قالت : والله ماجلسنا مجلسنا هذاوف آنفسنا 
أن نعصيكڭ فی شی + » . 

والشاهد هنا من حديث البيعة أن رسول الله َة قد أعطى المرأة حق الحضور 


(۱) محمد قطب : بیعة النساء ص ۹۸-۹۷ . 
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والمشاركة والتساؤل والاستفسار والحوار والمناقشة فيا يتعلق بحقوقها وواجباتها » وهو حى 
مشروع فى التنظبا السياسى يكشف عن دورها فى المشاركة السياسية التى حلتها على عاتقها 
فی شعرهاء حین ارتبطت بأحداث عصرها ارتباطا حيا» سواء من وقفن من الشاعرات فى 
صفوف الاسلام » أو من أصبح شعرهن يمثل خطرا على الدين أو الدولة الجديدة على نحو 
ماورد فى الأخبار عن إحدى شواعر المنافقين » وهى عصاء بنت مروان التى ظهرت نقمة 
على الاسلام وعلى رسول الله ب وأنصاره » فراحت تستثير عليه القوم » وتحرض على 
اغتیال رسول الله َة فتقول : 

نات بنى مالك والنبيت وعوف وباست بنی الحزرج 

a Cl a‏ فلا من مراد ولا مذحج 

ترجونه بعد قتل الرؤوس كا يرتجى مرق اللنضصج 

آلا أف يبتغى غرة فبقطع من أمل المرتجى 


افلا غرابة إذن أن يأمر رسول الله بقتلها فتفتل ‏ فقد اقتحمت بشعرها الا تثر فيه 
الفتنة » ويخشى من خطر لسانها على الدولة فى مهدها . وعلى العقيدة » ورسول الله ل › 
إذ انضمت الشاعرة هنا إلى موكب المنافقين من الشعراء فمثلت نفس الخطر الذى مثله 
الرجال ذه المشاركة السياسية العنيفة ضد أمن الدولة الحديدة . وتزداد هذه الصورة 
السياسية وضوحا حين نرى 'المناقضات تنشب بين الشاعرات المسليات . وتتد المشاركات 
على طريقة هند بنت عتبة حين قالت تخاطب المسلمين بعد أن بقرت بطن حزة : 
نحن جزيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سغر 
شفیت نقسى وقضيت نذرى شفیت وحشیٌ غلیل صدری 
فشکر وحشی عل عمری ‏ حتی ترم أعظمی فی قبری 
ت ا یھی کد بعت اا ی شاد ین عد ااطلت رها هااا 
a E E‏ ۰ 
خحزیت ف بدر وبعد بدر. یابنت ا عظيم الكفشر 
ميك ال دة افير .امن الكطرال الحرش 
کا ی لی وا م 
(۲) يراجع فى تناول هذه المواقف : الشعراء اللخضرمون د . عبد الحليم حنفى ٩٩‏ وما بعدها . 
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والشاهد فى هذه المناقضة أا تمض بين معسكرى الاسلام والشرك » فهى تكمل 
بذلك مناقضات الشعراء التى اشتدت معاركهم بين مدرستى مكة والمدينة انتصارا للإسلام 
أو هجاء له من فريق المشركين كان اللراة الشاعرة رخدت من ضر ورات ناما أن تشارك 
فى تلك المواقف التى غلبت عليها المسحة السياسية » فخاضت المعارك بشعرها » إلى 
جائب مانہضت به شاعرات المغازى من أدوار لسانية بارزة على طريقة عمرة بنت دريد بن 
الصمة . وأخيها سلمة بن دريد » وكذا ماكان من شعر صفية بنت عبد المطلب وشعر نحم 
بنت سعيد وأمامة المزيرية » وغبرهن من شاعرات ذلك الجيل . 


وانتقالا من هذه اللوحة نلتقى بضرب آخر من المشاركات السياسية للمرأة فى عصر 
بنى أمية حيث تشهد البيئة ضروبا من الصراع » ينتج عنه قسمة المسلمين إلى فرق دينية 
توزع بين إرجاء واعتزال وجبرية وقدرية » وتوزع سياسيا بين خوارج وشيعة وزبيريرن 
وأمويين » وهى قسمة ظهر صداها واضحا فى حركة الشعر وثى التزام الشعراء بالدفاع عن 
فرقة بعينها » والالتزام بمبادئها وأفكارها » ففى زحام هذا الالتزام وذلك الدفاع عن 
النظرية نجد المرأة تسجل مشاركة بارزة لا بحسن إغفاها » بقدر ما تجدر الإشارة إليها › 
والوقوف عندها » والتنويه بها » فإذا بحزب الخوارج يفرز عددا من الشاعرات ينهض 
بتحمل العبء السياسى فى الانتصار لنظريته > والدعاية لمبادئه ابتداء من صيغ الرثاء 
السياس الى تطرحها المرأة الشاعرة على القتيل الخارجی على نحو ما فالته أ الجراح 
العدوية فى رثاء بلال وعروة : 

ومابعد مرداس وعروة بيشنا وبینکم شیء سوی عطر منشم 


وعلى نحو ما قالته امرأة من بنى سليط : 
فنكلهم ف خا ل لضا بجهجتهغنك اتقام العساك * 


فهو نخم سياسى تبنيه الشاعرة الأولى على إراقة دماء المسلمين بلا دم » والثانية على 
حديثها حول الشراة ضمن مسميات الخوارج وألقاء بہم التی اعتزوا بها . 


, ۳ احسالٰ عباس : وان‎ E 
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بل إن الشاعرة الخارجية قد تدفع بن 


بنفسها إل الموت حا ي الاستشهاد وتزاحما عليه 


ک| کان المبدأ عن فرسان الخوارج من الرجال » فإذا ما قدم الحجاج خارجيا ليقتله تدحل 
عليه نسوة من أقارب ذلك الرجل وتنشد إحداهن قوها : 


أحجاج لو تشهد مقام بناته 
أحجاج إما أن تمن بتركه 
أحجاج لا تفجع به ونسائه 
فمن رجل دان يقوم مقامه 


وعاته يندبن بالليل أحمعا 
علينا وإما أن تقتلنا معا 

ثانا وتسعاواٹنتين وأربعا 
لي أ ا٥‏ لاتزدنا EONS‏ 0 


م ولم تكن المرأة الخارجية جرد راثية أو باكية » أو مشجعة على القتال › بل ربا قتلت 


نکون هی نفسها موضعا للرثاء 
علاء : 

للت وكنت جد فروقه 
سل الإله عليك من مفقودة 
مدت شمائہل من لزانسك حلوة 


أ العلاء ضادها لوتسمع 
بلدا ا الجا فيفزٍع 
إذ لا يلاشمك الكان اليلقع 
تدر ما جرع عليكڭ یي 
فشبيت تسهر ليلها و 

فقت عاك درد ر م ۴ 


« a O yy 


ركت بش ا ۾ م 
شتان هذا بدم سائل 
لون ذاکم, منه فى لذة 
مروا بناا نرجع إلى ديننا 
اة انض جاك رة 


(۱) احسان عباس ۱۳۹ 
(۲) نفسه ص ۱۷۷ . 
(۳) نفسه ۲۰۹ . 
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وجشت رحا مشه قاتسل 
وذاك مله عسل اتل 
ae‏ 
فكل دين غيیه باطل 
لالمتنبيهاأحد عاقل ١‏ 


بل المرأة الخارجية لا تتورع أن تتحدث عن موقفها مقاتلة شرسة ضمن فرق حزبا 
فتتحدث عن سيفها وتتنازل ببساطة وقناعة عن سوارها على طريقة امرأة المختار بن عوف 
ابن حزة حين ترتجز : 
أنا ابنة الشيخ الأعلم 
عست سواری بسیف ذم 
ولا نقصد هااا ستقصاء شعر نساء ا لخوارج وهو کثیر بل تکفی هذه الشواهد رموزا 
لمشاركتهن السياسية الصريحة » باللإضافة إلى صيغ الرثاء الكثيرة التى عرضن فيها لمواقف 
'لقتلى من الشراة فى سبيل الدفاع عن المبدا » والانتصار للنظرية الخارجية - والانتقام من 
وعلى نفس النهج يمكن أن نضم تفجع الشاعرة الشيعية على مقتل الحسين والمشاركة 
SS‏ 
الشام إلى المدينة بعد مقتله خرجت عقيلة بنت عقيل بن أً بی طالب فی نساء من بنی هاشم 
حواسر وهی تقول : 
ماذا تقولون إن قال النبى لكم ماذا فعلتم وأنتم آحر الأمم 
بعترتی کک بعد E‏ ضرجوا بدم 
E‏ 
فهل كانت الشاعرة هنا إلا فردا من معسكر الشيعة ممن بكوا وأبكوا المسلمين بسبب 
ذلك الحادٹ البشع الذى انتهى بقتل الحسين . 


نم تزداد الصورة السياسية وضوحا ف شغر المرأة حن نراها تدخحل میدانٰ الرٹاء 
والهجاء السياسى على نحوما يروى عن أروى بنت الحارث بن عبد المطلب فى رثائها لعل 
قاصدة به إهانة معاوية : 


() شعر الخوارج ۲۱ . 
(۲) عیون الأخبار ۲٠۱۲/۱‏ 


“A‏ ج 


رزينا جير من ركب المطايا 
و لسن الال واا 
إذا استقبلت وجه أبى حسين 
ولا والله لا أنسى عليا 
أفى الشهر الحرام فجعتمونا 


E E E E |‏ 
وفضارسها ومن ركب السفينا 
وسن قرأ المشانى والمئينا 
رأیت البدر راع الناظرينا 
وحسن صلاته فى الراكعينا 
بخرر الناس طرا أحمعينا؟ ! 


بل ربا كشفت عن موقفها السياسى فى صور أكثر وضوحا وجرأة وصراحة على بج 

بكارة الهلالة وقد عرفت بشجاعتها وفصاحتها فجاءت معاوية فأخبره مروان بن الحكم 
بخرها ونسب إليها قوها : 

یا زيد دونك فاستثر من دارنا 

قد كنت أذخره ليوم كرهة 


ا ا ات ا 
فاليوم آأبرزه الزمان مصونا 


أترى ابن هند للخلافة مالكا هيهات ذاك وما أراد بعيد 
وقال سعيد بن العاص وھی والله القائلة © 
قد كنت أطمع أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أمية خاطبا 
فالله أخحر مدتى تطاولت حتى رأيت من الزمان عجائبا 
فى كل يوم للزمان خطيهم يبن المجميع لآل امد عائبا " 
وهى مواقف تكشف لنا حطر شعر المرأة فى نقد الحاكم وسياسته » والتشكيك فى 
شرعية حكمه » أضف إلى هذا كله ذلك الاهتهام من الأمراء بحفظ أشعارها حتى ردد كل 
منم ما حفظه مام الخليفة ليستعد يه عليها » وربا وجد فى هذا الاستعداء تقربا 
وح حركة المد الحضاری والحتلاط الأجناس وزيادة جیج الحياة المادية وتوغل 
العناصر الأجنبية فى المجتمع العربى » وارتقاء نشاط حركة الشعر فى كل الاتجاهات 
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السياسية والاجتاعية » تزداد مشاركة المرأة على هذا الصعيد السياسى أيضا حتى لتحسب 
مشار كة فيه أحيانا عل مستوى ما نجده من شعر الأميرات من سلالة البيت الحاكم إذ يبدو 
شعرهن أقرب إلى هذا الحس السياسى بمحض الانتاء على نحو ما يذكره ابن عبد ربه من 
شعر عائشة بنت المهدى ‏ وما يذكره صاحب مصارع العشاق من خبر بنت الوالى الذى 
ولى ديار مصر وقد غضب على بعض عله فحبسه وقيده » فأشرفت عليه ابنة الوالى » 
فهويته » فكتبت إليه شعرا وكتب إليها ” إذ تظل الرواية شاهدة مرة على موقف المرأة حارسا 
على سجین لدی أبیها كا كان الحال فى الجحاهلية فى قصة أسر عبد يغوث بن وقاص 
الحارڻى" وشاهدا آخحر على دور هذه المرأة حين تكون شاعرة » تتبادل الشعر مع الأسير 
حتی وإن کان موضوعه غیر سیاسی » إلا أن الموقف يدخل برمته فى هذا الجانب بشكل 
من الأشكال السياسية النادرة . 
وحين ترثى المرأة زوجها » وقد كان خليفة » فلا شك أن شعرها يدرح ضمن هذه 
المشاركات السياسية » إذا أخحذنا با رواه صاحب العقد الفريد من موقف لبانة زوجة 
الخليفة الأمين بن هارون الرشيد » وكانت من أجمل النساء فقتل محمد عنها ولم يبن بها 
فقالت ترثيه : 
ا ى ا لان او اشر 
يا فارسا بالعراء مطرحا خانته قواده مع الحرس 
أبكى على سيد فجعت به أرملنى قل ليلة العسرس 
أم من لر أم من لعائدة أممنلذكرالإله فى الغلس 
من للحروب التى تكون ها إن أضرمت نارها بلا قبس 
فمن الواضح أن حس الكارثة السياسية قد أصاا فى بكاء الأمين حين صورت 
فروسیته وشجاعته e‏ > وحسن تعبده وقيادته الحربية »› لولا ما كان من أمر خيائة مَنْ 
حوله من القادة والحراس » عا أوڊى بحياته » فهو رثاء ٠‏ واضح الدلالة يتعلق 
بجريمة اغتيال الخليفة » وينتمى إلى شعر الأميرات أيضا ما نظمته أم الكرام بنت المعتصم 
بالته وكان ها إحوة ثلاثة شعراء الواثق عز الدولة أبو خمد عبد الله ورفيع الدولة الحاجب 
أبو زكريا وأبو جعفر “ 


. ۲۲۸/١ العقد‎ MO 

(۲) مصارع العشاق ۳۳٤-۲۳۳/۱‏ . 

(۳) انظر تقاصيل قصة أسرة وسجانته العبشمية فى المفضلية ٠١‏ من المفضليات .. 
)٤(‏ العقد الفرید ۲۳۲/۳ . (ه) نزهة الجلساء ه 
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ا كانت حديجة بنت أمير المؤمنين عبد الله المأمون إذ كانت شاعرة ظريفة 
وأديبة ٠‏ . 


ومشهورة كانت العباسة بلت الخليفة المهدى أخحت الرشيد إذ كانت شاعرة فاضلة 
جليلة » قال المحاحظ : كتبت إلى وكيل ها يقال له : سباع . وقد بلغها أنه محتاج إلى 
ماما » ويبنى به المساجد والحياض : 


ا ا سباعا ول إن ضمٌُ إياكا السَفْرٌ 
كشافية المرضى بفائدة الزنا تؤمله أجراً وليس له أج °“ 


ومعروفة أيضا قصة العباسة التى أدارها المؤرحون حول أمر صلتها بجعفر بن محبى 
الرمکی حتی ذکروا أن هذه الصلة كانت وراء حملة الرشيد على قتل جعفر » وإيقاعه 
بالبرامكة » وهو ما ينفيه ابن خلدون بحكم مكانة الأميرة كابئة حليفة » وأحت خليفة › 
ولذا حاول استكشاف أسباب أخرى وراء تنكيب البرامكة بعيدا عن العباسة . 


وربا جمعت الأميرة بين كونها شاعرة ومغنية فى آن » إذا أخذنا بها يذكره السيوطى من 
أمر العباسة أيضا ( علية بنت المهدى ) إذ يصفها » فيصنفها من أحسن النساء وأظرفهن 
وأعقلهن » ذات صيانة وأدب بارع » تقول الشعر الحيد وتسوغ فيه الألحان الحسنة » 
وكانت شاعرة مغنية جميلة متجملة ‏ وقد عملت شعرا فى خروج الرشيد إلى الرى وغنته 
فقالت : 

إذا ما أتاه الركب من نحو أرضه تنشق يستشفى برائحة الرک © 

فمن الواضح هنا أن مفهوم المشاركة السياسية سينتهى إلى مدلولين : 

الأول : حين نجد من آهل البيت الحاكم من يقوم بنظم الشعر » ورب كان زاهدا 
فى السياسة » لا يريد الدحول فى زحام تياراتما » وهو ما نلاحظه - من باب أولى - فى شعر 
اللساء » إذ كان يلاحظ أيضا فى شعر بعض الأمراء كا عرف عن عبدالله بن المعتز . 


, £۸ نزهة الحلساء‎ )١( 
. ۷ نفسه‎ )۲( 
. ۹ نفسه‎ )۳( 
. ۷۲ نفسه‎ )٤( 
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الثانى : أن المشاركات السياسية الحقيقية قد ترد فى ثنايا بعض الأبيات كأن تأتى 
رثاء سياسيا » أوما يشبهه من حوار يتعلق بأمور الأسرة الحاكمة غا يمت إلى السياسة بصلة 
ما بالضرورة وبحكم الانتهاء . 
كا يلاحظ فى معظم شعر الأميرات الاتجاه به نحو الغزل كصورة مكملة لترف الحياة 
السياسية » ولشعر الأمراء العباسيين فى نفس الوقت . كا تبقى بعض أبيات المدح داخلة 
فى إطار تلك المشاركات السياسية مع احتياط شديد فى دائرة الممدوحين على طريقة علية 
بنت المهدى التى لم تمدح غير أبناء أسرتها مثل الرشيد وولديه الأمين والأمون . © | 
وعند غير الأميرات نجد انتشار الشعر على ألسنة الجوارى وهن يتخذن من المنحى 
السياسى خير وسيلة لإرضاء الخليفة والقرب منه » وهو مسلك الشاعرة والمغنية على 
السواء » إذا استعحرضنا ما توقف عنده أبو الفرج» فى أخبار عبيد الله بن قيس الرقيات 
وما كان من أثر شعره فى العصر العباسى على ما كان من الرشيد حين اعترض قينة فغلت : 
مانقموا من بنى أمية إلا أم بجلمون إن غضبا 
فلا ابتدأت به تغیر وجه الرشید وعلمت أنہا قد غلطت وأنہا إن استمرت فيه قتلت 
فغنت : ا 
ما نقموا من بنى أمية إلا أهم بجهلون إن غضبوا 
وأجم معدن النفاق؛ ف| تفسد إلا عليهم العرب : 
فقال الرشيد ليحيى بن خالد : أسمعت يا أبا على ؟ فقال : يأ أمير المؤمنين تبتاع وتسلى 
ها الجائزة » ويعجل ها الإذن ليسكن قلبها “ . فإلى هذا الحد راحت الحارية تتلاعب 
بألفاظ البيت بحيث تؤوها إلى ما يرضى ا-خليفة العباسي من التركيز على الانتقاص والمهانة 
التى يلحقها الشعر ببنى آمية وخلفائهم : 
ثم تظل الأبعاد السبياسية مسيطرة على بقايا الخوارج ممن لوا على الخلافة العباسية » 
کا كان عهدهم بالخلافة الأموية من قبل » وما زالت أصوات النساء الشاعرات تتردد بشعر 
خارجى على نحو ما عرضته الفارعة بنت طريف وهى شاعرة فارسة خاضت غبار الحرب 
لابسة درعها » ممسكة بجوشنما » شاهرة سيفها » وهى أخحت الفارس الخارجی الوليد بن 
طريفب الشيبانى الذى لقب « الشارى » » وكان رأسا للخوارج أيام الرشيد الذى أرسل إليه 
قائده المشهور يزيد بن مزيد الشيبانى فقتله سنة 1۷۹ ه » وعلمت الفارعة بمقتله فلبست 
اور ی العصر العباسى (الشكعة) ٤1١‏ . ۰ 
(۲) الآغانی ٩٤/۰‏ . 
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لباس الحرب وهاجمت جيش يزيد الذى طاردها » وضرب بسيفه مؤنجرة فرسها قائلا : 
اغربى لقد فضحت العشيرة » يريد بذلك عشیرة بنی شیبان » التی ینتم إليها كل من 
يزيد والوليد وأخحته الفارعة » وئتأثر الفارسة بمقتل أخيها فتنظم فى رثائه قصيدتها الطويلة 
وتقول فيها منوهة بحسه اللخارجى ومبادئه الحزبية : © 


فتشی ل يلوم اللسيف حين مزه 
تى لا بحب الزاد إلا من الحقى 
ولا اليل إلا كل جرداء صلدم 
فإن يك ارداه بزید بن مزید 
یکت تغلب الغلباء يوم وفاته 
يقلن وقد آبرزن بعدك للورى 
كنك م تشهد مصاعأ ول تقم 
ولم تشتمل يوم الوغى !بكتيبة 


إذا ما اختلى من عاتق وصليف 
ا ور 
وأجرد ضخم المنكبين عطوف 
ااا چ و ف 
مقاعاعلل الأعداء غبرخحفيف 
ول تبد فى خضراء ذات رفيف 


وبذا استطاعت أحت الخارجى أن تعرض موقفا حزبيا مذهبيا شغلها فيه من منطق 
العنف الخارجى وأدوات القتال وموقف الشراة من الخروج »> فإذا بأبياتها تمزج بین حدیث 
لحرب والسياسة » وهکذا کان شعر الخوارج فى معظمه إلى جانب تغليف المواقف 
ذلك الحس الدينى الذى طالما اعتدوا به فی تصویرهم لقتلاهم . وقد استطاعت بعض 
جوارى العصر أيضا أن يعكسن شيئا من الضيق بالحركات الثورية المضادة للخلافة » 
بدلا من لغة المديح والثناء التى رأينا منها نموذجا فى قول فضل للمتوكل على البديهة : 
استقبل املك إمام المهوى عام ثلاث وٹلاٹينا 
خلافة أفضصت إلى جعفر وهو ابن سبع بعد عشرينا 
إنا لنرجو يا إمام المهدى أن تلك الناس ثانينا 
في ال اا 1 لا .وا ا ا 


ففی مقاہل هذه الأصوات الموؤيدة الخلافة والداعية للخليفة نبجد هذه الأصوات 
الحذرة التى تخشى على الخلافة وتشفق عليها من خحصومها فتدحل فى عمق الشعر السياسى 
على النحو الذى عرضته « سکن » ى قومها : 


(۱) وفیات الأعیان ۳۱/٦‏ . الأغانی ٩۳/۱۰‏ . 
(۲) الأغانی ۲١۸/۱۹‏ . 


¥۳ 


إن الإمام إذا أوفى إلى بلدا أو إليه بغمزان وإيناس 
فأصبحت سر من را دار مملكة محتطة بين انار وأغراس 
يا غارس الآس والورد الجنى بها غرس الإمام خلاف الورد والس 
كبابك وأخحیه إذ سا ها بباتر للشوى والجيد خلاس 
فذاك بالجسر نْب للعميون وذا بسر من را على سامی الذرا راسى 
وهکذا يزل في الدهر نعرفه غرس المحلاثف من آولاد عباس 
شقا عصا الدين فاغترا بجهله| بعصبة شت فى الحرب والباس 
وحاولا القدح فى ملك الإمام ودو ن اللك قد علا اساد أخحياس 
فى ظل معتقد للدين معتصم بالحق للخلب غلاب وفراس 
ودونه غصص يشجى العدو ہا مشل المبارك أفشين وأشناس 
بين الساء وبين الأرض منزله وقائم قاععد جسم بلا راس ° 
إذ تكاد الشاعرة تنضم بذلك إلى ركب الشعر السياسى على النحو الذى حكاه أبو 
تام فى مدحه للمعتصم وتصويره صلب الأفشين وحرقه فى قصيدته الراثية المشهورة 
ومطلعها : 
الحقى أبلج والسيوف عوار فحلار من ليث العرين حذار 


وإذا بالشاعرة تلتقط يوط المؤامرات وتحکی جوانب من قصة التمرد من خلال 
معجم سياسى يحكى عن تحول الحلافة من بغداد إلى سامراء » وموقف الخليفة ( الإمام ) 
من هذه النقلة » كا تحكى موقف البيت العباسى الحاكم بصفة عامة » لتتوقف عن منطقة 
الخونة ممن آدانوا أنفسهم وانكشف أمرهم حين خرجوا على الدين والخليفة وما كان من جزاء 
بابك من جراء الخيانة لتضع فى موازتها صورة للوفاء وجدتها فى سلوك الأتراك تجاه الخليفة 
حين تحكى عن اختياره لقائده إشناس » مكملة بذلك إدراكها ا لوقائع البيت 
العباسى » وأحداث القصر › وجراڈ ئم الثوار من حوله . 

وعلى هذا يصح : تي ا عل لطا و لان ا ترو ا ٴ 
فمازلنا نتلمس المشاركات واضحة فى عام الشاعرات لواكبة الأحداث الكرى التى شهدا 
الحياة العربية » وتجاهها بدت المرأة راغبة فى الإسهام الفعلى فى تلك الأحداث » وكان ها 


. ٤۲۳٣ - ٤۲۳۲ طبقات الشعراء‎ )۱( 


ل 


من ذلك نصيب فى الغزوات الإسلامية » ثم تكر رت الظاهرة فى ظلال صراعات الفرق 
السياسية فى العصر الأموى > ووجدت امتدادها فى مجتمع العباسيين » حيث اطردت 
الظاهرة أيضا فى حاولات متكررة للشاعرات للمشاركة فى رصد جوانب من أبعاد الحياة 
السياسية . كا لمسنها عن قرب وأحسسن إيقاعها على غرار ما كان فى عالم الشعراء من 
الرجال . 

وربا يظل لافتا للنظر أننا بصدد البحث فى حدود قليل من الشواهد » كا هو فى 
شعر النساء بوجه عام > ولذا جسن تجاوز قياسه على المستوى الكمى بشعر الرجال › إذ 
يكفى أن نجد منه مادة كافية تسجل لنا مدى هذا الحرص على المشاركات السياسية من 
حين إلى أحر» وهى ظاهرة قد تكتمل إذا عدنا إلى العصر الجاهلى لنتوقف عند الدور 
الحربى لشعر المرأة فى وقت كانت فيه الحرب هى صوت سياسة المجتمع القبلى » وأساس 
حياته » وهذا هو حك الحوار فى المبحث التالى . 


¥0 


)۲( 
فى الحروب وشعر الحاسة 


يتسع جال القول حول الحروب فى المجتمع الحاهلى وهو مايمكن الرجوع فيه 
ببساطة شديدة ‏ إلى عديد من الدراسات الأدبية العميقة التى شغلت بتلك الفترة من 
تاريخنا الأدبى » حيث رصدت أهم معا مها وصورها الحربية سواء فى شعر الأيام والحروب 
الدامية التى طال مداها » وهددت بفناء القبائل » أو ماكان من لغة التعصب الدموى 
والتشبث بالدفاع عن القبيلة من منطق الخصومة لأعدائها أو المنافسة للشعراء منم . 

وكا حفزت تلك المعارك “مم الشعراء » وحركت ملكاتہم فتركوا فيها رصيدا شعريا 
ضخا » فكذلك حرکت وجدان الشاعرات من النساء فکان هن نصیب لا باس به من 
شعر تلك الحروب » وعاولة توثيق وقائعها » والاندفاع إلى الحث على الاستمرار فيها » 
دون استسلام ولا قبول مزيمة » وهو ما تطلع به علينا تلك اللوحات الفنية المتعددة التى 
يكشفها لنا رصيد أساء الشاعرات ممن شغلن بحرب البسوس » من شريفات بكر 
وتغلب » فكان منهن « جليلة البكرية » أحت جساس و« أساء » التغلبية أحت كليب » 
وأمامة بنت كليب » ومنهن أيضا أم ناشرة التى تلوم ابنها لقتلة مام بن مرة » ومنهن سلمى 
بنت المهلهل التى رثت آباها بعد قتله » وى حرب داحس والغبراء تظهر أم فرقة الغزارية 
وناجية بنت ضمضم المرية وفى غير ذلك من الأيام تلمع أسماء الشاعرات كثيرات أيضا © 
فإذا ما توقفنا مع الحرب الأولى وظروفها وجدنا قصتها مدونة » لدى أبى الفرج ويلفت نظرنا 
فيها دور المرآة فى نشوا سواء فيم ذكره حول البسوس خالة جساس بن مرة » وما كان من 
أمر ناقتها » أو ما كان من حوار كليب مع أخحت جساس حول أعز القوم "° . فإذا انتقلنا 
مع أبى الفرج إلى مؤضع أخر من كتابه رأيناه يعرض موقف جليلة بنت مرة أحت جساس 
وزوجة كليب وما دار بينها وبين النساء فى المأتم من حوار » انتهى بإخراج جليلة من مأتم 
زوجها » بعد أن طردتہا أحت كليب قائلة : يا هذه اخحرجى عن مأننا فأنت أخحت واترنا 


(1) نمض بہذا العبء الدكتور على الهاشمى فى كتاب المرأة فى الشعر الجاهلى ۲۷۷ وما بعدها . 
(۲) تفاصيل القصة الأغانى ٤١/١‏ - وما بعدها . 


- 


وشقيقة قاتلنا ء فخرجت وهى تجر أعطافها فلقيها أبوها مرة فسألما عن أمرها فقالت 
جليلة : 


م 


نحل العدد » وحن الأإبد » وفقد حليل » وقتل أخ عن قليل » وبين ذيْن غرس 
الأحقاد » وتقتت الأكباد . فقال ضا : أويكف ذلك كرم الصفح وإغلاءُ الديات ؟ فقالت 


جليلة : أمنية لخحدوع ورب الكعبة ! آبالبڏن تدع لك تغلب دم رما ؟ قال : ولا رحلت 
جليلة » قالت أخحت كليب : رحلة المعتدى وفراق الشامت . ويل دأ لآل مرة » من الكرة 
بعد الكرة ! فبلغ قوها جليلة » فقالت : وكيف تشمت الحرة بتك سترها وترقب وترها ء 
أسعد الله جد أختى » أفلا قالت : نفرة الحياء » وخوف الاعتداء » ثم أنشأت تقول : 


يا إبنة الأقوام إن شت فلا 
فإذا أنت تبينت الذى 
إن تكن أخحت امرىء ليمت على 
جل عندی فعل جساس فيا 
فعل جساس على وجدی به 
لو بعین فقت عینی سوی 
تحمل العين قذى العين كا 
يا قتيلا قوؤض الدهر به 
هدم البيت الذى استحدته 
ورمانی قتله من كشب 
يانسائى دونكن اليوم قد 
ای کو کن ون ن 
تفن ادر ال او وف 
لیته کان دمى فاحتلبوا 


إت قاتلة مقتولة 


تعمجلى باللوم حتى تسأل 
يوجب اللوم فلومى واعذلى 
حسرتى عا انجلت أوتنجلى 
قاطع ظهرى ومَُدَنِ أجلى 
أحتهافانفقات ل أحفل 
تحمل الأم أذى ماتفتل 
سقف بيتى جميعا من عل 
وانشنی فى هدم بيتى الأول 
رمية المصمى به التأاصل 
خصنى الدهر برزء 
انا کې ليوم ينجل 

درکی تأری کک ال 
بدلا منه دما :من أكحلل 
ولعل الله أن يرتاح لى“ 


وفى تعليقه على هذه الأبيات يقول ابن الأثير : لو نطق بها الفحول المعدودون من 
الشحراء لاستعظمت » فكيف امرأة وهى حزينة فى شرح تلك الحال المشار إليها . 

ولاشك أن الشاعرة رصدت فی أبیاتما كا هائلا من أحزانها وحيرتها وقلقها وتعزقها 
النقسى › فهى تعيش صراعا لاحدود له بين مجموع من الأحزان بدت عاجزة عن تحمله 


. ٠٠١١/۴ الئل السائر ۱۷/۲ . الأمالى‎ . ٩۸/١ الأغانى‎ )١( 


ل 


عجزها حتى عن تحمل اللوم > أو هدم بيتها وموت زوجها وجرم أخيها وثار أهل الزوج 
منه » ولم يبق ما إلا ذلك الاستسلام للقهر الذى أصابها حين بدت قاتلة مفتولة تتمنى الموت 
وا لخلاص فی سرع حین . 

فهذا مشهد من مشاهد الحرب الجاهلية يعكس لنا سببا من أسباب نشوا بين 
القبائل > ويصور مدى امتدادها الزمنى » وماتجنيه على القوم من صور الأذى وخاصة إزاء 
اللخاوف من شريعة الثأر » وضرورة الانتقام من القاتل » وهو ماتجمع فى نفس المرأة التى 
قتل أحوها زوجها فبدت واترة موتورة تسهم فى تصوير صدى الثار والحرب على نفسها على 
الحو الذى احتوته تلك الأبيات التی تعتر ردا على موقف أخحت كليب » بل هی رد مباشر 
صریح على شعرها أيضا حیث قالت : 


أحت جساس تواری وارحلی عن فنانا اليوم ثم انتقلى 

أنت ألقيت وأغريت بنا ستری منا ضرام الشعل 

راان خرن احير وده ها ا فل 

وتقولين أخحى صهرك ما .مشله ممن ری باللمعبل 

یاببشی بکر هلموا شمروا سوف نفنيكم غدا بالنصل 

برجال ليس فيكم مشلهم من بنى تغلب تحت القسطل ٠‏ 

وتبدوأبيات أساء تفيض غضبا وانفعالا وتمديدا ووعيدا » وكأا تنمض بتعبئة حربية 
كاملة لقومها » تستعديهم على بنى بكر » ممن توعدتهم بأمر صور اللقاء حتى الفناء ء 
متخذة من فخرها بقومها أداة لتهدئة روعها » وأملها فى تحقيق حلمها : الثأر لأخيها من 
ناحية » والتشفى من جليلة وأخيها من ناحية أحرى . 

فنحن هنا أمام لوحتين تعكسان لنا كثرا من الحس الحربى الجاهلى سواء فى عصبية 
المرأة وشدة ارتباطها بأهلها ورحيلها إليهم > أو ماكان من موقفها قبل موته فى فخرها الدائم 
بأخحيها جساس وهو تأكيد مذه العصبية » ثم هناك مزيد من الخضوع لتلك العصبية 
والانفعال فى أبيات أساء » وفى القصيدتين حوار حول الثأر وأزمة النفس البشرية إزاءه » 
وكانت البداية » حرب أرهقت القبائل أربعين عاما » وفى يوم الفجار يورد المرزبانى فى 
الموشح مانظمته درة بنت أبی هب من قوها : 


. ۷ ریاض الأدب فی مراڻى شعراء العرب ص‎ )١( 
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ملمومة خرساءُ بجحسبها من رامهاموجامن البحر 
والمجرد كالعقبان كاسرة توى أمام كتائب خضر 
فيهم ذعاف الموت أبرده یغلی pr‏ واخ ی 
وکذا فی یوم « ذى قار» يورد « المرزبانى » من شعر النساء مانظمته امراة قاگلة 


إن يظفروا مجردوا فينا العْرلْ 

إا فداءٌ لكم بنى عجَّل ! 
إن تزموا نعانق وضفرش النارفق 
أو تزموا نفارق فراق غار انى 


على أن لخة الحرب عند المرأة م تظل جرد شعر تنظمه » أوتعبر به عن حيرتها وقلقها 
واضصطرابها على هذا النحو» إذربم| كانت هى نفسها عضوا مشاركا نى أهوال تلك 
الحروب » تصطرع مع الأبطال » ور بها صرعت الرجال » إذا أخذنا برواية أبى الفرج فى 
أخبار النابغة الجعدى من إغارة بنى كعب على بنى أسد » حيث أصابوا منهم سبيا وأسرى 
فرکبت ٻنو أسد » حتی لحقوهم بالشريف فعطفت بنو غعدس بن ربيعة فذادوا بنی سد » 
O O N Ry‏ 
بالحكم بن عمرو بن عبدالله بن جعدة وقد آردفها خلفه > فأاحذت بضفرته ومالت به 
فصرعته › س عليه عبدالله بن مالك بن غدس فضرب يدها بالسيف فقطعها 
وتفلصه . 

aE Ae 
. الفارس » فتصرعه » لتنال من ألوان الأذى أيضا ما يناله الفرسان فى ميادين القتال‎ 

ولم تقف المرأة موقفا سلبيا ! إزاء نتائج الحروب » ولا هى صمتت حتى تتلقى هزيمة 
قومها ES n ES‏ 
وأحذت فى تقريع المهزم » لتبعث فيه الحمية مرة أخرى » إذا أخذنا با رواه الحاحظ عن 
امرأة من غامد وقد قالت حين هزم ربيعة بن مكذّم جمعا من قومها : 


. ۲٠١ أشعار النساء‎ )۲( . 6۸٩ الموشح‎ )١( 
. ۲۹/۰ الأغانی‎ )۳( 
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ألا هل أتاها على نأا با فضحت قومها غامد 
نيتم مائتىی فارس فردکم فارس واحد 
E CE a a E <‏ 
ولا أدل على الشواهد على هذه القضية من شعر كبشة أخت عمروبن معد يكرب » فى 
تحريض قومها على الثأر لأخيها عبد الله ء وكان أخوها عمر قد هم بقبول الدية » فسجلت 
خحوفها من أن يقبلها » واستطارت قومها قائلة فى صورة رسالة تلقتها من أخيها القتيل يطالب 
او 
وأرسل عبدالله إذ حان یوما إلى قومه لاتعقلوا هم د 
ولا تاخحذوا مهم إفالا و أبكراً وأنزل فى بيت بصعدة مظلم 
E E‏ وهل بطن عمرو غير شير لطعم 
فان أنتم تشأروا واتتديتم فمشوا باذان النعام الخجل 
وعودة إلى « حرب البسوس » نجد أمامة ابنة كليب بعد نكبتها بأبيها » تحفز عمها 
المهلهل على ضرورة الثأر قائلة فى حدة وعنف : 
أتلهو بالملاهى والخمور للا تدرى بعاقبة الأمور 
ولا تدری بان کلیب أضحسی فيلا عند جساس الغدور 
فواعجبا لجساس وعمرو لقد جروا على أمر نكير 
فبادر نحو فلقد ترامت إليه الآن شجعان النظر“ 
وإلى جانب هذه المشاركات الحربية المرتبطة بالحث على القتال وعدم الرضوخ 
للخصم > أوقبول الديات . أوالحرص المتكرر على استثارة الأبطال واستنہاض امم »› 
يأتى دور المرأة حربيا فى فخرها الجماعى بقومها » والتغنى بعصبيتها » وكثيرة هى مواقف 
الفخر القبلى فى شعر الخنساء »> حتى وهى بصدد الرثاء »> وكأن شعرها يبدو مزجا من 
الموضوعَين معا » بم يتناسب مع رغبتها فى کک ٠‏ 
لذكر الذين هم اها E‏ 


. ۲۰۸/١ البيان والتبيین‎ )١( 
. ۲۲٣/۲ الآمالی‎ )۲( 
. ٦ رياض الأدب‎ )۴( 


ت 


کان م یکونوا ہی يتقى 
وكانوا سراة بشسی مالك 
غداة لقوهم بملمومة 
جززنا نواصی فرسانېم 
لعف ونعرف حق القرى 
e E E‏ 


إؤ الناس من عَر برا 
وزين العشية مجدا وعزرا 
ء بحفز أحشاءها الموت حفزا 
طحون يغادرن فى الأرضص وکزا 
فبالبيض ضربا وبالسمر وخزا 
وتحت العجاجة مججزن جرا 
وكانوا يظنون أن لن تزا 
وتتخذ الحمد مداوكنرا 


TEE 


فكيف شكلت الخنساء لوحتها فى الفخر : من ضمر الحجاعة » وقد غطى كل 
الأبيات وانسحب عليها فى موضع الفاعلية لقومها » والمفعولية لخصومهم » ثم فى تضاؤل 
ضمير « الأنا » الذى يقنع بهذا الانضواء تحت لواء ا لجاعة » فيكفى آن تقول رجالى » لتجد 
بعد ذلك نفسها فى قوتهم وعظمة مكانتهم » ثم تتأمل المادة اللفظية لنراها « حربية » كاملة 
فهم ھی یتقی وهم نجدة المستغيٹ › وهم يمنعون جارهم بقوتهم > ويحمون نساءهم من 
غارات أعدائهم » ويلقون اموت بلا حوف ولا تردد » ویندفعون فی کتائبهم لا یعرفون 
الفرار ولا يقبلون الإدبار » وهم مدججون بكل ألوان السلاح الهجومية والدفاعية بين 
سيوف ورماح ودروع > ما ینتھی pr‏ دائے| إلى النصر والتنكيل بأعدائهم » فلا تراهم 
إلا تحت غبار الحرب وف ظلال السيوف منتصرين » ويجزون نواصى الخصوم » بل 
يقصدون إلى أعتى فرسانم ممن يخشى بأسه ليكون موضعا للضرب والقتل » وعلى هذا 
لا تسى النساء أن تعقد مقارنة طريفة بين حالتى قومها فى سلمهم وحرمم » فهم أهل 
لطف ووداعة ومودة إذا ما جاءهم ضعيف » اوا إليهم مستغيث › تراهم يعغون عند" 
الخنيمة وبكرمون الضيف » ويلبسو ن الخز فى مجالسهم مقابل الحديد فى حرومم . ويبدو 
من نوافل القول هنا أن تتراءى هذه اللوحة طرفا خر لما عرضه عمرو بن كلثوم فى فخره 
بقبيلته تغلب على نفس المستوى الحربى . ثم تمتد هذه اللوحة با يرد فى شعر النساء من 
صور كثرة للهجاء الجاعى الذى يستهدف اليل من الأعداء > وتصوير نقائصهم و من 
ثم حمل ضمنا صورا من هذا الفخر المجاعى أيضا إذا أحذنا بم قالته « عاتكة بنت عبد 
المطلب » مفتخرة بانتصار قومها وهزائم خحصومهم : 


(۱) دیوان الخنساء ۱٤۳‏ . 


= 


سائل بنا فى قومنا وليكف من شر ساعه 
قيسا وماحمعوا لنا ف مع باق شناعه 
فيه السنور والفنا والكبش ملتمع قناعه 
اظ عش الاظي ين إذا هم لمحوا شعاعه 
E eg yT‏ 
ومحدلا غادرنه بالقاع تېشه ضباعه 


إذ يتركز حور الفخر لديها على لحظة الفوز » وتحقيتق الانتصار القومى لأهلها على 
قيس » على الرغم من كرتم » وخاصة حين يقتلون سيد القوم وفارسهم وقد أسلمه رعاعه 
لشدة جبنهم وتخاذههم . وقد تتحول لغة الرثاء عند المرأة إلى هذه اللغة الجاعية وكأنى بها 
ترڻى قومها جميعا وتعلن أسفها لا أصابہم » وهو أمر يتعلق فى مجمله أيضا باحس الحربى » 
فهل کان انكسار القبيلة الجحاهلية إلا نتيجة ضعفها ورد فعل لا أصابها من هزائم فى 
الحروب » وإذا أمامة بنت ذى اللإصبع ترٹى قومها قاثلة " : 

کم من فشی كانت له ميعة أبلج مثشل القمر الزاهر 

قد مرت الخيل بحافاته كمر غيث لحب ماطر 

قد لقيت فهْمٌ وَلواها قلامُلكاآخرالغابر 

كانوا ملوكا سادة فى الذرى دهرا ها الفخر على الفاخحر 

حتى تسافوا كأسهم بينهم بغيا فيا للشارب الخاسر 

بادوا فمن يحلل بأوطانهم يحلل برسم مقفر داشر 

وبذا تتسع مكانة المرأة الشاعرة فيم يتصل بحديث الحرب » وقد رأيناها توقع قومها 
فى حروب دامية يطول مداها » منذ موقف ليلى بدت المهلهل » إلى مواقف الأحريات ممن 
دفعن القوم دفعا إلى الدفاع عن شرفهن » والذود عن مکانتهن » فکانت الحرب هى 
الوسيلة المؤكدة هذا الضان الذى يضاف إليه مقدرة المرأة على إشعال حرب بين عصبيتين › 
کا صنعت ذلك ليلى بنت لكيز حين وقعت فى الأسر لدى الفرس فلم تتنازل عن كبريائها 
وغرورها » وتسجيل شرف انتهائها » وعراقة أصلها » فإذا ماأراد كسرى أن يتزوجها رفضته 
وأرسلت الى هلها تستنجد بم وتقول : 


. ۲۲۳/۱ حاسة ابی تمام‎ )١( 
. ٠١٤/۳ الأغانی‎ )۲( 


-A- 


ليت للراق عينا فرى 
ياكليبا وعقيلا إخحوتى 
عذبت أحتكم ياويلكم 
يكذب الأعجم مايقربنى 
قیدونی غللونى وافعلوا 
فأنا كارهة بغ 

احذروا العار على أعقابكم 


ماألاقى من بلاء وعنا 
ياجنیدا أسعدونی بالبکا 
بعذاب النكر صبحا ومسا 
ومعی بعضص حشاشات الحا 
کل ماششتم جميعا من بلا 
ويقينى امسوت شىء يرنجى 
وعليكم مابقيتم فى الدنا © 


وتجد الابيات صداها لدى العرب من أهلها » وتدور الحرب الضروس بينهم وبين 
الفرس بسبب من ندائها » وتلبية استغاثتها بهم إنقاذا ها من كسرى وأسره . 

وتكتمل هذه اللوحة الحربية بلمسات كثيرة يزدحم بها شعر النساء فى أيام الجاهلية 
وماتلاها من غزوات الإسلام . فكان للعنصر النسائى تلك المشاركة اللسانية التى جاءت 
فى كشر من المواقف الحربية » فصورتها أو دفعت إليها القوم دفعا » وظلت الذات الفردية 
متضمنة فى الذات القبلية التى تضمها فى مواطن الانتصار والهزيمة على السواء . 


۳ - فى المدارس الشعرية 

وتأتی فكرة المدارس الشعرية هنا يزه لمجموعة من الشاعرات وخحاصة ۴ العصر 
الجاهلى الذى ارتبطت فيه فكرة المدرسة الشعرية بالطبيعة الشفاهية لتداول هذا الشعر› 
حتى ظهرت سلاسل من الرواة اكتسبوا القدرة على الإبداع » بحكم ممارساعهم المستمرة 
للرواية عن الشعراء الكبار » ومن هنا كانت الأسر الشعرية التى ينبغ منها الابن شاعرا 
بحکم ماثقفه من أدوات أبيه » أو بحكم تبنى الأب لابنه من هذه الزاوية ‏ وأظنه لم يكن 
يتركه يقول الشعر إلا بعد الاطمئنان إلى نضجه » والثقة فى قدرته على القول » على نحو 
ماکان من زهیر مع ولدیه کعب وبجیر » وهو مانری امتدادا له لدی الشاعرات أیضا على 
نحو مانلتقى به مع تلك الأسرة الشاعرة التى كان عمادها ست بنات شاعرات لعبد المطلب 
هن رصانة العبارة > وقوه السبك » وسمو المعانى وجودة التصوير › منهن صفية ويرد وأم 

البيضاء ”" وقد اورة ابو الفح من اخار فا کن ماود من اار اد٠‏ 
وموقف اليهودى والحصن » ليشبت شجاعتها وجرأتها فى الانتقام من ذلك اليهودى " . 


(1) شعر النصرانية ٠٤۹‏ . 
(۳) الأغانى ٠۷١/٤‏ . 


(۲) سیرة ابن هشام ۱۰۸/۱ . 


~AF- 


کا يطيل الحديث عن عاتكة بنت عبد المطلب » وماکان من آمر الرؤيا التى رأتما 
وراحت تقصها على آخيها العباس بن عبد المطلب " . 
وقد مرت بنا أبيات لعاتكة تفحر فيها بانتصار قومها » وتتحدث عن تهديدها 
فصومهم والتشفى منہم وعرض ماأصابهم من صور المهانة والذل . 
بعض غزوات رسول الله ية » وقد قامت يوم أحد » وبيدها رمح تضرب به وجوه الاس › 
وتقول هم « انہزمتم عن رسول الله » » وقد ترکت من مرثياتا لذوى قرباها مايشهد على 
شاعريتها » وحسها الدقيق » إذ قالت فى أخيها حمزة » وقد غلبها حسها الدينى حين بلغها 
خر مقتله » والتمثيل به فبدت راضية صابرة تحتسبه عند الله شهيدا وتقول : 
اا اا ف اف او و ك 
دعاه إله الحق ذو العمرش دعوة إلى جنة ييا ا ورور 
فیالیٹث لوی عند ذاك وأعظمى لاق اع تعتادنى ونسور 
وها شعر رثائى فى آبيها عبد المطلب » ترصد فيه کا هائلا من صفاته وكذا كان 
مانظمته فى أخيها الزبر بن عبد المطلب » وماسجلته من بكائياتها فى رثاء رسول الله ل . 
واستك الا لصورة هذه المدارس الشعرية فى عام النساء نردد ماورد عن غنية أم حاتم 
الطائى » وقصتها مع الكرم مشهورة » حتى حجر عليها إخوتها خحشية اللإسراف فى 
العطاء » ومع هذا جاءتها امرأة من هوازن فسألتها فقالت : دونك الصرمة ( وهى ماأبقاها 
ها إخوتہا من كل ماها ) فقد والله مسنى من الجوع ماآليت معه ألا أمنع الدهر سائلا شيا 
ثم أنشأت تقول : 
لعمرى لقدما عضلى الجوع عضة ٠‏ فاليت ألا أمنع الدهر جائعا 
فقولا هذا اللائمى الآن أعفنى 0 وإن آنت لم تفعل فعض الأصابعا 
ولاماترون اليوم إلا طبيعة فكيف بتركى ياابنٰ أم الطبائعا “ 
فا كان الكرم وراثة فى بيت حاتم الطائی منذ ورٹه عن أبيه وأمه » فكذلك ورثه 


(۱) الأغانی ۱۷۷/٤‏ . 
(۲) الشعر والشعراء ۲٤۲/۱‏ . 


“Af 


عديا وسفانة » وكان هما من الشعر فيه مايعد امتدادا طيبا لشعره واستكالا لفلسفة حياته 
فى عالم العطاء » وكذا كانت ماوية شاعرة “ » وفى الحوار الشعرى رأينا موقف بنت حسان 
من شعره » وكيف كانت تساعده على النظم إن هو أجبل » بعد أن صقل ذوقها واطمأن 
إلى قدرتها على الاجادة فيم| تنظم ‏ . وكذلك كان أخوها عبد الرحمن بن حسان شاعرا وله 
دوره المشهور فى تبنى قضايا الأنصار فى عصر بنى أمية كا تأتينا أخبار ابن رشيق لتعريفنا 
بقتيلة بنت النضر بن الحارث ودورها كشاعرة إذ يروی أنها عرضت للنبى ية » وهو بطوف 
فاستوقفته وقد کان قتل آباها فأنشدته : 
أيا راكبا إن الأتيْل مَظنة من صبح خامسة وأنت موفق 
أبلغ به ميتا بأن قصيدة ما إن تزال با الركائب تخفق 
منى إليه وعرة مسفوحة جادت لاتحها وأخرى تخنق 
فليسمعن النضر إن ناديته أم كيف يسمع ميت لاينطق 
ظلت سيوف بنى أبيه تنوشه لله أرحام هنا تتشقق 
قسرا يقاد إلى المنية متعبا رسف المقيد وهو عان موق 
أمحمد هاأننت نجل نجيبة ٠‏ من قومها والفحل فحل معرق 
ماكان ضرك لو مننت وربن) من الفتى وهو الغيظ المحنق 
والنضر أقرب من قتلت وسيلة وأحقهم إن كان عتق يعتق 
فقال النبى ية لو كنت سمعت شعرها هذا ماقتلته ‏ وقد مر بنا دور أمامة بنت ذى 
الأصبع العدوانی فی رٹائھا لقومھا › وھی آیضا ابنة شاعر › وھا شعر طریف فی بکائھا على 
أبيها حين رأته ينهض فسقط وتوكأ على العصا “ . 
كا تأتى الروايات بضروب من المشاركات الشعرية وصور الحوار فى إطار بنات الأسرة 
الشاعرة مع ابائهن على نحو ماأورده ا مرد عن ماد الراوية حيث قال : قالت ليلى بنت عروة 
ابن زيد الخبل لأبيها : 
أرأيت قول أبيك : 
بنى عامر هل تعرفون إذا غدا أبوب مكنف قد شد عقد الدوابر 
بجيش تضل البلق فى خجراته ترى الاكم منه سجداللحوافر 


. ٠٠٤/۳ أنظر الأغانى‎ )٤( . ٦/١ العمدة‎ )۳( 


OYE 


وجمع كمشل الليل مرتجس اللوغى كثير تواليه سريع البوادر 
أبت عادة للورد أن يكره الوغى وحاجة رحى فى نميربن عامر 
فقلت لأبى : أحضرت هذه الوقعة ؟ قال : نعم . .. إلى أن يقول الراوى 
فحدثنی آن خحثعم قتلت رجلا منِ بنی سليم بن منصور فقالت أخته ترثيه : 
لعمرى وساعمریى عل ہین للعم الفتى غادرتم آل خٹعےا 
وكان إذا ماأورد الخيل بيشة إل ت ا اج اا فالحے| 
فأرسلها رهوا رعالا كأا جراد زهته ریح نجد فاے)ا 


فقيل ها : 


كم كان خيل أبيك ؟ فقالت اللهم إنى لا أعرف إلا فرسه “ وعلى هذا المستوى 
من حركة الشعر بين النساء نجد مرثيات لأحت الأشتر النخعى فى أخيها ‏ . 


كا نجد ابن عم الخنساء شاعرا وهو حفاف بين ندبة بن عمير السلمى » وأمه ندبة 
سوداء وإليها ينسب » وهو من أغربة العرب وهو القائل : 
كلانا يسوده قومه اعلل ذلك النسب المظلم 
ک)| كانت ابنتها عمرة شاعرة » وهى عمرة بنت مرداس بن أبی عامر » وها شعر فی 
رثاء أخيها العباس بن مرداس » الذى عرف أيضا بشاعريته » وكان من المؤلفة قلومم قبل 
فتح مكة » E a‏ 
لتبك ابن مرداس على ماعراهم E E:‏ إنحم أمس زواها 
لدی الخصم إذ عند الأمير كفاهم فكان إليهما فصلها لامها 
ومعضلة للحاملن کفيتها ذا آہکت هوج ج الرياح طلافُا 
وقد نبغت _ على طريقة أمها - فى فن الرثاء بصفة خحاصة » وكأن) استطاعت الخنساء 
أن تغرس فى نفس ابنتها حب الشعر » والإسهام فيه > کا غرست ذلك فى بقية أبناثها الذين 
تقدموا فى حربهم يرتجزون ذاكرين وصية أمهم فيقول أوهم : 
یاإخرتی إن العجوز الناصحه فد نصحتشا إِذ دعتنا البارحه 
بقالة ذات بيان واضحه فباكروا الحرب الضروس الكالحه 


. ٦٦/٣ الکامل ۲۰۱/۲ . (۲) انظر الكامل‎ )٩( 


-۸- 


اعفن عة الفاتجة مهو ال اسان وتا تا 
قد أيقنوا منكم بوقع الجائحه وأنتشم بين حياة صالحه 
وميتة تورٹ غنا رابحه 
وإذا بالثانى يرتجز أيضا با يذكر فيه نصيحة أمه على بج الأول : 
إن العجوز ذات حزم وجلد ٠‏ والنظر الأوفق والرأى السدد 
قد أمرتنا بالسداد والرشد نصيحة منهماوبرا بالولد 
فباكروا الحرب كاة فى العدد إمابفوز بارد على الكبد 
أو ميتة تورشكم غنم الأبد فى جنة الفردوس والعيش الرغد 
ٹم ياتى الثالث لينشد فردد موقفه من نصيحة أمه أيضا قائلا : 
والله لانعصى العجوز حرفا قد أمرتناحرباوعطفا 
نصحا وبرا صادقا ولطفا فبادروا الحرب الضروس زحفا 
ختنى تلفوا آل كسرى لفا أو تكشفوهم عن اکم کشفا 
إنا نرى التقصير منكم ضعفا والقتل فيكم نجوة وعرفا 
تم يقول الرابع مكملا مسرة إخحوته » ومرددا استجابته لنصائح آمه : 
لا لاء ولا للأحزم ولا لعمرو ذى السناء الأالرم 
إن ل أر فى الجيش جيش الأعجم ماض على هول خضم خضرم 
إمالفوزعاجل ومغنم أولوفاة ف السسبيل الأكرم 


ومازالوا حهمیعا یرتجزون وبنشدون من خلال مارسخته فيهم أمهم الشاعرة من القيم 
والمبادىء حتى نالوا حظهم من الشهادة » وبلغهاخرهم » فلم تصنع ماصنعته فى جاهليتها 
إزاء أنحوا معاوية وصخر » بل سلکت مسلکا جدیدا حین قالت قولتها المشهررة : 


.  » الحمد لله الذی شرفنی بقتلهم » وأرجومن ربی أن جمعنی مہم فى مستقر رحمته‎ ١ 


وتتأكد مسألة المدارس الشعرية على هذا النحو مما رواه الأصمعى من قصة المساجلة 
الشعرية التى جرت بين أبى دؤاد وزوجه الأولى وابنه دؤاد وابنته دؤادة » إذ نظم أو دؤاد 
أبياتا ثلاثة وصف فيها ثورا » وأعاد كل من الثلاثة الباقين ماقاله أبو دؤاد مع تخيير القافية › 
وانتقدتهم الابنة جميعا » لأہم جعلوا للثور فى أبياتہم قرنا واحدا » وهو ذو قرنین » وهی 


الابنة التى اطا برها اة اله الرحيدة الى فت فن رع : 


. e/۸ الاصابة‎ )١( 
. 1۹ وانظر مقدمة الديوان‎ . ۹۹-4۸/٠١ الأغانى‎ )۲( 
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والشاهد هنا أن الظاهرة الشعرية فى إطار تلك المدارس تد لتشمل هذه المساجلات 
الطريفة بين الابنة وأبيها » تما يذكرنا با يروى عن الأعشى وقد كان يعرض شعره على ابنته 
وبقول ما : : عذّى لى المخزيات ( يقصد القصائد البارعة التى تعجز غبره ) فتعد منها : 

أغر آروع يبستقى الغام به لو قارع الئاس عن أحسابهم قرعا 

وتدخل هنا مع شىء من التجاوز- قصة امرىء القيس وعلقمة الفحل » حين 
تدخحل أم جندب للفصل بين قوليهما فى وصف الفرس . كا يدحل فى هذا الإطار أيضا 
ماسبق أن غرضنا له من استشهاد بشعر حيدة بنت النعهان بن بشير الأنصارى ” وكذا 
ماأورده صاحب الحاسة البصرية من شعر على لسان الفارعة بنت شداد المرية فى رثاء أخيها 
حیٹ قالت ۳۰ 

E E‏ رفاع ألوية سداد أوهية فتاح أسداد 

نحار راعية قتال طاغية 


وكذلك ماکان من نبوغ زينب بدت الطثرية فى الشعر إذ إذ أورد ها صاحب الحاسة 
البصرية قصيدة فى الرثاء "“ وهى أخت يزيد بن الطثرية ‏ . 
ومن ذلك ماحملته بعض الروايات أيضا من شعر لابنة لبيد » بعد أن انصرف أبوها 
عن الشعر » فدعا انته لتنوب عنه فى مدح آمير الكوفة الوليد بن عقبة وشكره » فأنشدت 
ابنته قوها : 
) إذا هبت رياح أبى عقيل دعوناعندهبتهاالوليدا 
أشم الأنف أصيد عبشميا أعان على مروءته لبيدا 
بأمشال المهضاب كأن ركبا عليها من بنى حام قعردا 
أبا وهب جراك الله خرا نحرناها وأطعمنا الوفردا 
فعد إن الكريم له معاد وظنسى بابن أروّى أن يعودا 


. ۱۸/١ الأغانى‎ )۲( . ٠١١/۱۰ الأغانی‎ )٩( 
. ۲۲۲/۱ الحاسة البصریة ۲۱۹/۱ . . (4) نفسه‎ )۳( 
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ولیس بسوقة ولاباس بسؤالە ْ ولو کان غبره ماسألناه ¢ قال لبيد ٤‏ أجل 0 وتنستمر 
ا ابائهن و ری 
es‏ 

٠‏ ا e‏ ا واشمت ې کان فيك يلوم 

فلو كاذ e‏ الجلد قد بدا بجلدى من قول الوشاة ا م 
الأشهورة الئی ا شعره الكثر يها : 
ا أن ليل ا سلْمت عل ا رة وصفغفائح 
E E E O EA‏ 

ومعروفة أيضا مكانة ليلى الأخيلية فى شعر النساء » حيث قدمها القدماء على كل 
الشاعرات باستثناء الاس © وها شعر کر › ومواقف عديكدة أفحمت فيها الشعراء 
کا تبدى ذلك ئی موقفها من النابغة المجعدی » وماکان من هجاء متبادل بینہا . وقد کثرت 
مرياتما فى زوجها توبة الشاعر على نحو ماسنعرض له بعد ذلك فى موضوعات الشعر وتجارب 
الشاعرات . 

۰ و هذه a‏ القصد إٰ الاحصاء لتلك الأناط من مدارس 
a e EE‏ الذى صقل 
موهبتها » ولتبقى بعد ذلك الظاهرة فى حاجة إلى دراسة لطبيعة الموضوعات الشعرية التى 
غلبت على شعر النساء » وماكان من أساليب المعالجة الجحمالية التى اتخذن منها أدوات 
متمیزة وهو ماسنقف عنده ی الفصول القادمة من هذه الدراسة : 


٠٤/۲ جحرة أشعار العرب ۳۸ (۲) الأغانى‎ )١( 
)٤۸/۱ نفسه‎ )( ٤٤١/١ الشعر والشعراء‎ )۳( 
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Converted by Tiff Combine 
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الفصسل الرايح 
عضاصر الابداع ومقومات التجر ية 


طبيعة عاطفة الشاعرة . 
النموذج الرثائى . 
التجربة الهجائية . 
الأنا والمديح . 
تجارب الحنين ۰ 


تجارب أخسرى : 


ا )- 


Converted by Tiff Combine 


عناصر الإبداع ومقومات التجربة 
حين نصل إلى أهم الجحوانب وأشدها خطرا » أقصد بذلك الدرس الفنى لشعر 
اللساء » تبدو أمامنا قضايا متنوعة بجحب الفصل فيها بداية » من ذلك مايتعلق بدراسة 
الظروف المحيطة بالشاعرات » ومدى تفاعلهن مع البيئات المختلفة التى نشأن فيها » فهذا 
أمر يمكن تبنيه على وجه الإجمال من ناحية » ويبدو. طبيعيا فيه أن تعكس الشاعرة مامحيط 
ا من تلك الظروف المختلفة على المستوى البيئى من ناحية أخرى . 


وتبقى أمامنا أيضا موضوعات الشعر الى استوعبت نظم النساء » وهذه تبدو تكرارا 
فى الدراسة بحسن أن نتجنبه هنا » فيا شغلت به الدراسات الأخرى من موضوعات شعر 
المرأة فى الأبواب التقليدية للقصيدة العربية يكفى لاستكشاف هذه الموضوعات » وكيف 
أثرت فى الشاعرة » وكيف بدت فيها قريبة من حركة القصيدة لدى الشاعر » لتبقى بعد 
ذلك عناصر الصنعة الفئية بمثابة صيغة عيْزة لشعر النساء > وهو مانسعی إلى تحليله فی هذه 
الساحة من الدرس الفنى » ابتداء من تأمل طبيعة التجارب التى خاضتها المرأة العربية 
إلى أساليب تصويرها لتلك التجارب » وكيف بدت أدواتما متميزة فى حقول هذا التصوير » 
حتى ظهرت السات الفارقة بين شعرها وبين أشعار الرجال . 


من الطبيعى أن تتميز التجارب النسائية لدى الشاعرات عن نظائرها لدى الشعراء 
بحكم الطبيعة النوعية للمرأة وأسلوب تعاملها مع الظروف التى تعيشها » الأمر الذى 
ينعكس بالضرورة على إبداعها الشعرى من خلال مانراه لدا من طبيعة العاطفة التى تعبر 
عنها » ثم طبيعة الثقافة التى تعكسها » ثم أشلوب التعبير عن تلك العاطفة » من خلال 
الأدوات الفنية المختلفة الثى تقوم عليها القصيدة على أن الحديث عن طبيعة عاطفة المرأة 
يدعو إلى التوسع فى فهمها » ورصذ انعكاساتها فيا تنظمه فى كل مرضوعات شعرها › 
ذلك أن أبعاد التجربة السائية تنصرف بنا من الحدود الضيقة للرؤية » منذ علاقاتما 
الأسرية فى حدود الآباء والأزواج والأبناءء إلى أطّر أكثر اتساعا ترصد فيها تجاربها » 
وتكشف حقائق انفعالاتها وعواطفها » ربا إزاء القبيلة التى تعيش فى حدودها » بل ربا 


۳ 


إزاء الكون والطبيعة من حوما » وهى من خلال هذا كله تصدر عن عاطفة صادقة - 
بالتأكيد ‏ تدفع با إلى تصوير مشاعرها » والتعبير عن إيقاع الأشياء والأحداث على 
نفسها . . ذلك أن الحدث دا ا اي جد له ف شر ها شى واا > بل 
ربا كانت هذه الذاتية معلا أساسيا من معام الصدق فى الشعر النسائى وخاصة فى عصور 
الأدب الرسمى الذى يفرض على الشاعر أن یمدح خضوعا لضخغوط ومقاييس معينة وحتى 

فى الرثاء » فعليه مراعاة هذه الضغوط بين متلق وبين ناقد » ينتظر أن يصدر الحکم له أو 
عليه . 


وف خارج هذه الأطر الرسمية لنا أن نتصور مدى الصدق الانفعاى والتوهج 
العاطضفى الذى يطرحه الشاغر فى شعره إذا ماخلا لنفسه فع عنها » وتجنب سيطرة الغبر 
. على الأنا » فعندها تتسق الذات مع التجربة › فتتفاعل معها » وتصدر عنہا وأنت تقراً 
القصيدة فتعيش تجربة صاحبها » لأنه صدق فى توصيلها . . ولعل مقياس الصدق فى 
التوصيل هذا هو مامجرنا إلى بداية الحديث عن تجارب الشاعرة العربية » ومن ثم يقودنا إلى 
تأمل حدود تلك التجارب الإنسانية » وكيف انعكست فى موضوعات شعرية ختلفة نظمت 
فيها المرأة قصائدها ومقطوعاتها . 

ولعل بابا من أبواب الشعر التقليدية م يكن أكثر اتساعا أمام صدق تجارب النساء 
كما كان باب الرثاء الذى فتح أمامهن على مصراعيه » وتنوعت جالاته » واتسع فيه جال 
الصدق والتعبيرعن النفس » وحجم الحزن الذى يعتصرها إزاء فقيد عزيز عليها » 
بعيدا عن روح النغاق أو التزلف » أو مايشبه ذلك من شوائب غياب التجربة الصادقة فى 
الإبداع الشعرى . فمع حدیث الشكوى تصدق الشاعرة » وتتعمق التجربة التى تصدر 
عنها صدوراً تلقاثيا » يلفت نظرنا فيه عدة ظواهر متميزة أهمها : 


أولا : لخة التعدد ف النموذج الرثاثى » وكأن الشاعرة تعكس أحزاءها ا متكررة » إزاء 
قضية الموت الذی یصارعھا فیصرعھا › فتصاب فی زوجھا فتبکی » ثم تصاب فی الثانی 
فتتكرر لديها المأساة » وهكذا مع بقية أزواجها » لتترك نموذجا متميزا فى فن الرثاء تتسع 
فيه داثرة الإحساس با حزن لتصبح فلسفة. حياة » بل قل فلسفة موت تعیشها الشاعرة 
مرارا » ولدينا من اللوحات الرثاثية مايستحق التأمل من هذه الزاوية » ما نظمته عاتكة بنت 
نفيل فى زوجها الأول عبد الله بن أبى بكر الصديق رضى الله عنبا وكان قد شهد الطائف 
فرمی بسبهم بی حجن الثقفی فات سنه ۱۱ھ : © ١‏ 


. ۲٠٤-۲۰۲/۱ الحاسة البصرية‎ )١( 
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فلله عینا من رأی مشله تی ا فى اياج وأصرا 
إذا شرعت فيه الأسنة خاضها إل الروت حى برك المرت اخرا 
فاليت لاتنفك عينى سخينة عليك ولاينفك جلدى أغبرا 
مدى الدهر ماغنت حمامة أيكة وماطرد الليل النهار الملنورا 

فهى تشكل صورتہا الرثائية من كم الدموع التى تذرفها إزاء الحدث الجلل الذى 
دهمها » فهى لوحة بكاء أولا » وثانيا بكاء قد يطول أمره فلا يعرف انتهاء » وثالثا : نرى 
مظاهر الكون مطوعة لهذا البكاء مع تخالف الليل والنهار » ومع الترنيمة الحزينة الكثيبة 
للحمامة على أيكها » ثم هى لوحة الذكرى التى يسيطر عليها عام الفروسية وشجاعة الميت 
فى ميادين القتال » فهو فارس لا ماب الوت يعرف كيف يقتحم الحروب » ويتجاوز 
الحصون » ومتی یکر » ویشتد عنفه فی اياج لايتخاذل ولايدبر > حتى إذا رأى الموت 
بعينيه ماتلا فى الأسنة التى شرعت تنال منه » خحاضها ليقترب من الموت الذى لايتردد فى 
إلقاء نفسه فى براثنه » وهناك يأتى المشهد الأحر الذى يبدو ذا وجهين : الأول يتعلق 
باستعداد المرٹى لتقبله » والثانى يتعلق بمدى تقبل الراثى لحجم الخطب الذى أطل عليه › 
وفرض نفقسه على عالمه » فعليه أن يصب ولا مجزع » وعليه أن يستسلم ويخضع » وعن حالة 
المرأة بالذات » فلها أن تجد سلوتها فى ذلك البكاء الذى صورته دائ| لاينقطع بل تكاد تجزم 
باستمراره حتى تلقى هى نفسها اموت . . . ولنتأمل مع الشاعرة لوحتها الثانية التى نظمتها 
فی راء زوجها عمر رضی الله عنه : 

عين جودى بعبرة ونحيب لاتقل على الإمام النجيب 

فجعتنا امنون بالفارس المع لم يوم الهياج والتلبيب 

عصمة الله والمعين عل الده ر غياٹ المتشاب والمحروب 

قل لأهل الضراء والبؤس موتوا قد سقته المنون كأس شعوب 


فهازالت مقومات الصورة واحدة : بكاء ونحيب مستمران » يأاس وعجز أمام 
اموت » صرودعاء لتحمل كارثة الدهر » تكرار للحديث حول الموت أو كأس المنية وتصوير 
حجم الفجيعة . . ثم تأتى اللوحة الثالثة لنفس الشاعرة فى زوجها الثالث الزبير بن 
العوام : 
غدر ابن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معرد 
ياعمرولونبهتهلوجدته لاطائشارعش الفؤاد ولا اليد 
شلك باه ان لت ل سل غا وة ال ت 
إن الزبير لذو بلاء صادق سمح سجيته كريم اللحتد 


-۹۵- 


كم غمرة قد حاضها لم يشنه عنما طرادك ياابن فقع القردد 
فاذدهب فا ظفرت يداك بمشله فیا مضی ممن روح ویختدی 
وهی هنا تعکس حزنہا من خلال موقفها من القاتل الوغد الذى رددت الحديث حوله 
با يسجل سخطها وضيقها به » ودعاءها عليه » وبا یشف عن جبنه وغدره » ولو واجه 
الزبر لاحتلف الأمر أمام شجاعته وبأسه » وكأنہا جسدت لوحة الموت هنا فى جريمة 
الاغتيال » با تحمله من دلالات الخدر ومعالم الجبن » ومايسجله من هذا الدعاء النسائى 
عليه بأن تشل يده » وأن تقع عليه عقوبة القصاص للقتل العمد » وى ثنايا الموقف ترصد 
من معام شجاعة الزبير وصدقه وكرم أصله وكثرة بطولاته ومعاركه » مايساعدها على التعزى 
أمام الصدمة الثالثة للموت » وقد تجسد هنا - كا قلنا.. فى الاغتيال الذى دفعها إلى التزيد 
لیات عن راما الا ی ای لرا ایی اراد این تن عل ری اا 
عتا فتقول : 2 
وسحسينا فلا عدمت حسينا أقصدته أسنة الأعداء 
اغادرته بکربلاء صريعا جادت المزن فى 2 کربلاء 


إذ تبدو شاعرية المرأة هنا وقد صورت انميارها النفسى أمام أزواجها الأربعة من 
الصحابة رضوان لله عليهم » وجميعهم قتلوا ما جعل صورة الموت أمامها واحدة » فھی 
صورة القتل والقاتل والقتيل والقصاص والشهادة والأجر والصر › ولاشك آن هذا کله 
يحتاج من امرأة من هذا النمط إلى طاقة نفسية خارقة لتتحمل أعباء المواقف الأربعة متجلدة 
صابرة » الأمر الذى جيل الرثاء لديا إلى لوحة مكررة لاتكاد تخطئها هى لونحة الموت والقتل 
بكل جزئياها » ومايترتب عليها من ضر ورة الإفاضة عن شىء من آلامها من خلال البكاء 
والدموع والنحيب . وفى نفس الإإطار- إطار اتساع اللوحة الرثائية - نجد موقف الخنساء 
فى رثاء أخحوها صخر ومعاوية » وهو رثاء أكدت فيه العاطفة نزعة الأخوة حين تصدق لدى 
الشاعرة فإذا هى تتحول من الأبيات القليلة التى تنظمها وكأا تتتخصص فى الرثاء › 
ومعروف أن الموقف الرثائى قد يفرض على الشاعر أن ينظم قصيدة أو قصيدتين لا أن يظهر. 
لدیه فی دیوان کامل تقریبا کا نری؛عند الخنساء .. فكثيرة هى .القصائد التی .نظمتها ف 
o‏ صخر » رب) لما تحكيه المصادر عن مكانته فى نفہسها 
a‏ ب پیها » ورب لما عرف عن شهامته وکرمه وساحة وجهه بشکل بارز بین 
القوم > وریا وهذا ماأضيقه هنا کانت صدمتها فيه کبیرة فی جاهایتها ین أفقدها الموت 
دی صلات الأنخوة كانت ا آثازها التی لم تنته من دیوانها حتی إذا مامات أخحوها 
الثانى معاوية راد لمر E‏ ا « e‏ إلى محاولة لفلسفة 
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موقف الدهر ما بوجه عام » على النحو الذى تنشده فى إحدى قصائدها » وهی تلوم الدهر 
aE SS CES o‏ الشعراء معه واستسلامهم أمامه : - 

تعرقنی الدهر مساوحزا وأوجعنى الدهر قرعا وغمزا 

وأفنى رجالى فبادوا وا فغودر قلبی بهم مستفزا 

كأن لم يكونوا هى يتقى ‏ إذالناس إذذاك من عزبزا"“ 

وتستكمل اللوحة بهذا الفخر الذى لام منا منه هنا إلا اعتباره حاولة للتصبر والخر وج 
من أزمة العداء للدهر » فهى أعجز من أن تواجهه وحدها » فربا كان فى ماثر قومها وقرتهم 
مايدفعها إلى التعزى والتسلى ٠‏ أو ربا وجدت فيهم معينا على مصائب الدهر وكوارثه . 

هكذا تشغلنا لوحات الرثاء عند الخنساء وقد طال حوها الحوار فى كل الدراسات 
الأدبية التى تعلقت بشعر المرأة » حتى عدت النساء شاعرة الرثاء الأولى » نظرا لكثرة 
مانظمته فيه » وقد نال من رثاثها زوجها قليلا » تلاه أحوها معاوية » وفاز صخر بالنصيب 
الأوفى من هذا الرثاء » رب) لا قلت من أن الصدمة الأولى قد أفقدتہا صواا » فخرجت 
من حدود البيت والبيتين إلى القصيدة » بل إلى القصائد » ووجدت فى فلسفة الموت › 
والإإحساس بمصارعة الدهر ها مايحفز شاعريتها على الرثاء الذى تجاوز حدود أخيها صخر 
يتحول إلى موقف بشرى من الموت والحياة > وهو موقف يبدو أشد هدوءا مع دخوهما 
اللإسلام » واستشهاد أبنائها الأربعة » وحمدها لله على أن شرفها بقتلهم ودعائها بأن مجمعها 
معهم فى جنته »> فهنا حدث التحول القيمى الذى جاءت به العقيدة > حیٹ تحولت 
النفسية الجاهلية الجزعة الثائرة إلى نفس مؤمنة هادئة مطمئنة إلى قدر الموت المحتوم لا لأنه 
موت ولا لأنه قتل > بل لأنه - قبل كل شىء - استشهاد » وليس الموت هنا نهاية مطاف فى 
قبور مظلمة » بل هو بداية طريق إلى جنة عرضها السماوات والأرض يسعد بها الشهداء . 
فا موقف إذن ختلف وعقلية الشاعرة ختلفة » والنموذج الوجدانى يبدو لديا أكثر هدوءا . 
ومن ثم كان تقبلها لخر الأبناء الأربعة أخحف وطأة على نفسها من تفبلها لقتل أخيها صخر . 
ومع هذا لم تسلم الخنساء تماما من نوازع النفس البشرية حين تضعفها الأزمات الجسام 
وتتعاورها وساوس الألم ويعتصرها الحزن الأبدى » تكف عن ذكر أخوما ورثائه| » حتى 
تقع فی محظور بعد إسلامها حین راحت تطوف بالبیت الحرام » وهی تہکی وتلطم خدیہا » 
فراها عمر بن ا لخطاب رضی TT‏ : إن الاسلام قد ہی عن 
ذلك . وإن فى الناس من هو أعظم مرزآة منك » فكفت عا كانت تفعل وقالت ‏ : 


() الدیران ۸۸ . (۲) الديوان ٠١١‏ . 
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هريقى من دموعك أو أفيقى 
وقول إن خير بنى سليم 
وإنى والبكامن بعد صخر 
فلا وأبيك ماسلیت صدری 
ولكکنشسى وجحدت الصر خرا 


وفرا إن اه ولك فى 
وفارسهم بصحراء العقيق 
كسالكة سوى قصد الطريق 
بفاحشة اتيت ولا عقوق 
من النعلين والرأس الحليق 


وتستكمل القصيدة بإيقاع جاهلى فى تأبين أخوما ولكن هذه الأبيات تعكس جانبا 
بارزا من ذلك التحول العقلى الذى يفسر لنا سر صمتها الشعرى الذى بدا رمزا تعبيريا 
أيضا عن شدة الحزن والكمد » بعد مقتل أولادها ‏ لولا ذلك المؤثر الدينى الذى هدا من 
روعها أمام انتظار أجر الشهداء » فقد وجدت فى الصبر سبيلها للخروج من محنتها » دون 
أن يعنى هذا نهاية أحزانا » بل على العكس من ذلك فقد صورت ضخامة تلك الأحزان 
حین ساها عمر رضی الله عنه عا قرح ماقی عینیھا » فأجابت : بکائی على السادات من 
مضر . فقال هما : ياخنساء : إنهم فى النار » فقالت : ذاك أطول بعويلى عليهم إنى كنت 
آبکی م من الٹار وأنا الیوم آبکی هم من النارء. 

فإذا ماقدمت المدينة حاجة فى خلافة عمر رضى الله عنه » وكانت لاتزال ترتدى زى 
الجاهلية » قام إليها عمر فى أناس من أصحابه فدخل عليها » فإذا هى على ماؤصف له . 
فعذطما ووعظها وقال هما : إن هذا الأمر ليس صنع الإسلام » وإن الذين تبكين هلکوا فى 
الجاهلية » وهم حشو جهنم . فقالت : اسمع منى ماأقول فى عذلك إياى ولومك لى . 
فقال : أسمعینی . . فانشدته من شعرها فی أخوا » فتعجب من بلاغتها وقال : دعوها 
فإنها لاترال حزينة أبدا . ولعل فى هذه الرواية مايغنينا عن إطالة الحوار حول حزن الخنساء 
منذ دهمها اموت فى مشهد أخيها صخر » وظل يراوغها بعد ذلك فيأتيها فى صورة زوجها » 
أو أخيها معاوية » فتتراكم لديا الأحزان التى فجرتا فى شعرها كلها سنحت ها فرصة 
الإإنشاد » وهو ماأدركه الخليفة الثانى رضى الله عنه حين تصور أبدية حزنها من وقع شعرها 
على نفسه وماأحسه من أبعاد إنسانية كثيبة فيه . 

ويظل الفاصل بين رثائياعها الحاهلية الحارة وبين صمتها إزاء استشهاد أبنائها رهنا 
بتحول العقاية النسائية اللإسلامية من فظاظة التعبير الجاهلى عن الأحزان إلى ماأصاب لغة 
التعبير هذه من تهذيب » دون أن يعنى هذا تحولا أو رصد فواصل بين عاطفة الأخحوة 
والأمومة لدى الخنساء » فخضوعا هذا القياس كان يمكن أن ننتظر منها مزيدا من 
الانتحاب والبكاء لولا حسها الإسلامى الحديد الذى هدأ من روعها » وجعلها أكثر اتساقا 
مع نفسها فى ظل القيم الدينية الجحديدة . 


-۹A- 


وى إطار هذا التعدد الرثائى فى إطار الصورة الواحدة نجد نموذجا آأخر رصدته 
الخرنق بنت هفان وهى ترٹى أباها وزوجها وابنها » فتجمع بين عواطفها الممزقة إزاء كل 
احد منم على حدة » وأظن كل عاطفة منها كفيلة بطرح كم هائل من الحزن عليها 
فتقؤل 4 

لاييبعدن قومى الذين هم سم العداة وآافة المجزر 

النازلين بكل معترك والطيبين معاقد الأزر 

قوم إذا ركبواسمعت مم لغطا من التاييه والزجر 

والخالطين نحيتهم بنضارهم 0 وذوى الغخنى مہم بذى الفقر 

هذا ثنائى مابقيت هم وإذا هلكت أجننى قرى 


وهی لوحة تکشف لنا عن عمق رثائی آخر متميز › صحيح أا تتفق على مستوى 
التعدد مع اللوحات السابقة » ولكنها تظل شديدة القرب إلى منطقة التأبين » وتعدد صفات 
المرٹى منہا إلى الانتحاب والندب الذى سيطر على المرثية النسائية فى معظم صورها » وعلى 
هذه الصورة نجد رثاء عمرة الخثعمية لولدا ” وكذا فى رثاء ماوية بنت الأحث لبنيها © 
وإن كانت لوحة الرثاء لدى ماوية أشد قربا من ذلك الحس الحربى الذى مر بنا حول التفرقة 
بين الموت والقتل » فإذا هى ترثى وتفتخر بشجاعتهم » وتقارن بين الإقدام والإدبار » فلو 
. أرادوا الحياة لفروا » ولكنهم لايريدون الفرار ولايعرفونه سبيلا إلى نجاة أو بقاء : 
هوت أمهم ماذا مم يوم صرعوا بجيشان من أوتاد ملك تهدما 
أبوا أن يفروا والقنا فى نحورهم ٠‏ وأن يرتقوا من خحشية الموت سلما 
ولو أنهم فروا لكانوا أعزة ولكن رأوا صبرا على الموت أكرما 
وبذلك تلتقى العواطف النسائية فى هذه البؤرة من واقع التجربة الرثاثية فى هذه" 
الأطر الأسرية التى تبدو عحكومة بصلات القربى » بل بروابط حميمة أساسها البنوة والأحوة 
التى قد تتزاحم فى اللوحة الواحدة - كا رأينا - وقد تنفرد اللوحة بالرثاء الفردى التقليدى 
کا نری فی کشر جدا من مرائيهن ومنہا على سبيل المثال رثاء الفارعة بنت شداد لأخيه © 
وكذا رثاء ليل بنت طريف ‏ وزينب بنت الطثرية وأحت الأشتر " . 


, ۲۲٦/۱ الیاسة‎ )۲( . ۲۲۷/۱١ الحاسة‎ )١( 
. ۲۲۹-۲۲۸/۱ نفسه‎ )٤( ۲۳۹/۱ نفسه‎ )۳( 
. ٦٦/۲ الكامل‎ )١( . ۲۱۹/۱ نفسه‎ )( 
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وف كل هذه الأحوال تتراءى لنا العاطفة النسائية بعيدة عن الزيف قريبة إلى أصالة 
التعبير وتلقائية النظم » فربما وجدت الشاعرة فى ملكتها مايسهم فى تخفيف حزہا حين 
تفرغه فى قصيدة » فما بالك بالراثية من غير الشاعرات إلا أن تعبر بنفس التلقائية بغير لخة 
القصيدة » إذ المهم لدا هذا الصدق الشعورى الذى ينقل لنا المرد منه صورة فيا حكاه 
عن موت الأحنف بن قيس » وكان موته بالكوفة » وقد مشى مصعب بن الزبیر فی جنازته 
بغير رداء وقال : اليوم مات سيد العرب . فلها دفن قامت امرأة على قبره - أحسبها من بى 
منقر - فقالت : لله درك من حجن فى جنن » ومدرج فى كفن ! فنسأل الذى فجعنا بموتك 
وابتلانا بفقدك أن مجعل سبيل الخبر سبيلك » ودليل الخير دليلك » وأن يوسع لك فى 
قبرك » ويخفر لك يوم حشرك . فوالله لقد كنت فى المحافل شريفا » وعلى الأرامل عطوفا ء 
ولقد كنت فى الحى مسرّدا » وإلى الخليفة موفدا » ولقد كانوا لقولك مستمعين » ولرأيك 
متبعين قال : فقال الناس : ماسمعنا كلام امرأة بلغ ولااضدق ت ا 

بل ربا تحولت عاطفة المرأة الراثية إلى التأثير على كل من حوها » إذا عدنا إلى مارأيناه 
من قبل من رثاء فى شعر قتيلة بنت النضر بن الحارث وموقف رسول الله اة منها . 


وكذا كثر رثاء الأزواج لدى الشاعرات » ولعل من أقرب الصور إلى تعويل العاطفة 
إلى رؤية لفلسفة الموت مانراه فى رثاء ليلى الأخيلية لزوجها توبة بن الحمير : 


لسر ا الت عار غل الفكي 
وا اکا کے وار کاف :سال 
ومن كان مما محدث الدهر جازعا 
وليس لذى عيش من الموت مهرب 
وکل جديد أو شباب إلى بى 
وكل قرينى ألفة لتفرف 
فلايسعدنك الله ياتوب هالكا 
فأقسم لا أنفك أبكيك مادعت 
قتیل بنى عوف فیا هفتی له 


إذا لإ تصبه فى الحياة العاير 
اا 
فلابد یوما آن یری وهو صابسر 
وليس على الأيام والدهر غابر 
وكل امرىء يوما إلى الله صائر 
تاها وة عاش وطال التجاشن 
أخحا الحرب إذ دارت عليك الدوائر 
على فننن ورقاء أوطار طائر 
وما كنت إياهم قل ا 


بأجلد ممن غيبته 


وشحرھا بعد ذلك فی رٹاء زوجھا کثیر › وتكفى هنا هذه اللوحة لتؤكد ما نعرضه من 
التعريج على فلسفة الموت لدى الشاعرات » وتحويل التجربة من إطارها الفردى الذى يرتبط 


. ۸۸/٤ الکامل‎ )١( 


(۲) المجاسة ۲۲۰/۱ . 


بمرثى بعينه » إلى إطار آكثر شمولا واتساعا ورحابة » هو إطار إنسانى عام » يتوقف فيه 
الرائى متأملا ومفلسفا للأشياء من نحلال رؤيته لقضية الحتمية فى أمر الموت » وهو ما تعمقه 
الشاعرة هنا » فتجمع فيه بين العاطفة والعقل وتجعل الشعور طافيا على التجربة مجكمها 
ويوجهها إلى حيث القناعة بالظاهرة الحتمية » وضرورة تقبلها والعيش فى ظلها . 

وربا تعقدت اللوحة الرثائية حين تتمزق العواطف » وتوزع الانفعالات » فيسيطر 
على صاحبها من ضروب القلق والتخبط والاضطراب ما يجعله حائرا بمزقا لا يعرف إلى أين 
يتجه به زورق الحياة » فى حظة التداخل بين القاتل والمقثول على الصورة التى عرضنا ها 
تفصيلا عند جليلة البكرية أو الواترة الموتورة » والتى كشفت فى صدق بالغ عن قلقها 
وحيرتها إزاء الحدث المخيف آمام اموت كظاهرة حتمية » حلت بزوجها » وأمام شريعة الثأر 
التى يجب أن ينتقم من خلا ما من القاتل » والقاتل أخوها . . فماذا هى فاعلة إلا أن تظل 
حائرة قلقة ممزقة النفس والوجدان . 

وتتداخحل المشاهد اللحسية مع لوحة الرثاء » ومن البديهى أن يكون أقرب هذه المشاهد 
توقف الراٹى عند قبر المرثى » بل ربا انتهت التجربة لديه إلى درجة من الصدق يموت 
بسبب منها إذا أخذنا هنا با ورد فى مصارع العشاق من مرور امرأة بالبادية حيث راحت 
تطوف حول قبر وهی تقول : 


وإذا غضبت تصدعت فرقا 
وإذا رقدت فأنت منتبة 


والله لوبك ل أََعٌ أحدا 


كذبوا وقرك ماهم غذر 
صلى الإله عليك يا قب 
ألا يمر بأرضه القطر 
وليورقنْ بقربك الصخر 
منك الحبال وخحافك الذعر 
وإذا انتبهت فوجهك البدر 
إل قلت الشاتسشيس. الشوتتر 


قال : فدنوت منها لأسأها عن أمرها فإذا هى مينة ”° » فإذا بالقبر هنا يمثل حورا 
رثاثيا يعكس جانبا من عمق التجربة التى تمر مها المرأة الراثية » وعندئذ يتوحد إحساسها 
بهذا الحنين تجاه القبر ومن فيه ( موضوع رثائها ) » بل إن القبر هنا يتخلى عن دوره رمزا 


(۱) مصارع العشاق ۲۱۹/۱ . 
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من رموز الموت الموحشة ليصبح دارا يقطنہا المرلى « و 
ہا ۔ وتدعو ھا » کا تدعو للمرٹی › وتؤجل تأبينه إلى ما بعد حديث القبر الذى رددته أربم 
مرات 4 ثم تصور عحاسن المرٹى ومناقبه وتوزع کم الحزن الذى تعيشه على الكون معها › 
لتتوحد مع كل الكائنات حزنا عليه وفرقا » > بل تجعل الحبال تتصدع بسبب من موته . 
والشاهد هنا تلك اال کک ة الثانية e‏ 2 الصورة الى 
EE‏ 

لملحودة زلج جوانبهاغبر 


وتدخحل ضمن هذه الناذج الرثائية ما تعكسه من صور وفاء الشاعرةللمرٹى» وخاصة 
ما یرد فى رثاء الأزواج »› ويعد جزءا هاما فى بناء اللوحة الرثائية » فهو دليل صفاء النفس 
وصدقها في| تقول » ويظل شاهدا على عمق التجربة وصدقها بعيدا عن الزيف والافتعال 
على نحو ما يرويه صاحب « مصارع العشاق » أيضا من بكاء الزوجة سنة على زوجها ثم 
ما أصاا بعد ذلك من اعتقال لسانها » فامتنعت عن الكلام » فكثر خطابها » وقال 
أولو أمرها : نزوجها لعل لسانما ينطلق » ويذهب حزنها » فإنها هى من النساء » فزوجوها 
بعض أبناء الملوك . فساق إليها ألف بعير » فلا كان فى الليلة التى أهديت له قامت على 
باب القبة ثم قالت : 


يقول رجال : زوجوهالعلها 


إذا آنا دلانی الذين أحبهم 


ر وترصى بعسلكه بخلیل 


فأحفيت فى النفس التى ليس بعمدها 
Se‏ أصحابه أن مالكا 
وحدئثنى أصحابه أن مالكا 
وحدئثلنى أصحابه أن مالكا 
وحدثنى أصحابه أن مالكا 


رجاء فم والصدف أفضل قیل 
ر ص حه پرحيل 
حمیف E‏ الأحداث غار تقيل 
صروم كاضى الشفرتين صقيل ” 


فلا فرغت من الشعر شهقت شهقة ثم ماتت . . فإذا بوفاء الشاعرة يدفع بها إلى هذا 
الصمت الغامض » ما حير القوم » فحاولوا إرضاءها وهم يجهلون كم ذلك الوفاء الذى 
حملته صيغ الرثاء التى استعذبت فيها الراثية اسم المرثى » فاتحذت منه مادة مكررة بين 
آبیاتہا » وعلی تکرارها راحت ترصد عامدہ وصفاته با لا یدفع بہا لی احتیار خلیل من بعده 
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أبدا » وكأن هذه اللوحة تكمل ما عرضناه - من قبل - من نماذج الرثاء الأسرى الذى بجحكم 
بأدق صور العلاقات ولا تحوم حوله شبهة الرثاء الرسمى الذى نجده عند كثر من 


وتبقى اللوحة الرثائية قائمة على عدة مقومات يمكن رصدها لتأمل تفاصيلها من 


خلال ما سبق من شواهد › فإذا هی تدور حول : 
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مشهد الراثية وما يصيبها من حزن ولوعة وجزع ويأس أو حتى ذلك القدر من الصبر 
والتجلد الذى يبدو مشوبا هذا الحزن » عاكسا ذلك الأ . 

ترجمة هذا الحزن فى مشاهد حسية يعكسها الإيقاع الباكى الكئيب » وربا صحبه 
ضرب من النحيب » أوشق الجيوب با ينم عن حالة اليأس والانميار النفسى بسبب 
الفقد الأبدى للمرئى . 

مشهد القوم مام الراثية وهم يرٹون هما كا يرثون لفقيدها » وبذا يتضخم الخطب 
وهی تدفعهم على مشاركتها عا يؤدى إلى تعميم صررة البكاء والنحيب وترير المغالاة 
فيها . 

موقف قوی الطبيعة ومشاهد الكون الحرين من حوها وهی تستدعی کل الأشياء 
لتشاركها حطبها » وتحيلها إلى معادلات موضوعية لظروفها النفسية القامة . 

التوقف عند المشاهد الحسية التى تتجسد فيها صورة الوت المعخيفة وحاصة عند القبور 
التى تنبعث مها رائحة الموت » وعندها تقف الراثية طويلا بين تأمل وجزع وياس 
ودعاء للمرٹی وقبره أيضا . 

تظل اللوحة الرثائية بمثابة كشف مؤكد عن رموز الوفاء حاصة في رأينا » من الأطر 
الأسرية التى تشتد فيها طبائع العلاقات » وتصدق المشاعر بعيدا عن الصور الرسمية 
التى ربا فرضت على الشاعر فى غير هذه الأطر ضربا من الكلفة والافتعال . 

تفتح اللوحة الرثائية مجالات رحبة لأحاديث الذكريات » فكأنا تعرض تاريخ المرثى 
من حلال العناصر الإيجابية - بالطبع - فى سلوكياته فى حياته مع الشاعرة الراثية أيا 
كانت صلة القرب الى تربطها به » أو طبيعة العلاقة التى تشدها إليه . 

وغالبا ماتتوقف اللوحة عند معام الشخصية ونماذج من نبوغها وتفوقها » أليست 
اللوحة الرثائية حديثا مدحيا دقيقا يتناول دوائر الفضيلة التى اكتسبتها شخصية المرثى 
وفقدت بفقدها لتظل مثلاعلیا لن أراد أن يسر على سرته ويسلك مسلکه . 

ثم تظل لوحة الرثاء لدى المرأة قادرة على تصوير حالة الفقد والحرمان والاستسلام 
المؤقت للضياع » وهو استسلام قد بطول أمده حين يغلفه اليأس ويسيطر عليه 
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ا لجزع » إلا من استطاعت أن تتذرع بصبر المؤمن لتتجاوز المحنة على نحو ماعرضنا 
. من موقف النساء من استشهاد أبنائها » فى مقابل جزعها أمام موت أخحويها من قبل . 

١‏ وأخيرا تظل الصورة الرثائية متميزة بها تزدحم به من مشاهد تصويرية قوامها الصوت 

فى مشاهد البكاء والنحيب » والرؤية فى اتشاح السواد » ولطم الخدود » وشق 

الجيوب » لتظل بمثابة نموذج واضح لإحساس الراثية بهذا الفراق الأبدى للمرٹى » 

إلا من توافر ها بقية من حس دينى ويقين بأن ترى مرثيها يوم البعث والنشور على 

نحو ماقالته الخنساء داعية رما أن مجمعها بأبنائها الشهداء فى مستقر رحهته . 

وبهذه المقومات قد تتحدد الملامح وترتسم الأبعاد فى صورة الرثائية النسائية على النحو 
الذى وردت تفاصيله فى هذا الدرس » وربا أضافت إليها الراثية ضروبا من التعزى بكثرة 
الباكين حوها ممن أصابتهم نكبة الموت فى ذومم على نحو ماعرضه أيضا قول الخنساء : 
فلولا كثرة الباكين حوللى على إخواهم لقتلت نفسسى 
ولكنن لاأزال أرى عجولا ونائحة تلوح ليوم نحسى 
هما كلتاههما تبكى أخحاها عشية رزثه أو غب أمسي 
وا مق اجو اك ١ا‏ ای ا 

وتتوقف الدراسات فى هذا الجانب عند ر بط البكاء بطبيعة المرأة أكثر من ارتباطه 
بطبيعة الرجل » وهو أمر يتجلى فى كثرة الصيغ الباكية فى رثائيات النساء » ولكنه لاينفى 
نفيا قطعيا أن يبكى الرجل فى موقف الرثاء أيضا ذلك أن العاطفة هنا تبدو مشتركة » كا 
تبدو تجربة الرثاء حية عميقة التأثبر فى نفس الراثى » فإذا الشاعر المسلم يبكى أيضا فى 
رثائياته لإإخحوانه على طريقة كعب بن مالك فى بكائه القتلى فى يوم مؤتة : 

" نام العيون ودمع عينك مل سحا كا وكف الضباب المخضل‎ ٠ 

وکذا حسان : 

عين جودى بدمعك المنزور وذكرى فى الرخاء أهل القبور 

على أن هذا البكاء لدى المرأة يصبح من أشد الصور تعبيرا عن صدق حزنها » وعن 
يأسها واستسلامها أمام الفراغ الذى تركه فقيدها فى عالمها » فغالباما تبدوجزعة ضعيفة 
ذليلة تلجأ إلى الدمح تعببرا عن كل هذه المشاعر التى بلورها قول الخنساء أيضا : 
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نساء ا غیر کر 
رتك فاستعرتٹ والصدر كال 
لعمرى لقد أوهيت قلبى عن العزا 


وأيسر نما قد لقيت يشيبُ 
وکیف وقد أفردت منك يطيب 
على غصة متها الفؤاد يذوب 
وطاطات رأسی والفؤاد کئیں © 


فھی تبنی الل عن اماس ره ن الا » وتصطنع تلك اللغة الحوارية التى 
تصور من خلا هما متاعب الشیب » وقد آصابہا فی شبابہا بسبب موت أخويها وزوجها » فهى 
ترى أن تحملها قد فاق تحمل غيرها » فقد ظلت غريبة بين القوم بسبب الفراق الأبدى لمن 
تحب » ولذا توقف الصورة عند لحظة سكون نفسى غاية فى الكابة تعكس من خلاها واقعها 
الصريح فى غصة الحلق ومرارة التجربة » وذوبان الفؤاد »> وقد اعتصره ل > وعجز القلب 
عن التعزى نتيجة الكأبة غبر المحتملة التى ازدمت عليه » ومن ثم فلم يبق أمامها إلا 
طأطأة الرأس والاعتراف بالذل والمهانة والاستسلام هما . 
وبذا تكون الشاعرة قد ترجمت انعكاسات التجربة النفسية فى هذه المظاهر الحسية 
استكالا لا نتحدث به عن صدق الشاعرة مع نفسها فى هذا الموقف دون مواراة ولامكابرة » 
بل إن طأطاأة الرأس هنا تبدو موقفا غريبا لم نعتد وجوده فى القصيدة العربية إلا فى باب 
الهجاء . 
ويبقى لنا بعد ذلك من وصف الهلهل للنائحات علامة دالة على هذه الحوانب 
التصويرية فى مرثيات النساء إذ يقول : 
وترى الكواعب كالظباء عواطلا 
بخمشن من أدم الوجوه حواسرا 
متسلبات نكدهن وقد ورى 
ون م لل ا دعا 
فهو يتوقف عند تلك المشاهد الحرينة من صور بكاء المرأة وخمش الوجوه تعبرا عن 
حجم أحزانما » حتى أن الشاعر نفسه يشاركها هذا البكاء . 
وخروجا من أخحص تجارب الشعر النسائى تلقانا صور أخحرى من التجارب 
والعواطف الصادقة التى تنم عن طبائع علاقات المرأة العربية بمن حوها من أبناء مجتمعها 


من بعسده وبعس دل بالأزمان 


أجوافهن بحرقة وروانى 
أم من لخضب عوال المران © 


(۱) الدیوان ص ۱٦-۱١‏ . (۲) شعراء النصرانية ٠١۲‏ . 
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الأسرى أو القبلى » فإذا هى لاتتورع أن تزج بشعرها فى أخطر موضوعات الشعر العربى » 
أعنى بذلك التجربة المجائية : فإذا كان ابن سلام كاد ينفى عن العربى هجة البكاء 
باعتبارها لحظة ضصعف لامحبها » فقد أثبت له من تأثر الكلمة العنيفة فى فن الهجاء » فإذا 
كاقت العرب قد بكت من فن الهجاء » وأعد الشاعر القديم لخصمه عدته فى صورة 
ا للحارب المخيف المفزع الذى يتخذ شكلا جسديا خاصا ينذره به قبل الإنشاد » فيا بالنا. 
yT‏ هذا المشهد إلا أن تكون شديدة فاد لن حوطا من أهلةا ودر 
فهی توظف لسانہا فى الانتقام هم من خحصومهم › > بل ربا وظفته أيضا فى الانتقام لنفسها 
من خحصمها الذى قد يكون واحدة من بنات جنسها أيضا » وهنا تجمع فى تجربة الهجاء بين 
منطق الخصومة ومنطق المفاخحرة » على نحو ماأورده أبو الفرج فى ذكر الخ رعن غزاة ( بدر) 
وماكان من مقتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة » فأقبلت هند بنت عتبة 
ترثيهم وبلخها تسويم الخنساء هودجها فى الموسم » ومعاظمتها العرب بمصيبتها بأبيها عمرو 
ابن الشريد وأخحوا صخر ومعاوية » فأصرت هند على إقران جلها بجمل الخنساء وراحت 
الشاعرتان تدحلان فى باب غريب من تصوير كل من) لحجم المصيبة التى أصابتها فى ذو 
فجمعت كل شاعرة بين منطفة الرثاء وا لمفاحرة والانتصار على حصمها ما قد يدخحل بداية 
ی باب اجا . 

وربا كان الأدق هنا أن نتوقف عن نحصوصيات المجائية النسائية التى تتراوح - على 
المستوى الاجتاعى - بين موقفين : فقد تبدأ الماجية بالعدوان وهذا نادر فى شعر النساء إذ 
.القاعدة فى الهجائية النسائية أن ترد العدوان عن نفسها لتأحذ التجربة هذه الأبعاد الدفاعية 
التى بدت أكثر اتساقا مع الطبيعة النوعية للمرأة » ولكن هذه الطبيعة الهجومية قد تتوارى 
حلف حجاب كثيف من الحياء وا لخجل » فلا تلبث أن تتكشف » وتعبر عن نفسها فى 
مواقف الحمية ومقارعة الأبطال » فإذا هى تبداً باقتحام المغركة مع كعب بن الأشرف 
اليهودى » حيث تقف ميمونة بنت عبد الله وكانت مسلمة فأحست كثرة بكاء كعب على 
قتلى المشركين فراحت تعيب عليه تلك التبعية فى البكاء » وتعيره بها » وتفتح معه جبهة 
هجائية يعكسها قوطما ١:‏ 


)۱( الأغانی TI ۲٠۱۱/٤‏ 
(۲) السبرة ٥٦/۳‏ . الأخحشيان : جبلان بمكة . 
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اا ف یکی على قل ولیس بشاصب 
بکت عین من كى لبدر وأهله ‏ ولت بم ليها لوی بن غالب ' 
فليت الذين ضرجوا بدمائهم یری ماہم من کان بین الأخاشب 
وحن وصلت الأبيات ال مسامع كعب أحس هوان موقفه ٤‏ وضعف أمره مام امرأة 
تقديت لمجائه » فلم يسعه إلا أن مجيبها مبررا دوافعه إلى البكاء وكاشفا عن إصراره على 
الدفاع عن معسكر الكفر» فيقول.هاجيا ميمونة : 


O 1‏ عن القول بای منه غير مقارب 
انى أن كنت ابکی بعبرة لقوم اتا وهم غر کاذب 
فإنى لباك مابقيت وذاكرٌ مأثر قوم مجدهم بالجباجب ° , 
وكأن المرأة بدت قادرة على فتح جبهة هجائية ضد شاعرة اليهود » ومشركى مكة › 
ولكن هذا الموقف يعد نادرا وليس قاعدة فى هجائيات المرأة الت قد تكتفى برد اجاء - كا 
قلنا- سواء a‏ الشعرى » أو حتى فى درجة الاستعداد والتهيؤ للهجاء عل 
نحو ماأورده أبو الفرح من حديث حول صفات قيس إ بن الخطيم الحسدية ويهمنا منه هنا 
٠‏ ماکان من أمر الخنساء حين قال ها حسان : اهجى قيس بن الخطيم » فقالت : لاأهمجو 
أحدا بدا حتی أراہ » قال : فجاءته یوما فوجدته فى مشرقة ( جلس يستدء فى الشمس 
وقت الشروق ) ملتفا فى كساء له » فلخسته برجلها وقالت : قم » فقام . فقالت : أدبر 
فادبر » ٹم قالت : أقبل فأقبل ۽ قال : والله لکأما تعترض عبدا تشتريه » ثم عاد إلى حاله 
نائ » فقالت : والله لاأهجو هذا أبدا" . 


وعلى مافى أسلوب الرواية من غرابة سواء حول شراسة المرأة إلى هذا الحد الذى 
تتطاول فيه على الرجل بأسلوب التعامل » أوفى صورة الاستهانة بالرجل إلى هذا المدى » 
إلا أما لاتظل قاعدة فى تعامل الشاعرات مع الشعراء » بل تظل محتفظة بغرابتها وتفردها . 
بمنأى عن القاعدة العملية فى علاقات الرجال والنساء على وجه العموم 

على أن أطّرا أخرى بدت تحكم العلاقات الاجتماعية بين الشاعرة ومن حوها قد 
تدفعھا إلى أن تکون هجاءۃ فی إطار انوٹتها کان تقدم على هجاء زوجها مثلا » أوقل هجاء 
أزواجها لتفتح فى جال المجاء أبواب معارك هجائية تكشف عن تجارب مريرة فى شعر المرأة 


. الجباجب : موضع بمكة‎ ٥۷/۳ السيرة‎ )١( 
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آبو الفرج فى 
aE‏ أ مایا۵ سن وجه سن حه نت لاد بن بشر بدمشی 
فقالت فيه : 


E.‏ الد اذ جائ الك تة شاوه 


كهول دمشق وشباما 
صنان لمم كصنان التيوس 
فقال الحارث بها : 

ESN‏ ضصوء نار ضصمرة بالقف 
قاطنات الحجون أشهى إلى قل 


اغاغ الو 


رة أبصرت آم سنا ضوء برق 
اون من ساکنات دور دمشقی 


يتضرعن لو تضمنن بالملسك صنانا كانه ريح مرق 


ثم طلقها الحارث ٤‏ فخلف علیها روح بن زنباع وقد قالت فی هجاثه : 
بکی الخز من روح وأنکر جلده وعجت عجيجا من خدام المطارف 
وقال العبا قد كنت حينا لباسكم اقتا كردي وقطائف "° 
فقال روح : 

إن تبك منا تبك ٹن یا 
a E‏ 


وإن تهوكم تهو اللشام المقارفا 


الشعرى إلى أن قالت له : 
ساروا اق الغم قد علموا لاررح الله عن روح بن زنباع 
فعا ريج : 


كشافع ERNE E‏ دبابة شفنة الكفين جاع 
وهكذا تأحذ اللخة الهمجائية بين الشاعرة وزوجهاً الشاعر بعدا غريبا على التعبير 
بالمشاهد الجسدية » إلى أن يضيق الزوج بها فيدغو الله أن يبتليها بعده ببعل يلطم وجهها » 
eS‏ 
(۱) أغانتی ۲۹۱/۹ . (۲) نفسه ۲۹٤/۹‏ . 
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فتلك دعوة روح الخير أعرفها سقى الإله صداه الأوطف السارى ' 
کا قالت فيه : 

ألا يافيض كنت أراك فيضا للا فيضا أصبت ولا فراتا 
واتخذت من اسمه الا للسخرية والتهكم واهجاء : 

وليس فيض بفياض العطاء لنا لكن فيضا لنا بالقىء فياض 

ليث الليوث علينا باسل شرس ٠‏ وى الحروب هيوب الصدر جياض ^ 


وعلى هذا المستوى نجد الحديد فى الرثائيات النسائية با يكفى لتمييزها عن هجائيات 
الرجال » إذ تبدو المرأة أمام عجزها وهوان أمرها أمام أفعال الزوج عاجزة عن الانتقام 
لنفسها منه » إلا إذا دحلت إليه من باب ذلك اهجاء » ورب) كانت الشاعرة هنا أحسن 
حظا من غبرها ممن لامجدن التعبير عن أنفسهن بعيدا عن الشعر الهجائى .. !! 

وتظل هذه اهجائيات متميزة فى شعر النساء تميز هجاء المرأة لزوجة ابنها » رب| لشدة 
بغضها ها أو لحقدها عليها » أو غيرتہا على ابا منها » وهى سمة نسائية خحالصة » كشفتها 
هند بنت عصم الدوسية حين شكت زوجة ابنها يزيد فى لغة هجاثية عنيفة وشرسة » تنال 
مها من مقومات المرأة مالا وجمالا وحسنا وخلفا إذ تقول فيها : 

أيزيد قد لاقيت منكرة عجلث بأامك ملل القبر 
هورجاء جاهلة إذا نطقت ليسست كعابابيضة الخدر 
سوداء ماتنفكڭ متأقة ملأى مغبية على جر“ 

وکأن المرأة تعکس بشکل تلقائى مصادر ضيقها فى بيتها إن م يكن من خلال زوجة . 
الابن على هذه الصورة » فمن خلال رغبتها فى أن تستریح من وجود زوجها . 

إذ تقول فى هذا اللإطار الأسرى أيضا » وهنا نعود معها إلى هجاء الأزواج حين 
يتداحل مع هجاء زوجات الأبناء » ماقالته أم الصريح بنت أوس الكندية لزوجها : 


(۱) الأغانى ۱۲۹۸/۹١‏ . والحياض : الرواع من الحرب الذى لا يثبت فيها . 
(۲)| بلاغات اللساء ٠٠١‏ , ۰ 
عضبية على حجر : شريرة بمسكة دائ بالحجر . متاقة : ملوءة بالشر والغضب . 
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كان الدار يوم تكرن فيها علينا حفرة ملفت دخانا 
فليتك فى سفين بنى عاد طريدا لانراك ولاترانا 
وليتك غائب بالمندعنا وليت لنا صديقا فاقتنانا 
ولي ان النتدورز تف مته لقد أهديتها مائة جانا © 
على أن المزيد من الشواهد هنا ربا لايقدم جديدا » إلا مايبدو توكيدا لتلك النخمة 
المجائية التى عبرت با المرأة عن غضبها على كل من حوا » بل ربا جمعت فى هجائها 
لزوجة الابن هجاء الابن نفسه أيضا إذ تتهمه بالعقوق ها والتامر عليها فتقول فى حقه 
قالىت له عرسه و لتسمعلى ا فإن لنا فى أمنا ربا 
ولو رأتنى ف نار مسعرة ٹم استطاعث لزادت فوقها الحطا 
لذی تبره به ون علی یا کان من جهدها مع حتی ریت » فا هی الان تفیق به 
فتهجة على المستويين الأخلاقى والجسدى جيعا : 
أآضحىی مرق اواب يۇدېنشى أبعد شیبی عندی یبتغی الأدبا 
إنى لابصر فى ترجيل له وخط ليته فى خده عجبا° 
ل الرا دو تلك الكوى ودل القن باتعا ى غل مدال لرنج 
الخال نت فت شی چ ااا ار کل ب قرت م هاا 
الزوج » وکأنہا توصد أمامه أبواب زواج آحریات منه فتقول : 
سأنذر بعدى كل بيضاء حرة منعمة خود كريم نجارها 
قصر قبال النعل يضحى وهمه ‏ قريب ویمسی حيث يعشيه نارها 
يرى الطيب عارا أن يمس ثيابه أو الملسك يوما إن علاه صوارها 
وهكذا تعددت الحوارات قى هذا المجال الأسرى المحدود بأبعاده المختلفة الى 
اتخذت فيها الشاعرة من مواهبها وسيلة للخروح من الأزمة والتعبير عن ضيقها > فإذا» 
حرجت من هذا الإطار تركت إسهامات أخحرى فى لغة الهجاء الحاعى دفاعا عن قومها » 


. ۲۷۷ بلاغات النساء‎ )۲( . ۱١۸ بلاغات النساء‎ )١( 
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وعندئذ تشارك الشعراء تلك المهمة الخطبرة فی عام هجائی متميز اتخذ من الكلمة وسيلة 
للدفاع عن النفس » أو حتى فى المجوم على الغير فة ألحت بطرفة تبر را وان فن 
وشی بأخیها إلى عمرو بن هند فتقول فى هجائه : 


هما طعنا مولاك فى عطف صلبه 


هما تركاك لاتريش ولاتبرى 
وأقبلت ماتلوی على حجر تجرى ° 


بل ربا اتسعت داثرة الهجاء لديا فعيرت الرجل ورجاله بعجزهم عن الثأر » كا 


فعلت وهيبة بنت عبد العزى فى قوها : 
تجلل خزا عوف بن كعب 
أجيران ابن مية خرونى 
فإنكم وماتحخفون مها 


فليس لخلعمهامنه اعتذار 
أعين لابن مية أم ضار 
بأساع مادعها قصار 
كذات الشيب ليس ها خار 


ثم تزداد الصورة المجائية ندرة حين تتوجه بها الشاعرة إلى منطقة المجاء والشكوى 
N DG O sS‏ 


E‏ ل المنصور› فليا قضى الصلاة ‏ وتصفح 


وأنصفها » وقد قالت فی أبیاتہا هذه 4 


قل آن أن کی العيون الاب 
ناد الأسر ذا وقفت ا 


ا هنک e‏ ا 


الرسالة بحث شکواها 


ولقد أرى أن الحجارة باكيه 
إن قدّر الرهمن رفع كراهيه 
ياراعيا إن الرعية فانيه 
وتركتها نهب السباع العادية 
فأعادها الطاغون تارا حاميه 
والله لامخفى عليه خافيه 


E EE‏ بل هو نادر صلا فی شعر 


الشعراء 


من الرجال »> فإذا الشاعرة تشكو أمرها وأمر الرعية › وإذا هى تبدو هاجية نظام 


الحكم » حين بنرك الرعية ملا نبب للولاة > فکان) تضرب الحاکم والوالی معا فی مقتل بمثل 


هذا الشعر القوى النادر الصريح 


(۱) ریاض الأدب ۳۷ . 


(۲) نفح الطیب ۲۹٤/٤‏ . 
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ويمكن أن نبخلص من تناول التجربة المجائية فى شعر النساء إلى تبين طبيعة أطرافها 
موزعة مرة بين المرأة والأخرى إذا ماوجدت فيها منافسا هما أو حصا كأن تكون شاعرة 
مثلها » أو حين تبدو بغيضة إلى نفسها » بحكم ال معاشرة كزوجة ابنها » وهو توجه بالشعر 
الهمجائى إلى الإطار الأسرى الحدود » الذى قد يفقد طرفه النسائى الآخر ليتحول إلى 
الرجال کا رأينا فى هجاء الأم لابنها ضمن هجائها لزوجته » أو فى صور المجاء المتعددة 
التى اتخذتبا الشاعرة سلاحا توجهه إلى زوجها أو أزواجها » كلا أحست منهم كرها أو نفورا 
أو ضيقا ہم > بل ربا كان الهجاء واردا بين المرأة وغيرها من الشعراء من الرجال إذا استعدنا 
مامر فى هذه الدراسة من تعرض لصراعات الشعراء والشاعرات وخاصة على مستوى الحوار 
الشعرى » أو التنافس فى الأسواق الأدبية كا ورد عن الخنساء والنابغة وحسان وغير ذلك 
نما تحكيه الروايات وتردده المصادر . 


وى إطار الفن الهجائى نتبين لغة الهجاء الحمعى التى تلتقى فيها الشاعرة مع الشاعر 
فقد انطلقت من إطار أسر الأسرة الضيقة إلى عالم أكثر رحابة تسهم مع الرجال فى معاركهم 
النسائية حين تتحول إلى الحرب الحاسية فى ظلال القبيلة أو الغزوات » وعندئذ تنرك 
بصات لامجب أن تمل فى فن المجاء وفن الحماسة » وعندها تتداحل لديا أبواب المجاء 
مع الفخر والمدح خحضوعا لوحدة الهدف بيا وبين الشعراء . 

ويبقى من سات التجربة المجائية فى صدورها عن الشاعرات اعتبارها وسيلة للمرأة 
للتنفيس عن نفسها وإخراج كم العواطف التى تحملها كرها أو حقدا ضد خصومها من 
تجعلهم مادة هجائها الأمر الذى يرتسم فى صورة الصدق الانفعالى الذى يضفى ذاته على ِ 
تجربة الماجية . 

أضف إلى هذا أنه قد يتخذ طابع الشكوى أو يقترب من باب العتاب » وخاصة إذا 
اقتربت به الشاعرة الماجية من باب السياسة » فقصدت إلى خليفة أو وال » لتكشف عن 
أمر ما تعيشه » وعندئذ يصبح هجاؤها خطررا > فهو بمثابة بیان سری یکشف مایخفی على ' 
الخليفة » أو حتى مايصمت عليه الغليفة من أخطاء الولاة . 

كا يغلب على نجربتها الهجائية ظهور القاعدة الأساسية فى التعامل والتراشق 
بالكلمات » إذ كانت الشاعرة دائ) فى موضع المدافع الذى يرد الهجمة » إلا فى قليل جدا 
من المواقف التى دلت ندرتها على عدم اعتبارها ظاهرة سائدة فى شعر النساء بالذات . 

وبذا تبدو التجربة الهجائية قادرة على كشف حالات سخط المرأة على كل ماحوها 
فى حدود الأطر العامة والخاصة إذ تجعل الشعر وسيلتها للخلاص النفسى من كل 
انفعالاعها » ولنا أن نتصور لديا حالة من التصالح مع النفس وعحاولة الاتساق مع الواقع 
بعد إفراغ التجربة المجاثئية التى تحدد طبيعة موقفها من كل خصومات الحياة من حوها . 

۳ - 


)٤( 
الأنا والمديح‎ 


وفى. ظلال تلك الموضوعات التقليدية لدى الشاعرات تسوقفنا أيضا التجربة الموحية 
بکل مشكلاتہا منذ اتهام أصحابما بافتقاد الذاتية وخاصة فى أحاديث المدح أو الفخر 
ا لجهاعى » ذلك أن الشاعر يتقدم بمدحته إلى غيره وأشد ما يكون فيها انشغالا بممدوحه » 
أوبمن يتلقى قصيدته » وعندئذ قد تبهت صورة الذات إلى حد بعيد » وهى كذلك قد 
تتوارى إزاء الغير فى الفخر القبلى الذى تتضاءل فيه الأنا حين ترضى بالانضواء التام فى 
ظلال الماعة » وعندثذ يبدو الإيقاع القبلى السيد المسود فى هذا الموضوع الشعرى . 

ولكن هذه القاعدة لا تنطبق ارلا او عل ما تجو شو اف دوف 
بطبیعته فی آحادیٹ المدح التى تقترب بنا من منطقة الرثاء . حين تتجدد فى الإطار الأسرى 
کا عرضنا قبل ذلك » ولعل هذا المح الأسرى يظل رهينا بالذات المبدعة » فإذا تقدمت 
الشاعرة مادحة أباها أوذوى قرباها فإنها لا تدخحل بذلك فى باب التكسب والاحتراف › 
وعندئذ لا تنسى ذاتها » بقدر ما نجدها فى إطار هذا المدح » فمن مدح أباه أو أخاه فكأن) 
مدح نفسه ضمنا » على حلاف من مدح خليفة أوشيخا لقبيلة . انتظارا منه للعطاء » 
فعندئذ لا مه مقیاس الصدق الأخلاقی أو الاجتہاعی فی یقول › بل ربا کرر قوالب 
مكررة كرر من خلاطما نفسه أو كرر الآخرين سعيا إلى إرضاء الممدوح فحسب . 


تجربة المدح إذن فى الإطار الأسرى يمكن أن تكون ذاتية » بل هى كذلك بالفعل » 
وکذا الوظيفة والهدف الذى يستهدفه الشاعر فى هذا الإطار سيظل لصيقا بالأنا التى لن 
تفقد بحال - فى زحام التلقى ا > أو 
نظائر - بمعنى دق عند غير المتكسبين بالشعر على طريقة.زهير بن أبى سلمى أو الوليد 
أبن يزيد أو عبد الله بن المعتز › أما التقليد المتبع لدى الشعراء فهو يفقدهم جزء!| هاما من 
ذاتيتهم إذا ما خاضوا هذا الموضوع » على عكس تلك المدائح التى تلقاها فى .الشعر 
النسائى معلقة بأقرب القوم إلى المادحة على طريقة الخنساء حين قيل ها : لئن مدحت أخاك 
فقد هجوت أباك » فقالت تمدح صخرا وقد أرادت مساواته بأبيها مع مراعاة حق الوالد 
وعلوه بالضرورة على الولد : ٤‏ 

جارنى أباه فأقبلا وهما يتعاوران ملاءة الفجر 

حتى إذا نزت القلوب وقد لزت هناك العذرً بالعذر 

وعلا هتاف الناس أهم)ا قال اللجيب هناك لا أدرى 

برزت صحيفة وجه والده وقضى على علواثه مجرى 
-۳ ۱ 


ا ا ا ا السنن والكر 
وشا اا ود رر هقان فد طا عل وکر" 
فهو مدح من طراز حاص جدا لا ينفصل أبدا عن ذات مبدعه إذا كانت الشاعرة 
هنا بصدد الإعجاب بأخیھا أو أبیھا أو مساواع) نی رأہا ثناء عليها معا » فهو ثناء يعبر عن 
ذات اة + لان ل بخظر م ها أ ر ةا جا ولا كرا بل :شفط فيه باب العطاء 
والأجر على ما يقال » ولذا يتكرر الموقف عند الخنساء حول أخويها صخر ومعاوية 
حین یروی ما قیل' لها : 
صفى لنا أحويك صخرا ومعاوية » فقالت : كان صخر جنة الزمان الأغبر » وزعاف 
الخميس الأحر » وكان معاوية القائل الفاعل . فقيل ها : فأيه)ا كان أسنى وأفخر؟ » 
قالت : أما صخر فحز الشتاء » وأما معاوية فبرد المواء . . قيل ها : فأس)| أوجع وأفجع ؟ 
فقالت : أما صخر فجمر الكبد » وأما معاوية فسقام الجسد » وأنشدت : 
اأسدان محمرا المخالب نجدة بحران فی الزمن الغضوب الأنمر 
قمران فى النادى رفيعامحتد ٠‏ فى المجد فرعا سؤدد متخي 


فإذا الشاعرة تسأل عن أخويها فتجيب با يكشف عن صدقها وعمق ذاتها فى إدراك 
صفات كل من » فهى لم تقف على القوالب الجاهزة التى تعاورها الشعراء حول الكرم 
والشجاعة' والبطولة وحق الحار » وغبر ذلك من أناط ثابتة للشخصية » بل رأاحت تصف 
كل شخصية من على حدة فتذكر محاسن صخر ومعاوية على ما بين) من سات فارقة فى 
الشخصية وأظن هذا يبدو جديدا ومتميزا عا يستحق التامل فى شعر المديح . 


على أن القلة تبدو ظاهرة إذا قیست مدائح الخنساء فى أسرتہا بمراثيها فى أخحوما » 
فرب كانت شديدة الزهد فى هذا المدح »› > إلى أن تفجرت عواطفها وانفعالاتما فى شدة 
واضحة بعد فقدهما » والحقيقة التى مجب الوقوف عندها هنا إنصافاً للشعر النسائى فى ندرة 
المداة فيه أن ثمة موضوعات شعرية تبدو متشاممة إلى حد بعيد » بل هى أوجه ختلفة 
لعملة واحدة مجمعها معجم الصفات التى يعرضها شاعر المدحة أمام الممدوح » وهنا يتحتم ‏ 
عنصر المواجهة الذى قد يبعث على الزيف والنفاق » وإذا بنفس المعجم يتحول إلى الفن 
الرثائى . تختفى تلك المواجهة ويموت الممدوح » وعلى عكس هذا المعجم تأتى النقائض 
فى فن الهجاء حين يسلب الشاعر خحصمه كل مناقب المدح أو الفخر التى يلح عليها 


(۱) الدیوان ۸۳ . (۲) الدیوان ۸٥‏ . 
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ويرتضيها المجتمع من حوله . فمن هنا كان هذا التداخل غير مفروض على النساء 
الشاعرات ممن احتفظن بماء الوجه فلم يقمن بدور المادح الذى ينتظر من الممديح العطاء » 
بل إن المرأة إذا اضطرت إلى مدح من هذا النمط بدا موقفها أيضا غاية فى الذاتية إذا أحذنا 
ا روی مشلا عن أم كلثوم بنت عبد ود وكيف امتدحت الإمام على » وإِن کان قد قتل 
أخاها ” أوما ورد لدى صاحب مصارع ا ا کت 
على الحجاج فسأهها عن نسبها » فانتسبت له . فسأها عن سر حضورها » فأجابت : 
إخحلاف النجوم » وقلة الخيوم » وكلب البرد » وشدة الجهد » وكنت لنا بعد الله الرفد . 
فطلب منها أن تصف الفجاج فوصفتها نثرا وسجعا » ثم أتبعتها بمدح الحجاج قائلة : 
احجاج لايفلل سلاك إن ال منايا بكف لله حيث تراها 
أحجاج انعط اال تة ة مناهم ولا الله يعطى للعمصاة شاهما 
إذا هبط الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذى ہا غلام إذا هز القناة سقاها 
سقاها فرواها بشرب سجاله ا سال جت فال افا 
إذا سمع الحجاج رر كتيبة اعد ها قبل النزول قراها 
أعد ها مسمومة فارسية بأیدى رجال بيجلبون صراها 
ea AN A E EN E‏ 
فإذا الحجاج يسمع مدحها » فیشتد به إعجابه » ونلاحظ هنا آنا قاربت مدح 
الرجال وصيغهم وأحذت من معاجمهم المكررة ما يتناسب مع شخصية الحجاج القيادية › 
فأدارت حوارها حول سلاحه . وتأديبه للعصاة » وما يتناثر من دماء الرجال » وكثرة 
الکتائب أمام جبروته » ليبدو متفردا فى هذه الجوانب كلها » وإذا الشاعرة تنتقى أيضا من 
معجم المدح ما بدا شديد الارتباط بطبيعة المدوح > وهو اخحتیار ذکی منہا اعجب به , 
الحجاج حتى قال : ما أصاب صفتى شاعر منذ دخحلت العراق غير ها' > وقد أحذتها نزعة 
المبالغة على طبائح الادحين من الشعراء وكأما أجادت اللعبة كا أجادوها فأعادت فيه 
القول : 
حجاج E‏ ا وال اا 
حجاج أنت شهاب الحرب إذلقحثت 0 ونت للناس فى جنح الدجى تقد" 


. ۲۸٤ مصارع العشاق‎ )۲( . ٦۳ الدرر المنثور‎ )١( 


. ۲۸٥/۱ نفسه‎ )۳( 
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ثم تستمر الرواية لتحكى المزيد من إعجاب الحجاج بشعرها » وما كان من حواره 
معها حول شعرها فی زوجها توبة وشعر توبة فيها » وهو حدیث طویل تظل له دلالته على 
استغراق الشاعرة فى ذاتيتهاء» حيث قذفت إلى الممدوح بهذ الأبيات وأتبعتها بشعر كثيرفیى 
زوجها » أو شعر له فيها عندئذ نراها قد أنقذت من الفناء فى عام الممدوح أو أنقذت 
الذات من الغياب فى أحاديث الخبر . وورب نبغت الشاعرة فى حديث المدح حين يضطرها 
الموقف إلى ذلك » وعندئذ تصدر عن ذاتية مفرطة أيضا » فهى لا تسعى وراء كسب مال 
ولا تحترف الحديث المدحى بل تستجيب لطلب أبيها » وتنقذ موقفه إذا ما أجبل وعجز عن 
المدح ٠‏ إذا استانسنا فى ذلك بأخبار لبيد » وقد توقف عن نظم الشعر مع إسلامه ومعروف 
عن لبيد أنه كان من أجواد العرب والى فى الحاهلية ألا عب صبا إلا أطعم الناس » وكان 
له جفنتان یغدو با ویروح على مسجد قومه فیطعمهم » ویذکر أن الصبا هبت یوما » وکان 
لبيد يشكو من فقر فلم يجد سبيلا لإطعام قومه فأعانه على ذلك الوليد بن عقبة والى الكوفة 
حين أرسل بيائة بكرة » وأرسل إليه قائلا : 
أرى الحزار يشحذ شفرتيه 
أشم الأنف أصيد عامری 


طويل الباع كالسيف الصقيل 


فبدا لبيد حائرا أمام موقف الكرم من الوليد » وأصبح عليه أن يرد عليه كرمه 
وشعره » هو یستعین بابنته لتنفذه من هول الازق فی جواب شعری طریف قالت فيه : 


بأامشال المهمضاب كأن ركبا 


دعوناعندهبتها الوليدا 


أبا وهب جزاك الله خرا نحرناها فأصعمنا الشريدا 
فعد إن الكريم له معاد وظنى يا ابن أروى أن تعودا ^ 
وقد وردت بقية تفاصيل الرواية فى حوار سابق حول المدارس الشعرية . وتظل بين 
أيدينا هنا الملاحظة مؤكدة حول شاعرية الفتاة » وموقف أبيها منها » وتشجيعه ها » 
كا يسجل هنا أن المرأة الشاعرة لم تقم بمدح النساء من بنات جنسها إذا أخذنا با رواه 
أبو القرج وغيره من مدائح الشعراء مثلا فى زبيدة » ولكنا لا نجد لشاعرات مشاركة فى هذه 
المواقف إلا ما ورد على ندرة ملحوظة لا ترقى إلى حد الظاهرة » على نحو ما قالته الخنساء 
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. ۲۹۸/۱۰ الأغانی‎ )١( 
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حين دحلت على العباسة أخحت الرشيد » وامتدحتها » وطلبت منها العطاء » وهى هنا 
تتجاوز القياس الطبيعى الذى طرحناه حول عدم مشاركة المرأة فى هذا الضرب من مدح 
اللساء أولا ٹم فی الاستعانة بتلك الصيغة الاستجدائية التى عرضها شعراء التيار المخكسب 
ثانا » فإذا هی تقول : 
أتيناك ياعباسة الخير والحيا وقد عجفت أدمٌ الهارى وكلّت 
وما تركت منا السنون بقية سوى رمة منامن المحهد رمت 
فقال لنا من نصح الرأى نفسه ٠‏ وقد ولت الأموال عنا فقلّت : 
عليك ابنة المهدى عوذى ببابها فإن محل الحير من حيث خلت 


ومع هذا يصعب أن نزعم أن الأبيات تبدومدحا خالصا لعلية بنت المهدى › بقدر 
ما تبدو صدى شكوى مقدمة إليها من الشاعرة لعلها تستشفع ها وتنتظر من خلا ها حلا 
لأزمتها » فهى تخرج عن الإطار المشهور لحديث المدح » ولوحات العطاء والشكر 
والاعتراف » وأبواب الشناء . التى خاضها شعراء الماح . واشتركوا فيها . وكانت النتيجة 
أن أمرت ها علية بثلاثة آلاف دينار . . ويبدو أن هذه اللغة ( لغة الشكوى ) أصبحت 
قاسا مشتركا فى مدح النساء إذا اقتحمن هذا الإطار الرسمى » فإذا هذه الشاعرة نفسها 
الحجناء تقدم على مدح الخليفة المهدی کا دحت ابنته » وكان| ما قد استعذبت لغة 
الشكوى وكشف حال الرعية أو استغلت قربا من ابنته إذ تقول له : 


أمير المؤمنين ألا ترانا كأنا من سواد الليل قير 
أمير المؤمنين ألا ترانا خنافس بيننا جل كير 
أمير المؤمنين ألا ترانا فقبرات ووالدنا فقبر 
أضر بنا شقاء الجحد منه فليس يمينا فيمن يمير 
وأحواض الخليفة مترعات ها عرف ومعروف كبير 
أمير المؤمنين وأنت غيت يعم الناس وابله غزير 
يعاش بفضل جودك بعدموت إا عالوا ويسجبر الكسير 
فھی ما زالت على عادتہا تزاوج بين حديث الشكوى والمدح » وکانہا لم تمدح إلا رد 
فعل لشكوى حاها » وشكوى الرعية معها » على النحوالذى احتوته تلك الأبيات بدلالاعما 
البسيطة » ويقابل هذه المزاوجة مشهد أخر تلتقى فيه لوحة المدح بحديث العتاب وكأنا 


. نزهة الحلساء (للسيوطى)‎ )١( 


NY 


لانجد مدخحاً حالصا إلا أن ينضوى فى إطار موضوع آخر ترسله الشاعرة إلى مدوحها وفى 


موقف سكن أمة محمود الوراق نرى نموذجا أخر حين 


ل أرسلت إلى المعتصم أبياتبا راجية أن 


يعفو عن رفضها لأن یشترا » فتجمع بين العتاب والمدح فى قوها ° . 


ما للرسول أتانى منك بالياس 
فهبك ألزمتنى ذنبا بظلمك لى 
يامتبع الظلم ظلا كيف شثت فكن 
قل للمشارك فى اللذات صاحبها 
إن الإمام إذا أوفى إلى بلد 
اما تری الغيث قل جاءعت أوائله 
۴ سر من را دار عملكکة 
ياغارس لاس والورد انى با 
غراسه کل عات لاخلاق له 
كبابك وأخحيه إذ سا ها 
فذاك بالجسر نْب للعيون وذا 
وهكذا ) يزل فى الدهر نعسرضه 
شقا عصا الدين فاغ تًا بجهلهما 
وحاولا القدح فی ملك الإمام وقد 
فى ظل معتقد للدين معستصم 
ودونه غصص يشجى العدو با 
أما ترى بابكافى المحومنتصبا 
بين الساء وبين الأرض منزله 


ومن الواضح 


لخدا ود جهو الاي 
فا دعاك إلى ريق فرطاسى 
عندى رضاك على العينين والراس 
والحب ليس به فى الله من باس 
ومدمن الكأس تييها مع الكاس 
أوفى إليه بعمران ويناس 
والعود نضرٌ الذرى مستورق كاس 
قطینہا بين اهار وأغراس 

غرس اللإمام خحلاف الورد والآاس 
عبل الذراع شديد البأس قنعاس 
بباتر للشوى والجحلد خلاس 
بسر من را على سامى الذرى راسى 
غرس الحخلائف من أولاد عبساس 
بعصبة شهرت فى الحرب والباس 
قد علا بأل دونه آساد آخحیاس 
باحق للغلب غلاب" وفراس 
مشل المبارك أفشين وأشناس 
عل ململمة من صنعة الناس 
وقائم قاعد جسم بلا راس 


ان الشاعرة المادحة قد أحذت بکشر من تقالید شعراء ء المدح ¢ فحاولت 


الإطالة فى القصيدة قدر إمكانبا » وبدأمها باعتذار شديد عن, فعلتها طالبة الصفح من 
الخليفة > متنخذة من حديثها عن الذنب والظلم والرضا أساساً لطلب ذلك العفو الذى 
يعقبه حديثها عن حبها الخليفة فى الله » ومن ثم إقدامها على مدحه بإمامته للمسلمين ودوره 
الحضارى فى رقى عاصمة. الخلافة الجديدة سامراء التى ازدهرت به وبحكمه » ثم تمزج 


. ٤)۲١ طبقات ابن المعتز‎ )١( 


ا 


حدیٹ المدح - بل تدعمه - بحسها السياسى حین تتناول حادث صلب الأفشين وقتل بابك 
باعتبار هذا الحادث من العام الكرى حکم المعتصم > وتخليص المسلمين من زندقة 
الأفشين وكفره وظلمه » ومع هذا كله م يشا المعتصم أن بخضع هذا المدح والثناء بل أخذته 
عزة نفسه إلى رفض العطاء » وكأنه ينتقم لرفض الجحارية أن تشترى لديه من قبل . فهو إذن 
وعند شعراء المدح مايسمى بظاهرة لف الغزل والمدح وهى قليلة الانتشارفى شعرهم 
ومدائحهم » ولکنہا ترد حین يمل المادح بصورة مدوحه إل واحد من معان الال المعتادة 
فى أحاديث الخزل » ولعل المرأة تبدو أقرب إلى هذا الحس حين تأتى الخليفة المعتصم بالل 
وقد 'أدرکه الشيب وخحط علاماته الواضحة فى يته ورأسه > فإذا الشاعرة تمدحه قائلة من 
هذا المنطلق : 
ماضرّك الشيب شيشا بل زدت فيه هالا 
قد هذبتك الليال وزدت فيه کالا 
فعش لنا فى سرور وانعم بعيشك بالا 
تزيد فى كل يوم وليلة إقبالا 
ف نعمة وسرور ودولة ٠‏ تتعالىا» 
وهو حديث يبدو أقرب إلى الغزل منه إلى المدح لولا هذه الصلة الرستمية التى تفصل 
بين الخليفة والشاعرة ( بدعة ) . 
وبمناسبة حدیث الشيب تلقانا هذه الصورة النادرة لمريم بنت ی يعقوب 
الأنصارى › وهی تتحدث عن الشيب وقد ألم با » فتقول : 
ومايرتجُى من بنت سبعين حجة وسبع كنسج العنكبوت المهلهسل 
تدب دبيب الطفل تسعى إلى العصا وتمشي ها مشى الأسيرالكبل 
وکانہا أضافت کٹرا إلى شکوی زھیر بن آپی سلمی من الشيب ؛ وقد سثم الحياة 
E‏ 1 مریم هده ر 2 ا اللرحة الى 
الطابع النساثى لدا إذ تقول شاكرة معارفة للمهتدی وکان قد ا إليها بدنانر وکتب 
اا 


۷۸ نزهة الحلساء ص ۸۰ . (۲) نزهة الحلساء‎ )١( 
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مالى بشكر الذى أوليت من قل لوأننى حزت نطق الإنس والخبل 
يافذة الطرف فى هذا الزمان ويا وحيدة العصر فى الإخلاص والعمل 
أشبهت مريا العذارء ف ورع وفُقت خنساء فى الأشعار والمشل 
وكأننا هنا بصدد مدح متبادل بين الشاعرة وبين المهتدى فربما أعجبتها هذه الصفات 
التى طرحها عليها » ولابد أن تكون منونة له شاكرة فضله على هذه الكلمات العذبة التى 
أتبعتها بلوحة شكر واعتراف تقول فيها : 
E E E sy EGE E E‏ 
مالى بشكر الذى نظمت فى عنقى من اللالى وماأوليت من قبل 
حليتنى بحلل أصبحت زاهية با على كل أنشى من حلى عطل 
لله أحلاقك الغر التى سقيت مء الفرات فرقت رقة الغزل 
أشبهت فى الشعر من غارت بدائعه وأنجدت وغدت فى أحسن امل 
من كان والده العضب المهند لم يلد من النسل غير البيض والأاسل 


ومن الغريب والنادر أيضا فى قصيدة المدح النسائية أن نرى هذا اليل على استحياء 
إلى ذكر مشهد الرحيل إلى الممدوح على نحو ماقالته حسانة التميمية ”“ من شاعرات 
الأندلس إذ تكاد توازن أو توازى بين حديث الرحلة كتقليد عريق عرفته قصيدة الماح 
إلى ذى الندى والمجد سارت ركائبى عل شخَط تصلل بنار الهواجر 
فإنى وأيتامى بقبضة كفه کذی ریش اضحی فی غالب کاسر 

ولذا تبدو شديدة القرب من صيغ شعراء المدح > حین تتحدٹ إلى ممدوحها ف 
قصيدة أخحرى » فترسم له لوحة الاعتراف والشكر ومنها قوها : 
قل للإمام : يا حر الورى نتسبا مقابلاً بين أإباء وأجداد 
جودت طبعی ول ترص الظلامة ف فهاك فضل ناء رائ غاد 
فإن أقمت ففى نعم اك عاطفة وإن رحلت فقد زودتنی زادی 

ومن هنا تبدو المرأة الشاعرة 6 وقد شارکت ف أحاديٹث المدح مشارکات لاجب إغفاضا 
بقدر مامجب أن نستنتج منها أمرين : 


(1( الدرر المنثور ٠١٤‏ : 
.ا 


الأول : أن شعرها فى ادح ل يكن منعدما كا ذهبت على ذلك معظم الدراسات 


التى شغلت بشعر المرأة“ . 


الثانى : أن ثمة عدة حصائص تظل ميزة للمدح النسائى يحسن رصدهها فى ختام 


عرض التجربة المدحية وهى : 


- 1 


أن أطراف التجربة .المدحية بدت مغايرة لا درجنا على رؤيته فى قصيدة المدح لدی 
الرجال » إذ اختفى الطابع الرسمى للتلقى فى معظمها » حيث خحاضت الشاعرة 


الا أسريا فى كشير من مدائحها » وبقيت نماذج قليلة تكشف' عن هذه الصلات 


الرسمية » سواء أكان الممدوح خليفة أم كانت الأميرة بنت اللخليفة . 


أن حديث المدح فى الشعر النساثى لم يكن مدحا خالصا » بقدر ما التحم وتزاوج مع 
موضوعات أخرى متداخلة معه حتى لتكاد تغيب خحيوط المدح الظاهرة فى زحة تلك 
الموضوعات الأحرى » فلا نكاد نتبين أبها الأساسى » وأيها الثانوى على نحو ماكشفته 
لنا أحاديث العتاب » أو لوحات الشكوى » أوحتى لوحة الاعتراف والشكر إذ بدت 
فی مجملها رهنا بأحاديث المدح » شديدة التداخل مع خيوطها . 

أن قصيدة المدح فى الشعر النسائى انفصلت إلى حد بعيد عما نعرفه عن نمطية الأداء 
الفنى فى قصيدة المدح العربية التقليدية فهى لاتعطينا الفرصة لتامل تلك العناصر 
على نحو خبرتنا بہا مكررة بين شعراء المدح بدءا من مقدمات بعینہا › إلى أحاديٹث 
رحیل ومشاهد وداع « ا حسن تخغلص وخوص ف الوضرع الأساسى ¢ ى 
موضوعات ذات طبيعة خاصة تأتى فى خواتيم القصائد . ذلك أن هذا الشكل 
النمطى يكاد يختفى سواء فى صورة هذا الترتيب » أم فى صور أخرى مغايرة » لتبقى 
المقطوعات هى السائدة إلى جانب قليل جدا من القصائد التى ترد بلا مقدمات › 
ومن ثم تكاد تتكامل فيها التجربة ويتوحد الموقف الفنى . 


وف لوحات المدح نجد الشاعرة صادقة مع نفسها » لاتکاد تقدم على ماتنافس فيه 
الشعراء من صور النفاق والتزلف إلى ممدوحيهم » حتى يعرضوا مايتنافی مع واقعهم 
وصفاتهم » وإذا بعنصر الصدق والاتساق مع النفس يسيطر- إلى حد بعيد ۔ على 
تجارب الشاعرات » ممن اتجهن إلى الشكل الرسمى وشعر الىلاط » أمافى غير هذا 
الاتجاه فالأمر لايحتاج إلى تعليق . 


-۱۳۹- 
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تبقى ظاهرة الندرة عنصرا واضحا فى شعر المدح النسائى » ذلك أن قصيدة المدح تعشثل 
القاسم المشترك بين الشعراء من الرجال » وتكاد دواوين شعرنا القديم تكتظ بها » 
حتى أصبحت السمة الغالبة على حركة الشعر العربى » نما جعله شديد الارتباط 
بالصورة البلاطية » فكان فى معظمه شعرا سلطويا ينشاً ويعيش ويرقى بجوار 
السلطة » ويتبنى قضاياها » ويتزلف إلى أهلها » وينتظر النقد والتقويم من الخليغة 
نفسه أو حتى من النقاد من حاشية الخليفة › فمثل هذه الصورة تختفى من شعر 
الساء إلى حد کبس . 

وعلى مستوى الشكل تظل ظاهرة المقطوعات والارتجال سائدة فى المدحة النسائية › 
وهو مالم يكن مقبولا بشكل ما فى قصيدة المدح لدى الرجال » بل إن قصيدة الماح 
بالذات ‏ كانت تحتاج من الشاعر إلى إعداد حاص متميز » خشية سقوطها فى ميزان 
النقد » أوفشلها فى اجتذاب الممدوح » أو كسب رضاه عن الشاعر.» أضف الى هذا 
أن شعراء المدح غالبا مايكونون من الكبار الذين استطاعوا الوصول إلى بلاط الخلافة 
بعد جهد وإثبات فحولة ما يدفعهم إلى التنافس لللإابقاء على مكانتهم لدى الخليفة › 
ولاشك أن تنافس الكبار لابد أن سيأتى بقصائد تغلب عليها دقة الصنعة وتنتشر فيها 


الأدأة المتقنة عن روّية وأناة » فالشعر هنا يعد ضربا من المزايدة على المستوى الرسمى 


والنقدى معا » وله طبقته الخاصة التى تتلقاه تسليا بقدر ماتنتظر السقطة من الشاعر 
لتفحمه » إن استطاعت . أما عند النساء فقد اخحتفت كل هذه الظواهر » ولعلها 
لاتتناسب مع نفسية المرأة » أو طبيعة تكوينها » أو تركيب شخصينها » ومن ثم نات 
بنفسها عن هذا الزحام الرسمى » وبقيت قصائدها رهنا بأمثال تلك المواقف المتناثرة 
التى عرضنا لبعض منہا فى هذه الدراسة . 

وتظل من الظواهر البارزة فى التجربة المدحية أيضا تلك الثنائية التى نجدها مكررة 
فى المدح » فربا مدحت الشاعرة أخاها أو أباها فى آن واحد » أو ربا تقدمت لمدح 
الخليفة » ومعه قد تمدح ابنته الأمبرة » وكأن المدحة جاءت استجابة لطبائع الموقف › 
دون خحضوع من الشاعرة لتلك القوالب الثابتة التى وسمت قصيدة المدح فى شكلها 
الرسمى بنمط من الحمود والثبات . ويبقى بعد هذا كله - أو هى خلاصته - أن 
طبيعة المدحة النسائية التى يمكن أن نعتد ا فى دراستنا الأدبية قد تضيف أبعادا 
جديدة متميزة إلى ما نعرفه من تجارب الرجال » وطبيعة أشعارهم فى هذا الباب 
بالذات » إضافة إلى ذلك السمت السائى المتميز الذى بحسن التوقف عنده فى كل 
مدحة على حدة . 
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ا( 
تجارب الحين 

وهذه. تبدو- للوهلة الأولى - من أشد التجارب اتساعا وشمولا » إذ يشمل مدلول 
الحنين موضوعات كثيرة » بل يبدو أساساً فيها » فلا يكاد شعر الرثاء يكون تجربة حنين 
مؤلمة تنتهى بالإذعان لقانون الكون » والتسليم القدرى بحتمية الموت » ولذا تظل 
التجربة الرثائية دائرة فى حلقة مفرغة لا تعرف لها نهاية إلا من حلال هذا الحنين الذى 
تتمزق به نفس المرآة الراثية » متمنية أن تلقى من فقدت وهى تدرك أنها لن تلقاه حتما » 
فیبقی لها منه رصید الذكريات » وطبائع الصفات التى تتخذها مادة تدير حولها رثاءها . 

وتبقى لتجربة الحنين جوانب أخرى نحاول رصدها وتحليلها هنا » إذ يدخل فيها 
منطق الفخر التقليدى الذى درج عليه الشعراء من الرجال » فإذا وجدنا قصائد قليلة للمرأة 
فى الفخر فهى أدخل ما تكون فى تجارب هذا الباب » فلم يكن فخرها بأهلها » أوزوجها 
إلا تسجيلا لأطراف من هذا الحنين » فإذا ما بدت الشاعرة فى موضع الفخر تناست ذامها ء٠‏ 
أو نسيتها بالفعل » لتفخر بقومها حنينا إليهم » وشوقا إلى بقائهم » إذ لا تجد نفسها 
إلا فيهم » على نحو ما رأينا فى ذلك الصوت المجاعى الذى مر بنا للخنساء وهی تفخر 
بقومها بضمير ال « نحن » : 

نعف ونعرف حق القرى ونتخذ الحمد مداوكنزا 

ونلبس فى الحرب نسج الحديد ونلبس فى الأمن خزا وقزا 

إلى غير ذلك من صور قومية رسمت فيها روح الانتماء » وسجلت طابع الولاء القبلى 
والخوف على أبناء القبيلة من أهلها . 


وغنى عن الذكر والتكرار هنا أن تستوقفنا لوحة الفخر » وخاصة القبلى منه ٠»‏ وقد 
بدت متداخلة إلى حد بعيد ‏ على لوحة اهجاء » فالشاعر مجد ذاته فى الاعتداد بقومه“- 
حلال ذکر مناقبهم التى يسلبها الآخحرين من حصومهم وبڏا يبدو تضخم الأناى صورتها 
الحاعية رهنا بتضاؤها لدى الآخرين » وهى قاعدة تنسحب على ما رأيناه أيضا من 
هجائيات النساء وما تنطوی عليه من روح الفخر القومی با لا وجب تکرارها هنا » ویکفی 
أن نعود إليها فى موضعها من الدراسة مرة أخرى . 

کا تبقى تجربة الحنين مرتبطة بشكل واضح أيضا با رأيناه من التجارب الحربية » 
وحماسات الشاعرات وما تغنين به من شعر الأيام فبدت التجربة الحاسية القاسية بمثابة 
كشف عن إيقاع الحدث على نفسية الشاعرة » وتسجيل لواقعها النفسى إزاء فرسان قومها » 
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عن تنظم الشعر فى تحميسهم لالاقدام فى ميادين القتال » وعدم التراجع والإدبار » إضافة 
إلى تلك الشواهد التى ترتبط بالمشاركة الفعلية فى تلك الأحداث على نحو ما نعرف عن 
الخنساء » وقد حظى بيت آهلها وزوجها بنصيب طيب من المشاركة فى عناصر السيادة 
العربية » وشرف المكانة وفصاحة اللسان جيعا » إذ كان أبوها عمرو بن الشريد من سادة 
قومه » وکان فارسا شجاعا » وكذلك کان زوجها مرداس » وابنه العباس وكذا نشا أبناؤها 
الأربعة حتى استشهدوا جميعا » بل كانت هى أيضا كذلك بدليل إصرارها على حضور 
القادسية بنفسها وتحريضها لأبنائها بالاستمرار فى القتال والاستبسال فيه دون تراجع حنى 
ينالوا أجر الشهداء وهم ير تجزون بنصائحها » وحن يأتيها خر استشهادهم تبدو صابرة غير 
جزعة ولا يائسة کا مر بنا تفصيلا من قبل . 

ففی مشل هذا الإطار الأسرى لابد أن يتحول الشعر إلى عالم من الحنين الذى 
لا محتاج إلى دلیل » سواء آظھر ذلك ۔ کا رأینا۔ فی مرح الخنساء لأخويها آو لأبيها » أوفى 
رثاثياتها لزوجها وأبيها وأخوما » ما يبدو صورا مكثفة تزدحم بكل لوان حنين الأحت 
والزوجة والابنة إلى ذوى قرباها وعصبيتها . 

فإذا ما تخففنا هنا من ذكر شواهد سبق ورودها إلتكون علامات دالة على هذه 
الحنين » بقيت آمامنا ضر ورة تامل صور هذا الحنين فى مشاهده التقليدية المحددة المتعارف 
عليها » أعنى بذلك الحنين إلى الوطن والأهل » وخاصة حين تصدر المواقف عن إحساس 
الشاعرة بالغربة عن وطنها > أو حتى عن أخيها الذی تسال عنه فلا تدری من أمره شيا ٤‏ 
ولا تعرف شيا من اليقين حول مكانه أسيراً كان أم قتيلا » وعندئذ تلجأ إلى شعرها لتعكس 
هذا الكم من الحنين الذى تبدو فيه درجة التفجع عالية » وترتقى معه درجة التعبير 
التصويرى حين تقول » والشعر هنا لخولة بنت الأزور الكندية التى خرجت تقاتل فى 
صفوف المسلمين قتالا مريرا دفع خالد بن الوليد إلى التساؤل عن هذا الفارس الذى رفض 
أن يكشف عن لثامه حتى خاطبه بصوته النسائى قائلا « إننى يا أمير المؤمنين من ذوات 
الحدور» وبنات الستور » أنا حولة بنت الأزور» كنت مع بنات من العرب وقد آتانى 
الساعی بان ضرارا أخی آسیر فرکبت وفعلت ما فعلت ‏ ». 


فمم هله الفروسية النادرة: راخت وة تشجل نيما إل ايها الذى ل تعر عل 
خر له فتقول : 


ر١)‏ الدرر المنثور ۱۸٤‏ . 
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1 خبر بعد الفراق يخرنا فمن ذا الذى يا قوم أشغلكم عنا 
فلو كنت أدرى أنه أخر اللقا لكناوقفناللوداع وودغنا 
ألا قاتل الله النوى ما أمره وأقبحه ! ماذا يريد النسوى منا 
ذكرت ليالى ال ممع كناسوية ففرقنا ريب الزمان وشتتنا 
لقن رجعرا يوما إلى دار عزهم لقمناخفافاللمطايا وقبلنا 
فا هذه الأيام إلا معارة وما نحن إلا مشل لفظ بلا معنى 


وإذا كانت خولة قد سجلت ضربا من الحنين إلى الأخ حيث كان » وراحت تبحث 
عنه حتى عثرت عليه فهدآ حنينما » فلدينا فكرة الحنين إلى الوطن والأرض كرد فعل هذا 
البعد على نحو ما كان من ابنة عمرو بن قميئة فى حنينما إلى وطنها » وبكائها الفراق والبعد 
فى رحلة أبيها مع امرىء القيس إلى قيصر إذا راحت تترنم بإيقاع الحنين الحزين قائلة : 
ا ت عو وا اا ای کر اا 
لا زات (ستاتيدم: اس ترت ٠‏ لله هر الي من لها 
تذكرت أرضا با أهلها اأخوالهافيهماراعمامها"“ 


وربا دفعها الحنين إلى البحث فى كل ما حوما فما يذكرها بأهلها أويعيدها إليهم › 
وربا كان البعير إحدى وسائلها لإإسقاط شىء من تجربة الحنين عليه » وعندئذ تتحدث عن 
غربتها حديثا صريحا إذ تجد فى هذه الإبل ما يوازى حالتها النفسية » فهى كئيبة مثلها » 
بل لعلها تحمل نفس الكم من الحنين إلى وطنها » تقول ها والخطاب للمفرد ما : 

ألا أها البكر الأباني إننى وإياك فى كلب لمغتربان 
تحن وأبكى ذا المهوى لصبابة وإناعلل البلوى لمصطحبان 
وإن زمانا أهاالبكرضمنى وإياك فى كلب لشر زمان 

فى تبنى مقومات الموقف على التشابه بيا وبين البعير » وإذا هى تناجيه إذ لم جد 
أحدا مخفف عہا شیئا من آلامھا » رهی تعبر عن شکواها بوضوح شدید من خلال 
الاغتراب » وربط الحن بالبكاء والصبابة والبلوى » ثم تتويج الشكوى با أحسته من 
كوارث الزمن الذى جار عليها » وعلى بعيرها » حين عاشا هناك فى كلب بعيدا عن الأهل 
والوطن . وف إطار البحث عن صيخة تخفف الألم عن المحزون الذى ملأته روح الشوق 


)1( معجم البلدان 0/0 . 
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والحنين إلى الوطن تتردد المحاولات وتتكرر وتتجاوز هذا الحديث مع البعير إلى تصور إمكان 
الحوار مع الركب لعلهم يجحملون ما تريد الشاعرة أن ترسله معهم من أشواقها وحنينا ء 
فهاهى عفراء صاحبة عروة بن حزام » يأتيها خبر موته » فتحزن عليه وترثيه وتلاجی 
الركب » تبثهم أشد صور حنينما إلى أيامه وإليه : 
ا الركب المخبون ويجكم بحق نعيتم عروة بن حرام 
ا اک ع و 
وقل للحبالى : لاتر جين غائبا ولا فرحات بعده بغلام 


ولاشك أن حديث القبر يدحل فى إطار ذكر المكان والحنين » فإذا كان الحنين إلى 
الأحياء یستوعب کل هذه الصور فإن انين 9 المونى یأنی رهنا بالحدیث عن قبورهم 1 
والبلدان الى شهدت رفاتہم وتم فیها دفنہم وهذه سلامة القس تميل بحنینہا !ی القر 
وصاحبه وبلده وأنینه فتقول : 
ll‏ سمعت أتنةه وبکاءه عنل ا 
ابلك اط ب بلدا حص ساطت 


إذ تبنى لديا مقومات الصورة بذكر الغربة التى تربطها بالقبروصاحبه » وبين مظاهر 
الوحشة التى أحاطت به من كل جانب سواء فى ذلك الوحشة الحسية التى تترجمها الصفائح 
الصم أو النفسية التى يعكسها ذلك الأنين والبكاء والنحيب . 
وقد يظل هذا الحنين أسير شوق الشاعرة إلى وطنها وأهلها » خاصة منها مواطن 
وهی تنظم هذا الشوق ك) نظمته ( قمر ) جارية إبراهيم بن حجاج اللخمى إلى بغداد 
قائلة : ۰ 
آهاعلى بغخدادهاوعراقها وظہاثها والسحر فى أحداقها 
نفس الفداء ها فأ محاسنن 0 فى الدهر تشرق من سنى إشراقها 
فمن الواضح أن الشاعرة تبعث بهذا.الرسالة من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق › 
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تعبر فى الأندلس عن شوقها إلى بغداد وأهلها » وتتأمل مايزيد شوقها فيها من ال مكان والأهل 
والإخوان والظباء » ما يجعلها تفديا بنفسها إعزازا لمكانتها واعتدادا بعمق حنينها إليها . 
وقد تحس الشاعرة غربتها فى زحام المدينة وتعقيد الحضارة » وعندئذ يشتد حنينها إلى 
براءة عال مها الأول فى جوف البادية بعيدا عن صخب الحياة التى قد تعجز عن السعادة مها » 
أو التكيف معها » فإذا هى تعكس حنينها على ماضيها وأهلها » وتعرض مقومات حیاتہا 
كاشفة عن أعماق نفسها فى صفاء شديد » على نحو ماتحكيه الرواية المشهورة عن الشاعرة 
البدوية ( ميسون بنت بحدل ) التى تزوجها معاوية بن أبى سفيان فعاشت لديه فى قصر 
الخلافة بين جوارا ووصيفاتها وضجيج الحضارة فى القصر الأموى » ولكنا لم تقنع بحياتها 
كزوجة خليفة . ولاحليف حضارة » فراحت تحن إلى موطنا » وأهلها فى هفة وعنف 
شديدين » ولحأت إلى شعرها تعبر عن ذلك الحنين حتى سمعها معاوية يوما تلشد أبياتا 


فائلة : 
ولع ا عي ااخ ل م ل اا 
وبيت تخفق الأرياح فيه أحب إلى من قصر منيف 
ؤبكز يتبع الأظعان صعب أحب إلى من بخل زفوف 
وكلب ينبح الأضياف دونى أحب إلى من هز الدفوف 
وحرق من بشى عمى ثقيف .أحب إلى من عَلج عبيف © 


فراحت تعقد المقارنة بين مقومات حياتها فى ماضيها وحاضرها » وتتوقف عند مشاهد 
بداوتا وتحضرها تفصیلا » فتذکر ماتعیش فيه وماترتدیه وماتسمعه » وتوازن بین ماتضیق 
ه وماتتمناه وتعلم به وتحن إليه » فقد ضاقت بلبس الحرير والقصر المنيف » والبغال 
المطهمة » وضجيج الدفوف والغناء » وقوة شخصية زوجها صاحب الكلمة والسلطان › 
رن ناما إل كس ذلك غاا ٠‏ إل لبن الجا انش وليت السفر زنس 
الإبل عبر الصحراء الفسيحة وسماع نباح كلاب القوم وأصوات الرعيان ترحب بالأضياف » 
وأجيرا إلى واحد من أهزل القوم من بنى عمها تركن إليه وتحبه . ويتأمل الزوج معاوية لوحة 
الحنين هذه ليقول « مارضيت ابنة بحدل < حتی جعلتنی علجا فالحقى باهلك » فمضت إلى 
قومها 0 قبيلة قضاعة القحطانية بعد ماأفضت بعحة ‏ الهن هل هذه الصورة 
ا 


(۱) الأغانی ۲۱۱/۱۷ . 
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ومن الطبيعى أن تصب شاعرة الحنين غضبها على أسباب البعد وعوامل الاغتراب » 
سواء فى ذلك ماتتحدث به عبر الزمن » أو البين أو الغربة أو البعد » أوحتى اموت » فهى 
تصب مافی نفسها من ألم وسخط على أی من هذه المقومات التى دفعت با إلى آغوار ذلك 
الحنين » كل با يتناسب مع ظروف غربته » وطبيعة موقعه وانتماثه . ومن الطريف أن نجد 
الشاعرة الخارجية تحن إلى آدوات القتال تسلي) منما بمبادىء الفرفة التى تنتمى إليها إذ تقول 
إحداهن فى هذا الصدد”“وكانت قد أقامت فى عسكر الضحاك سنین : 

ترکت رحا لينا مسه وت رشا مسه E‏ 
شان هدا دم سال وذاك منه عسل سال 
مطعون ذاکم منه فی لذة وام مطعون بذا اكل 
مروا بنا نرجع إلى دينسنا فكل دين بال 
وملة الضحاك متروكة للمجتبيهاأحدعاقل ١'0‏ 


فلوحة الحنين هنا ترتبط بوضوح بعالم الخوارج الذين يشتد حنينہم إلى القتال » 
ويتزا مون على حياض الموت » تنافسا على الاستشهاد » وتسابقا إلى الحنة فهم يحنون إلى 
هذا المصير حنينهم الى وسائله » من رمح قاتل » وسيف بتار » ودماء تسيل » ومعارك 
تدور » وطعن هناك وهنا » ودين محرصون عليه » وينافحون عنه حتى النهاية . . ولقاء 
المصير الحتمى . 
وتتکرر ۔ بل تکثر - صيغ الحنین إلى الوطن بحکم الاغتراب الذی يبدو فی كثيرمن 

الأحيان - مفروضا على المرأة بحكم زواجها من رجل غريب وإلزامها بالرحيل إلى حيث 
يعيش » فهى لاتتحكم فى مكان عيشها بل تترك أهلها وأرضها إلى حيث يعيش الزوح › 
ربا فی رض بعيدة تبعث فی أعماقها تلك المشاعر التى تفيض وتتأجج فتعكسهاف شعرها » 
من مثل قول آم موسى بنت سدرة الكلابية » وكانت قد تزوجت فنقلت | إل حجر من قرى 
الیمن وهی موطن زوجها : 

قد کت أکره حجرا أن آموت ہا وأن أعيش بأرض ذات حيطان 

احا ا د وا ق 

بيت أرقب نجم الليل قاعدة حتی الصباح وعند الباب عجلان 

لوللا عحافة ربی أن يعاجللى لققد دعوت على الشيخ ابن حیان 


)0 شعر النوارج ۲٤۷‏ )۲( بلاغات الساء ۱۹٩‏ . 
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فھی تشکو حاها فى غربتها » وتضيق بالمكان الجديد الذى تعيش 


فيه » کا ضصاقت 
زوجة معاوية وتتمنى أن تغادره لترى وطنہا وأهلها » ومبانى أرضها درجت بینہا » ولذا 
توازن بین ماتحب وتکره » فهی تعشق قریتها ئی مدان وتضيق ذرعاً بحجر › وتبغضص 
ساكنيها فى مقابل حبها لأهل بلدتما » وهى تعكس هذا الحنين فى صورة من القلق 
والاضطراب تدفعها إلى عدم الاطمئنان إلى هذا المكان الذى لاتستريح له فتقضى ليلها 
ترقب النجوم » وتتأمل ماربط على أبواب بيتها من الماشية » فى مقابل ماتحن إليه من نجائب 


الإبل اليل فى قومها . وحين يصل المحنين إلى قمته تكاد تدعو على أبیها الذى أدى بها 
إلى هذا الاغتراب بعيدا عن بلدتها ومواطن حنينها . وتبدو صورة الحنين لدى المرأة هنا على 
عکس مانجده مكررا فى شعر المرأة البدوية سواء فيا تقدم من شعر زوجة معاوية » أو على 
نهج ماقالته زينب أم حسانة الضبية » حين جلست على بركة فى روضة من الرياحين 
والأزهار فلا سئلت عن حاها تنفست وأنشد 


أقول لأدنى صاحبي مره 


لعمرى لنهر باللوى نازح القذى 
أحب إلينامن صهاريج ملئت 
فياحبذا نجد وطيب ترابه 
وريح صبا نجد إذا ماتنسمت 
وأاقسم لاأنساء مادمت حية 


وللعين دح حدر الكحصل ساکبة 
بعيد النواحى غير طرق مشاربه 


إذا هضبته بالعشى هواضبه 


ضحى أو سرت جن الظلام جنائبه 
ومادام ليل من نار يعاقبه 


ولازال هذا القطر يسفر لوعة بذكراه حتى يترك الملاءَ شاربه 
فھی تکشف عا فی نفسھا من مشاعر القلق والشوق معا با تعتره سرا غير معلن إلا 
من خلال دمعها وشعرها ¢ فتذكر الهر كرمز للطبيعة فى مقابل ماتراه من صهاريج الماء 
المصنوعة » وتتوق إلى تراب نجد وسحبها وأجوائها ورياحها فى كل أوقات نارها وليلها › 
لتؤكد حنينها فى النهاية قسما مؤكدا بعجزها عن النسيان أو انقطاع الحنين إلى لحظة الموت . 
وفى سبيل إلحاحها على تسجيل الحنين وتصويره » واعتباره حقا من حقوقها » تقف 
الشاعرة متحدية من يلومها على موقفها » فمن حقها أن تعبر عن تلك المشاعر التى عبرت 
عنها وجيهة بتت أوس الضيبة فى قوما ”° : 
تدر على تلوسنی عل او ا ج عا في 
فال اأ ن أحببت أرض عشرتى وأبغضت طرفاء القَصَيْبة من ذنب 


(۱) شرح دیوان الحاسة للتبریزی ۱۹۲-۱۹۱/۲ . 
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فلو أن رمحا بلغت وحى مرسل حفى لناجيت الجنوب على النقب 
فقلت ها أدى إليهم رسالتى ولاتخلطيها طال سعدلك بالسرب 
فإنى إذا هبت شالا سألتشها هل ازداد صداح النميرة من قرب 
فهى ترفض أن تلام على موقفها » فمن حقها أن تحن وأن تصور هذا الحنين الذى 
تصبوره فی آشواقها وصبابتها » وماکان فى قلبها من حب وطہا » ولذا تجد فى الطبيعة 
مايعوضها عن غربتها » إذا ماأستجابت ها كأداة طبيعية تحمل رسالتها إلى أهلها » فهى 
لذلك تناجى رياح الجنوب والشمال تسأها أن تحمل أمانة رسالتها إلى الأهل والوطن معأ . 
وربا انتهت تبارب الحنين هذه بيا يقم للنساء الشاعرات من مواقف فى حياتهن 
الزوجية على غرار مارأينا فى رثاء الأزواج أو الفخر مہم أو حتى الإقدام على هجائهم فى كثر 
من المواقف » إلا أننا نجد مواقف طريفة للشاعرة حين تحل با محنة الطلاق من زوجها » 
وهى كارهة هذا الطلاق ء إذ تسجل حنينما إلى حيانها الماضية » وإلى زوجها » وتستعين 
بالركب على همها على نحو مارأينا فى الحئين الى الأهل والوطن » فإذا زينب بنت فروة المرية 
٠‏ تطلق من ابن عمها المغيرة فتقول ‏ : 
ياأها الراكب الغادى مطيته عرج أنبيك عن بعض الذى أجد 
ماعالج الناس من وجد ومن كمد إلا ووجدى به فوق الذى وجدوا 
حسبی رضاه وأنى ف مسرته ووده اتن الأيام أجتهد 


وعلى هذا الحو سجلت الشاعرة صورا متعددة من نزعة الحنين لدیہا » وهی تہدو 
من أشد تجارها صدقا وعمقا » إذا أضفنا إليها ماسبق فى باب الرثاء بكل صوره » باعتباره 
ضربا من ضروب هذا اجنين » ويظل ميزا ها أيضا تلك القدرة على التعبير بصدق عن 
واقعها » وماضيها » وتسجيل مشاعرها إزاء مايرضيها ومايثر سخطها » ويبعث فى نفسها 
الضيق » وإذا هى تبدو مترنحة فى شعرها بين أحاديث الذكريات وشجون حاضرها » 
ترصد هذا وذاك حتى وإن آدى الأمر الى طلاقها » لقد راحت تبحث عن رفيق تفضى إليه 
بأحزانها فوجدته فى توحدها مع الصحراء » أو مع ذكريات الركب الرحل » أوفى التحامها 
مع جلها الذى يشاركها تجربة الغربة » وكامما تعكس _ بذلك - إلى جانب الموقف النفسى - 
صورا من الحياة الاجتماعية التى عجزت عن قهرها » فإذا ماتزوجت فى أرض بعيدة لم تجد 
متنفسا إلا شعرها » وربا دعت على أبيها » فإذا انفصلت عن زوجها قهرا لر تجد أمامها 
إلا الأبيات تتنفس من خلاها » وإذا أرادت الفخر بقومها وأهلها فمن منطق الحنين 
كذلك . 


. ۸۷/۲ الأمای‎ )١( 
۳. 


| ويبقى ها أن مقاييس الصدق الاجتاعى تظل واردة فى تلك اللوحات الموجزة > ٠‏ 
والتى أخحذت شكل مقطوعات شعرية » أكثر منها قصائد » وبدا الحس اللغوى فيها أقرب 
إلى التقرير منه إلى التصوير » فهى بصدد إفراغ تجارب شديدة الالتصاق بالواقع » كا تحسه 
وتعيش الامه ؛ وتعكس أحلامها إزاء تجاوز تجربة البين . 
كا تظل لوحات الحنين لديا متميزة عن نظاثرها لدى الرجال ممن وقعوا فى الأسر مثلا 
فصوروا آلامهم على طريقة عبد يغوث بن وقاص الحارثى » أو ممن تركوا الأهل والولد والمال 
خحروجا إلى مناطق نائية ضمن الجيوش الغازية » فكانت قصائد الحنين لديهم ضصروبا من 
القصص المتميز الذى يحكى قصة الفتح والخزو والبعد عن الوطن على نحو ماصنع مالك 
ابن الريب فى مرثيته لنفسه فى. حراسان » على عكس ما نجده هنا شديد الخصوصية 
بظروف المرأة فى زواجها » أو طلاقها » والبعد عن أهلها ووطنها وشكوى الاغتراب التى 
تسيطر على نفسها . 
تجارب أحرى 
رب) کان سبب جع هذہ التجارب فی حوار متقارب ندرتہا بحیٹ لم تتحول إلى 
قاعدة » يمكن أن ندعى انتشارها فى عالم النساء » بل ظهر بعضها على فلة واستحياء 
٠‏ شديد » فلم تأخذ نفس البعد من الشيوع على النحو الذى وجدناه فى الموضوعات 
السابقة » ومن ثم يمكن رؤيتها من منظور متقارب على المستوى الكمى » تما يدعو إلى 
جمعها فى هذا الدرس السريع من خلال طبيعة التجربة الغزلية فى شعر النساء بين الكتمان 
وبين البوح والاعتراف » وماقد يصحبها من تجربة السكر والمنادمة » ثم تجربة الزهد 
والتصوف » ومايلحق بها من ضروب التصوير الشعرى ٠‏ وأخيرا تجربة الخضرمة الفنية 
باعتبارها ضربا من ضروب الصراع بين القيمة الموروثة وا لمستحدثة التى يجب تأمل كيفية 
خروج الشاعرة منها . 


: التحربة الغزلية‎ - ١ 

وڼ حدود التجربة الغزلية تستوقفنا - مبدثيا - عدة تحفظات حول فرصة الشاعرة فى 
التغزل فى الرجل » وماطبيعة هذا الغزل بالقياس إلى ماهو طبيعى من طرح الغزل من عام 
الرجال إلى النساء » فالمرأة موضوغ للغزل باستمرار » أما أن تتغزل فهذا مايحتاج إلى تأمل 
من عدة زوايا على المستوى النفسى وبواعث التجربة الغزلية لدها » ثم اقجاهات هذه 
الجربة بين الحس والعفة » ثم موقف الشاعرة بين البوح والكتمان طبقا للتقاليد الاجتماعية 
من حوها » وبا يتسق مع حشمتها وأنوثتها وتحفظها كامرأة لابد أن تختلف سلوكياتہا عن 


۳ - 


الرجل » ولابد أن تحاط بسياج حاص من الاحترام والحيطة با لايمس عفتها » ومحفظ ها 
a E‏ الشاعرة لأن تتخزل وهو مامجرنا إلى معاودة الرؤية 
لتلك القسمة الطبقية التى عرضنا ها من قبل » فإذا سلمنا ا - بظهور نماذح غزلية 
كثيرة بين أيدينا للنساء » ففى أى الطبقات تندرج هذه الصور الغزلية ؟ وماطبيعتها لدى 
كل طبقة على حدة ؟ 
ونلتفی عند أ بى الفرج بروایات متعددة تحکكى عن موقف المرآة الغرلة حين تندب 
لاغ ر دا ة غريبة يكشفها موقف سوداء المدينة من شعر عمر › 
وكيف راحت تمسح عينيها من الدموع بعد أن علمت أن غره من الشعراء يسر على نجه 
وهو الحارث بن خالد المخزومى ‏ . 
وعلى هذا المستوى من غزل المرأة الصريح يورد صاحب مصارع العشاق كثيرا من 
الروايات على نحو ماحكاه عن ذلك الشاب الذى وجده القوم على فراشه كأنه الخيال وهو 
a‏ 
آل ماللحبيبة کک ا صدود 
فلو كنت الريض a‏ لعدتكم ولو كثلر ا 
ولااستبطأات برك فاعلميه وحول من دوی رھی عدید 
قال : ثم أغمى عليه » فمات . فوقعت الصيحة فى الحى » فعخرج من ار الماء 
جارية كأنها فلقة قمر » فتخطت رقاب الناس حتى وقفت عليه فقبلته وأنشأت تقول : 
عدانى أن أعودك ياحبیبى معاشر فيهم الواشى الحسود 
آذاعوا ماعلمت من الدواهى وعابونا ومافيهم رشید 
فأما إذ حللت يبطن أرض ٠‏ وقصر الناس كلهم اللحود 
فلا بقيت لى الدنيافواقا وهم لاآلرىّ عديد 


فهو ضرب من عذرية الغزل الذى شغلت فيه الجارية با شغل به العذريون من 
الحديث عن الهجر والفراق » وتحميل تبعة هذا كله للواشى والعاذل والحاسد ممن 


. ٠٠١/١ مصارع العشاق‎ )۲( . A/F (1) 


a 


يترقبونهم » وإذا الجارية قد ضاقت بحياتما فلم تعد تريد البقاء » ولذا يستكمل الرواية عل 
طريقته فيا اختاره من مصارع العشاق فيقول : ثم شهقت شهقة فخرت ميتة منها » فخرح 
من بعض الأخبية شيخ فوقف عليهما » فترحم عليهما ثم قال : والله لثن كنت ل أجمم بينكا 
حيين لأجمعن بينكما ميتين » فدفنهما فى قبر واحد احتفره لهما » فسئل فأجاب : هذه 
ابنتی وهذا ابن خی . 
الشاعر عن الوصول إليها أو الزواج منها » فنحن هنا أمام نمط من قصص العذريين بكل 
أبعاده . 
واستكالا هذه الصورة يورد صاحب مصارع العشاق أيضا فى مواضع أخرى نمافح 
عذرية يقترب فيها الشعر من الرثاء بل قد يدحل فى إطاره بشكل واضح على طريقة ليل 
حین قالت : فی موت قيس : 
ألا ليث شعرى والخطوب كشرة متى رحسل قيس مستقل فراجم 
وعن قيس لبنى يورد رواية أخحرى تتعلق بمسلكها حين أمرت غلاما ها ليشترى أربعة 
غربان » فلا رآتہن بکت وصرخحت وجعلت تقول باعل صوتها : 
قاق ال هجو الي .قار ااه ر الات 
فقلت : غدا تباعد دار لبني وتنأى بعد ود وافقتراب 
فقلت : تعمست ويمجحك من غراب أكل الدهر سعيك فى تباب 
قد ال ل لاق هرا هرن لعن الان 
وهو موقف عذری أيضا يدور حديشها فيه حول آلام الفراق التى تجسدت لديا فى 
صورة الغراب » بدليل بقية الرواية من أن زوجها رآها على تلك الحال فقال : مادعاك إلى 
ماأری ؟ فقالت : دعانی أن ابن عمی وحبیبی قيسا أمرهن بالوقوع فلم يقعن حيث 
يقول : 
ألا ياغراب البين قد طرت بالذى أحاذر من إبنى فهل أتت واقع 


(۱) مصارع ۳۳/۱ . (۲) نفسه ۱٤۷/۱‏ . 


\- 


فالیت لاأظفر بغراب إلا قتلته . قال : فخضب » وقال : لقد ممت بتخلية سبيلكف 
فقالت : لوددت أتك فعلت وأئى عمياء » فو الله ماتزوجتك رغبة فيك » ولقد كنت اليت 
آلا آتزوج بعد قیس أبدا ولکن غلبنی أبى على أمرى . 
وق غير هذا الاغجاه من الروايات تأتى نهاذج موجزة من التصريح بلواعج الهوى على 
نحو ماأورده لأم الضحاك المحاربية من قوطها © 
الحب أول مايكون لم وإذا تمكن فى الفؤاد صرع 
ولاتکاد روایات الغزل تفصل بين شابة وعجوز ی هذه الاتجاهات فإذا شعر العجوز 
المتصابية يضيف الى هذه الصور بعدا جديدا نقرؤه من خلال قوفا ” . 
ات اتن بحقبن زرشا ویسحبن آذيال الصيانة والشكل 
جمعن الهوى حتى إذا ماملكتشه نزعن وقد أكثنرن فينا من القعل 
موارق من حبل المحب عواطف بحبل ذوى الألباب بالحد والمهزل. 
يعنفنى العذال فيهن والهوى بميجذرنى من أن أطيع ذوى العذل 
وإذا تجاوزنا هذه العجوز نجد الشعر الخزلى يقترب من مغامرات الشعراء دون أن 
يشغل بتفاصیل المغامرة وخاصة حين لاتتحرج الشاعرة الخزلة عن تصوير موقفها الغزلى على 
طريقة عشرقة المحاربية التى مجعلها العقاد إمامة العشاق بسبب قوهما :“ 
جريت مع العشاق فى حلبة المهوى ' ففقتهم سبقا وجثت على رسلى 
فما لبس العشاق من حلل المهوى ولاحلعو إلا الشياب الىتى ابل 
ولاشربوا کاساً من الحب مرة ولا حلوة إلا شرا ہم فضل 


وكذلك کان مع أم الضحاك المحاربية التى ل تجد مايمنعها من اصطناع هذا الحوار 
لكشف فلسفة الحب كا تراها فتقول ^ : 


سألت المحبين الذين تحملوا تباريح هذا الحب من سالف الدهر 
فقلت هم : مايذهب ا لحب بعدما تبواً مابین الحوانح والصدر 


(۱) مصارع ۴۲۹/۱ . (۲) -۲۵۲/۱. («) اعلام الشعر ٩۹۳‏ . 
(4) نفسه ۷۳١‏ . 
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أو الياس حتى تذهل النفس بعدما 


لآخر أو نأى طويل على الممجر 


جت طمغا ع اتان عرن هل الهن 


ومن اترا ان لر الغا بر آل کے مت ار رار ا 
وتشخص العلاج دون أن تشغل بتجارب بعینہا ¢ إلا ماورد من أخبار تظل فی دائرة هذا 


ونحن بکینا من فراقكڭ مره 
وأنتث› فلا تبعد» فنعم فثى الهوى 


وعظمى وأسبلت الدموع على نحرى 


وأخرى وأمتياك ف الحسر واليسر 
جيل العفقاف فى المودة والسستر 


وكأن تجربة الغزل تبدو موزعة بين الشاعر والشاعرة على منطق هذا الحوار المتبادل 
بينهماء أو ماتحاول الشاعرة أن تظهره من أساليب وحيل لإخفاء حبها عن الناس من حوها 
على الحو الذى قالت فيه ليلى : 
كلانا مظهر للناس بغضا وكل عند صاحبه مكين 
تبلغنا العيون ب) أردنا وفى القلبين ثم هوى دفين 
ونجد نقيضا وإاضحا فمذه الصور العذرية على نحو مامر بنا من سلوك حفصة من 
تبادها شعر الغزل مع أبى جعفر بن سعيد » وهو مانضيف إليه هنا ماأورده ياقوت من آنا 
کتبت إلى بعض أصحابا : 
أزورك أم تزور فإن قلبى 
فشغری مورد عذب زلال 
وهل تخشى بان نظما وتضحى ‏ إذا وافى إليك بى المقيل 
فعجُل بالجواب فما جميل إباؤك عن بشينة ياجميل © 
فقد دحلت بذلك فى باب المغامرة الغزلية التى لاتتورع فيها أن تصرح بلواعج هوی 
فى نفسها » وتخوض لوحات غزلية تربطها بمشهد حسى لريقها وشعرها وجماها بهذا الوضرح 


الاه ادا بل 


(۱) معجم الأدباء ۲۲٣/۱۰‏ . 


و۳“ 


الظاهر فی الأبیات » والذی یزداد ظهورا فیا يروه ياقوت من أن آبا جعفر بن سعيد کان 
یوما نی منزله وقد خلا ببعض أصحابه وجلسائه » فضرٌب الباب فخرجت جاریته تنظر ن 
الباب فوجدت امرأة فقالت هما : ماتريدين فقالت : ادفعى لسيدك هذه البطاقة فإذا فيها : 
زاشر قد أتى بجيد غزال طامع من غبه بالوصال 
فج ارد ا ا وكلذ کل | الشغر فاضسح للآل 
اش اكم بإذنكم مسعفيه أم لكم شاغل من الأاشغال 
فكأنا نرى الشاعرة هنا تتغزل فى نفسها على لغة النرجسية العمرية لدى ابن أبى 
ربيعة فتصف المرأة جيدها > وعلى تقاليد الشعراء تشبهه بجيد الغزال وتصرح - بلا حرج - 
بطلبها وصال المحب » ثم تصور جال اللحظ وسحره » وعذوبة الريق التى تفوق الخمر » 
وجمال الغد والثخر اللذين يفضحان الورد واللؤلؤ » وكأنها تتناول مقاييس المحال الحسى التى 
أصلها شعراء الغزل فى نظرتهم إلى المرأة » ومن ثم تسجل ضروبا من الحنين إلى مثل هذا 
المحجال . 
ود تستکم| الرواية لدی ياقوت من خلال قراءة جعفر للرقعة وإدراكه من تکون 
صاحبتها فإذا هو يبادر الى الباب فلا مجدها فيكتب إليها : 
صل وواصل فأنت أشهى الينا من لذيذ اللمنى فكم ذا نشوق 
لاا وحبيك لايطيب صبوح غبت عنه ولا يطب غبوق 
لا وذل الفا وعز التلاقى واجت)اع إليه عرز الطريق 
SS‏ 


eG 
: هلال‎ 

وما وجد مسجون بصنعاء موٹق بساقیه من حبس الأمير كبول 

ا ال مول ا ر اه اا کو 

باكشر منى لوعة يوم راعنى ج الت و 0 


-۱۳۹- 


ويدخل ضمن هذا الإطار الغزلى ماتعرضه المرأة من صور جمالها » وربا وصفت 
نفسها وأحست صدى هذا ا لجال على نحو مارواه الأصمعى عن الكندية والغسانية 
والشيبانية والغنوية » وكن متظاهرات على الغنوية فجمع أعرابى بينهن ثم قال : لتقل كل 


واحدة منكن قولا تصف به تقسها ء فقالت الكندية ° . 


كانى جّنى النحل والزنجيل 

يزين سنا الوجه لى مبسم 
وقالت الغسانية : 

رائ الى إل الجا 

أفوق النساء إذا ما اجتمعسن 


وضنفقة المدامة والسلبيل 
كمشل اللاآل وعين كحيل 


ء لصفا قضيبا ونصفا كثيبا 
حالا وملحا وحسنا عجيبا 


كبدر السماء نجوم الدجى 


ت فمن نالنى نال فوق الملى 


وقالت الغنوية 


|5 مات ج ى دوي رایت هلالا وأحوى غرالا 


فإذا هذا الحديث الرباعى يكشف عن مدى إدراك الشاعرة لواطن ا لجال فيها » 
وكأنها تعرض مقاييس الغزل على طريفة عمر التى صاغها على لسان المرأة » ومن الواضح 
أن کل واحدة قد أفردت نفسها بكل مقاييس الال من منطق النرجسية والإأعجاب 

وى إطار تجربة البوح بالحب لدى الشاعرة يتوقف صاحب الأمالى أمام عدد من 
زوجها الذى كانت تحبه حبا شديدا ولكنه طلقها فقالت : 
هل القلبٌ إن لاقى الصبابى خاليا لدى الركن أو عند الصفا متحرج 
وأعجلنا قرب المحل وبيننا حديث كتنشيج المريضين مزعج © 


(۱) بلاغات النساء ٠٠۲-٠١۱‏ . (۲) الأمالی ۸۷/۲ . 
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قال أبو على “ وقرأت أيضا ها حین سلت عنه : 


يقول خليل النتفس أنت مريبة 
وأريُنا من لايؤدى أمانة 
أشفا نا فحنت دن اه فا 


وکل عيا جاهل ستشوبُ 
کلام لىمرى قد صدقت مریب 
ولاب فظ 
ادف بن ا بون ت یب 


الاسرار 


ثم یستکمل مشهده ب) یرویه عن زینب بنت فروة وماقالته فى ابن عمها المغبرة من 


شعر وقد تقدم ذکره فی شواهدنا : 


ولاتزال المرأة تجول فى عالم الغزل كاشفة عن مشاعرها وأحاسيسها كقول فارعة بنت 


ثابت فى عبد الرحمن بن هشام المخزومى : 


ياخحلیلى نابىنى سھهدی 
مشل ضوء البدر صورته 
من ہنی ال المغيرة ل 


ويدخل ضمن هذه النهاذج الغزلية ماعرضه صاحب الأمالى أيضا من تغزل أم خالد 
الحعمية فى جحوش العقيلى وقد وهت به ك| ومت عفراء بعروة ۰ ولذا أباحت له دخحول 
بيتها والناس نيام > بل إنہا تحب قومه من آجله وتکره الحجازیین لأنه نجدى › تقول : 


فلیت ساکیا یطیر ربابه 
وماآنا إا ما عر اي 
فإن كنت من أهل الحجاز فلا تلج 
رأیت هم سیاء قوم کرهتهم 


(۱) الاغانی ۳۳/۳ . 


يقاد إلى أهل الغخضى بزمام 
بعينىٰ قطامى أغرٌ شأمى 
وأنيابه اللاتى جلا ببشام 
و کر ن 
وإن كنت نجديا فلج بسلام 
وأهل الخضى قوم عل كرام © 


. ٠١/۲ الأمالل‎ )۲( 
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ومن هنا راحت الشاعرة تشكل موقفها من الكون من خلال هذه الرؤية الغزلية الى 
تنتهى بها على المستوى النفسى والاجتهاعى إلى تفضيل قوم على الآخرين من موطن اعتزازها 
بموطن هواها هناك فى نجد . 

وكثيرة هى أشعار غزل النساء فى عصور الحضارة وبصفة خاصة فى بلاط الخلافة 
العباسية » على نحو مامحكيه لنا شعر الأمرات من صور غزلية » قد ترد على إطلاقها رغبة 
٠‏ ف E‏ ومن ذلك مايرد على لسان خديجة بنت ال مأمون فى خادم لأبيها كانت 


الله ولوا لمن ذا الرشاء الفقل الردف المضيم الحشا 
أظرف ماكان إذا ماصحا وأملح الناس إذا ماانتشى 
وقد بنی برج مام له أرسل فيه طائرا مرعشلا 


وقد رأينا شواهد قبل ذلك على عكس هذا الاتجاه » أعنى غزل الحارية فى الخليفة › 
فى عصر احتلت فيه القيم بشكل واضح » واضطربت المواقف لدى الشعراء | 
والشاعرات » ما دفع إلينا بهذه الصور المتناقضة فى كل الاتجاهات › وهذه حبوبة جارية 
المتوكل تقول فيه : 

يا طيب تفاحة خلوثٌ. بها تشعل نار الهوى على كدي 

آبکی علیها وأشتكکیى دنفى ٠‏ وماألاقى من شدة الكمد 

لو أن تفاحة بكت لبكت من رہهتی هذی التی بیدى ! 

إن كت لا تلان ا لقيت نفسى من الحهد فار هى جسدى 


وهذه ( فضل ) الشاعرة تحيل الموقف الغزل إلى صور ضاحكة تدخحل من حلا هاف 
باب خحفة الظل والظرف الاجتهاعى حين تتغزل فى غلام فيخار من غزها سعيد بن حميد 


(PD 


فیلومها فتقول : 
يا من أطلت تفرسى فى وجهه وتنفسى 
أفديك من متدلل يزهو بقتل الأنفس 
(۱) الأغانی ۳۲۹/۱۰ . (۲) الاغانی ٥۹/۲۲‏ . 
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هبنى أسأت وما أسأت بلى أقر آنا المسى 
ا ألا أسارق نظرة فى مجلس 
فن ظرت نظرة خطىء أتبعتها بتفرس 
ونسيت أنى قد حلفت فا عقوبة من نسى 
وعلى هذا النحو بدت الصور الغزلية فى الشعر النسائى متسقة مع طبائع الأحلاق 
والقيم فى محتلف العصور الأدبية حتى ليمكن رؤيتها فى شكل مدارس كثرة : ففيها مدرسة 
الأميرات والحرائر من تغزلن فى الشعراء وفى غلمانهن » وهناك مدرسة الجوارى والإماء من 
تغزلن فى الخلفاء والأمراء والشعراء » وهناك بعد كل هذا شعر الحراثر ممن تغزلن فى غير 
موضوع بعينه » ووزع شعرهن بين مدرسة غزلية تكتم الهوى وتبعثه رمزا من خلال إحدى 
صور الحنين » أومن خلال إظهاره فى صورة امتداد لمدرسة العذريين » وإلى جانب هذا 
کله نجد من صرحت بہواها سواء تعلق ذلك بزوجها أم بغیره » وفی هذا الإطار كثرت 
الشواهد لدى شاعرات المدرسة العذرية فى مقابل الاتّجاه الآحر الذى تغزلت فيه المرأة فى 
زوجها حتى بعد طلاقها منه . أضف إلى هذا تقاليد المجتمع العباسى من منادمة النساء 
للأمراء > وظهورهن فى مالس الخلفاء » وسطوتهن وخاصة الجوارى با جعلهن موضعا 
للاهتمام وبصفة خحاصة الشاعرات مهن اللائى أذعن إبداعهن صراحة " . 
فعلى مستوى البدويات والحضريات ظهرت الصور الغزلية بعيدا عن جو المغامرة 
أو الظرف الاجتاعى الذى أملته بعد ذلك ظروف الحضارة على الشاعرة العباسية . على 
أن شعرها فى إطار الغزل لم يأخحذ صورة مكررة كشعر الرجال بقدر ما سارت فى اتجاه حاص 
بدا فيه ال موقف مرهونا بمقطوعات قصيرة تتنفس فيها الشاعرة تجربتها فحسب » دون وقوف 
عند قصائد طوال ولا هی مقدمات قصائد فى موضوعات شعرية أحرى ك| عهدنا ذلك عند 
الشعراء . 
وتبقى هذه التجارب الغزلية علامة مؤكدة للصدق الاجتماعى والفنى لدى الشاعرات 
من النساء » فيا كانت المرأة لتتخفى فى كل الأحوال مافاضت مشاعرها وسيطر على 
وجدانها » فإذا بعض الشواهد تنم عن تجاوز لمرحلة الحياء التى اعتدنا معرفتها عن المرأة 
العربية » ربا لكشرة الجوارى فى عصور الحضارة » وربا كانت انعكاسا لانفتاح تلك 
الحضارة على عناصر أجنبية نقلت عنها المرأة العربية ما نقلته من سلوك فى بساطة ويسر 
وراحت تصوغ منہا فی شعرها بلا حرج . 


٣۰٤/۱ ۸٥/٦ . ۳٣۰/١ راجع الأغانی‎ )۱( 
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تجربة الخمر والمجون : 

وتبدو التجربة فى هذا الإطار أكثر تعقيدا وغموضا » فإذا جاز أن نجد للمرأة شعرا 
غزليا تنشده على قدر واضح من الخجل والحياء » فإن إسهامها فى تيارات المجون والمنادمة 
والخمر يبدو أكثر مدعاة لمزيد من هذا الحياء » ما قد يتبادر إلى أذهاننا معه أنها بعيدة عن 
هذه المشاركة . . ولكنه اضوع لضغوط الظواهر الاجتماعية التى ازدححمت بها البيثة العربية 
فى فترات المد ا-حضارى . فإذا الرذيلة تنتشر فتجرف فى طر يقها الكثيرين ممن فرطوا فى القيم 
الإمجابية الموروثة » أو تضعضعت فى نفوسهم قيمة الفضيلة » أووقعوا ضحايا للصراع 
القيمى بين السالب والمىجب . فكان للسالب نصيب واضح فى أشعارهم وكذا فى 
أشعارهن . 

ومعروف منذ الحاهلية مدى تدفق المجتمع الجاهلى بكل طبقاته على شرب الخمر 
بصورة من الإسراف والإفراط اعتروها من خلال تصورهم واحدا من رموز السيادة والتفوق 
الاجتماعى » وإن كان من الشعراء من تنبه إلى نحطرها وضررها ورمى إلى تجنبها فقال 
صفوان بن أمية : 

رأيت الخحمر صالحة وفيها مناقب تفسد الرجل الكريا 

فلا والله اشرما حياتى لوا أاشفی ہا أبدا سقيا 

وهو موقف یسبق به عصره كثبرا » بل بتجاوز به القيمة السائدة الى شاعت فى البيثة 
حتى صارت قاعدة الحياة فيها » فإذا هذا الصوت يعد استلناء من القاعدة الكرى التى 
ترجها السكير ا جاهلى الكبير المنخل اليشكرى فى قوله : 

ولد سخ ةا هة الل وتال بين 

وشربت بالخيل الإنا ث وبالطهمة الذكور 

فإذا انتسشيت فإننى رب الخورنق والسسدير 

وإذا صحوت فإننى رب الشوهة والبعير 

وطبقا هذه القاعدة نجد الشعر النسائى يقع فريسة الموقف الخمرى الذى وقع فيه 
الشعراء » وإذا نحن نجد بقايا صراع نساثى حول رفض الخمر عند غير الشاعرات » بل 
هى قاعدة الحياة الجاهلية التى يطول حوهما الحوار وليس هذا موضعه » إلا ما يمنا منه فى 
القضية النساثية التى تنجاوز فيها المرأة دور تلك الأعرابية - أم حكيم بنت حى - التى 
غضبت من سلوك زوجها » فإذا هى سكرة تحب الخمر وتنفق فيها كل ما تعلك بل ترهن 
حليها لتشرب فتقول : 


“£ 


ألا فاسقيانى من شرابك| النوردى وإن کلت قد أنفدت فاسترهنا برذى 
سواری ودملوجی وما ملکت یدی مباح لکم نہب ولا تقطعوا وردی ° 
إن الشاعرة هنا تعيش نفس تجارب الرجال ممن أنفقوا كل شىء ف سبيل الخمر حتى 
ضاقت بهم القبائل فهى تعيش موقف طرقة : 
فا زال تشرابى الخحمور ولذتى وبیعی وإنفاقی طريفى ومتلدى 
إلى أن تحامتنى العشررة کلها وأفرد ت إفراد البعرر المعبد 
وهى تطبق مقولة المنخل اليشكرى » بل حتى مواقف العبيد من الشعراء الذين حاولوا 
تجاوز عبوديتهم إلى طبقة السادة من خلال احتساء الخمر والإنفاق فى سبيلها على نهج عنترة 
فی قوله : 
ولقسد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر بالشوف المعلم 
إخها تخوض نفس ال موقف وتشرب حتى الثالة » فقد كانت عبلة بنت خالد التميمية 
تقول الشعر وتفرط فى معاقرة الخمر»› وقد أرسلها زوجها محجن الجشمى بانحاء سمن على 
راحلتين لبيعها فباعت السمن والراحلتين وشربت بثمنها خرا » ورهنت ابن أخى زوجها 
وقالت وهی هاربة : 
شربت براحلتى حجن فوویلتى . محجن قاتل ! 
وبابن أخيه على للة ول أحتفل عغذلة العاذل 
إنہا دفعت كل ما تملك فی سبیل الخمر وقد أدمنتها فضحت فی سبیلها بکل شىء › 
بل ربا جمعت بين موقفها الخمرى والغزلى على نحوما سجله صاحب الحاسة البصرية من 
قول الذلفاء : 
هل من سبیل إلى خر فاشرہا أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج 
نعم الفتى فى ظلام الليل نصرته لبائس أولملسكين وحتاح “© 
صحيح أن الأخبار كثيرة حول الحوارى والوصيفات والساقيات والخارات » ولكن 
موقف آی من هؤلاء شىء مختلف تماما عن موقف الشاعرة التى تنظم جانبا من تجربتها تحس 


. ۱۳١/١ الماسة‎ )۲( . 1۸٦ العقاد / أعلام الشعر‎ )١( 
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ضر ورة تصویره مېذه الصراحة وذلك الوضوح ا إلحد الذى تبدو فيه ية الحارية موضعا 
لاختبار أبى نواس أمام الرشيد إذ يقول ها النواسى ساخرا مداعبا : 

للحسسن فيها صليم له القلوب تریح 

فما إليها سبیل ولا لدا شفيع 
فأجابته بدية : 


أبو نواس خليع له أقر الجحميم 


ومن الواضح أن التجربة الخمرية جاءت مكملة لما رأيناه من صور غزلية ماجنة فى 
عام النساء فکلاھی > أى الخمر والغزل الصريح > وجهان لموقف واحد یغلب عليه 
الملجون والتحلل الأحلاقى » بل ربا شاركت الشاعر فى تريره لتحلله السلوكى على نحو 
ما فعل الشعراء من خلال تمحلهم لفكر المرجئة سبيلا إلى استمرار التجارب الماجنة خرية 
كانت أوغزلية » فإذا الشاعرة تقترب من هذا الهج فى حوارها انتظاراً للصفح والعفو 


والمغفرة فتلشد : 
أذنبمت ذنبا عظيا فکیف منه اعتذاری 
والله قذّر هذا وم یکن باختیاری 


والعفو أحسن شىء يكون عند اقتدار 

ويرتبط بتجربة المجون ما ازدحم به عام الجوارى بصفة خاصة من ضروب والفوضى 
قضية المجون بدور اللخمر ومجالسها وندمائها من ناحية › وبضروب الغزل الحسى الخليع 
الذى ل تحكمه ضوابط أخحلاقية من ناحية ثانية » وأشد ما يكون ارتباطا بدور الغناء 
وما تشهده من فنون المجون وأشكاله المختلفة من ناحية ثالثة . ويطول الحديث لو تعرضنا 
لدور الغناء ومجالس الطرب » وأظن أن أبا الفرج قد كفانا هذا بكتابة الضخم الأغانى . 
وكذلك ما سجله الحاحظ عنہا فى رسالته القيان ) وما ورد فى الدراسات الأدبية من معا لجات 
كفرة طمذه الظاهرة التى أثرت فى حركة الشعر » وفى الشعراء أنفسهم تأثيرها فى الواقع 
الاجتاعی والقيم الأحلاقية فى عصور الحضارة الأموية والعباسية . 

بل إن الظاهرة تمتد مع ازدیاد نفوذ الجارية حتى تتحكم فى سياسة عصرها > حتی 
نجد الرشيد يمكن فى ملكه لامرآتين : الخيزران أمه » وزبيدة امرأته . والشاهد هنا أن ثقل 
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الجارية والأجنبية قد ازداد مع حركة المد الحضارى » ما مهد لوفود قيم جديدة غريبة لتسود 
البيثات العربية وكانت فى معظمها دعوة لزيد من العبث والجون . 


تجحربة الزهد والتصوف : 
وقد عاشتها الشاعرة العربية على طرف نقيض مع صاحبة تيار المجون والخمر حيث 
اتخذت مسلكا حاصا حلصت فيه من أوشاب حضارة العصر » وأنقذت نفسها من فتنه › 
وهی فى هذا المجال ثل جزءا من تيارات الحياة التى بدت رد فعل يناقض تيارات التحلل 
إذ أخذ الزهاد والعباد يعكفون على العبادة فى مساجدهم وصوامعهم متجنبين فتن الياة 
الدنيا وزنحرفها » ومتعها » فإذا الشاعرة تمثل فردا فى بناء هذا التيار كا كانت فى التيار الأول 
هذا موقف » والموقف الثانى يتمثل فى سلوك الشاعرة نفسها » فربا مرت بمرحلتين فى 
حياتہا جمعت فيه) بين الاتجاهين » كأن تكون غزلة سكيرة فى شطر من حياتا إلى أن تصل 
إلى مرحلة التوبة التى تفيق فيها من متع دنياها » لترسم لنفسها حطا جديدا تماما فى إطار 
هذا التيار لا حيد عنه حتى الوت . 
من هنا يرتبط هذا التيار بظاهرة التدين التى نجد فيها الزاهدة نفسها تبدو حريصة 
فى سلوكها على نحو ما كان من رابعة العدوية التى تعمقت تجربة الزهد نفسها حتى راحت 
تستنكر معصية النالق من قبل المخلوق فى قوها " : 
تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمرى فى القياس بديع 
لوكان حبك صادقا لأطعته إن اللمحب لن بحب مطيع 
ومشهورة جدا آبياتما فى ا لحب الإهى حیث تقول : 
أحبك حبين : حب الهرى يحبا لأنك أهل لذاكا 
فأاما الذى هو حب المهوى فشغللى بذكرك عمن سواكا 
وأما الذى أنت أهل له فكشفك ل الحجب حتى أراكا 
فلا المحمد فى ذا ولا ذاك لى ولكن لك الحمدف ذاوذاكا 
وبذا تصبح رابعة واحدا من النماذج الكبرى فى الزهد الإسلامى بإسهامها فى أصوله 
وفى إشاعة لفظ الحب بدلالته الحديدة لدى الصوفية إضافة إلى ما أكثرت تصويره من معانى 
الحزن والخوف والتواضع وتصحيح الأعمال والرياء »> وعدم التشاغل بالخلق والتوبة 


. ۸۷ د. التفتازانى : مدخل إلى التصوف‎ )١( 
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والرضا » وغير ذلك من أبواب التجربة السلوكية لدى الزاهد والعابد . وكأن رابعة قد 
فتحت بابا فى الزهد علمته بعدها لمن تخرج على يدها من النساء » منهن ابنتها زينب ومنهن 
فخرية بنت عثمأن البصرية » ومعاذة بنت عبدا لله العدوية البصرية وغيرهن . ويروى 
صاحب ( مصارع العشاق ) من أخبار رابعة ما يسجل ريادتمأ فى تيار الزهد والتصوف © 
ليضيف إلى أخبارها ما بجكيه عن جارية صوفية ينسب إليها قوطها : 
يا مؤنس الأبرار فى خلواتم يا خير من حطت به النزال 
من ذاق حبك ١‏ یزال متي فرح الفؤاد يعوده بلبال 
ثم ينسب إليها ما كان من أمرها حين رفعت طرفها إلى السماء فقالت : 
أحبك حبين : حب الوداد وحبا لأنك أهل لذاكا 
فأما الذى هو حب الوداد فحب شغلت به عن سواکا 
وأما الذى أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراكا 
فلا الحمد فى ذا ولاذاك لى ولكن لك الحمد فى ذا وذاکى“ 
ثم شهقت شهقة فإذا هى قد فارقت الدنيا . 
وعلى منهج رابعة كانت ريحانة من شاعرات الصوفية اللائى شغلن بالآخر ة والبكاء 
الدائم والزهد فى الدنيا التى ترى فى الاستغراق فيها سبيل الهلاك حين تصورها ‏ . 
وما عاشق الدنيا بناج من الردى ولا خارج منها بغير غليل 
فكم ملك قد صفر الموت بيته ٠‏ وأحرج من ظل عليه ظليل 
إذا تسيطر عليها فكرة الموت والمصير والتنفير من الدنيا والخديعة بزخحرفها . ولذا 
تتحول إلى داعية إلى الإيمان وقراءة القران والتوبة من الذنوب وعدم الركون إلى المعاصى 
أو النوم عن العبادة فتقول : 
تعد هر الليل فإن النوم خسران 
فکن للوحی دراسا وللقراآن أحذان 


)1( مصارع ¥ (۲) نفسه ۲۷۰ . 
(۳) شهيدة العشق الإهى _ ١١۴١‏ . 
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وعلى شاكلة هذا السلوك يأتى قول نجيبة القحطانية ” وهى تحذر من غرور الدنيا 
أو الاطمئنان إليها : 

اني شرف خد ق اة فصاح الفناء به : سر به 

ويبدو أن شاعرات الزهد والتقشف قد جمعن إلى عمق هذه التجربة بعض معام حس 
المتصوفة وخاصة ما تعلق منها بفكرة الحب الإهى على طريقة رابعة العدوية حين تجمع بين 
الأنا والذات العليا وتتوقف عند صور كثبرة من إشراقات الحب الإهى الذى تستمتع به فى 
خلوتہا بعيدا عن الناس : 

منك وصلا فهو أقصی منيتى 

فإذا رحانة تردد الحديث حول الحب الإهى قائلة : 

حسب المحب من الحبيب بعلمه أن المحب ببابه مطروح 

والقلب فيه إن تنفس فى الدجى بسهام لوعات الهوى روح 


وهو ما يتكرر فى صور أكثر عمقا على المستوق الصو لدى ميمونة حين تقول : 

تلوت ال ارقن اع ر ها ا اط وا 

والسسستة بس فد اتشساجى تغيب عن الكرام الكاتبينا 

فتسقيها شراب الصدق صرفا وتشرب من كووس العارفينا 

وعلى هذا النحو اقتحمت الشاعرة جال الزهد وحاضت محال التصوف والحديث عن 
العارفين بالل ووسائلهم فی القرب من الله فى مقابل ما ازد همت به الخياة الفكرية من صور 
الحوار حول الشريعة والحقيقة وقضية العارفين والتصوف . 


)1( نزهة الحلساء ۵ . 
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- ويقترب من هذه التجارب الصوفية ما تركته الشاعرة من أحاديث الحكمة التى 
شاعت عند بعض الشاعرات وبدت أقرب إلى هذا الحس اهادىء الذى يخاطب صوت 
العقل فى مقابل ما رأيناه من أصوات اهوى وا لخضوع للمشاعر والعواطف » إذ يبدو حديث 
الحكمة أقرب إلى الكشف الفلسفى عن خلاصة تجارب الشاعرة فى الحياة » إذ قد ترصد 
هذه الخلاصة فى شكل لوحة حكمية تتوالى فيها الحكم بجوانبها ا لمختلفة اجتماعية وأخلاقية 


وإنسانية كا فى قول جمعة من شاعرات الجاهلية © : 


أشد وجوه القول عند ذوى الحجا 
ولاخير فى حر يريك بشاشة 
وكم من وقور يقمع الجهل حلمه 
وآحر مأفون يلوك لسانه 
وکم من أخى شر قد اوق نفسه 
فر الفتى والموت يطلب نفسه 


مقالة ذى لب يقول فيوجر 
ذحيرة عقل بحتوها ورز 
وللصدق فضل يستبين ويبرز 
ويطعن من خلف عليك ويلمسز 
فإن به عن غيرها فهو أعجز 


ويعجن بالكوعين نوكا ويخبز 
واحر ذخر الخير بحوى ويكنضز 
ا وو 


وهى تذكرنا بلوحات الحكم المتوالية التى رصدها زهير شاعرا من حكاء الجاهلية › 
إذ تبدو الشاعرة وقد حركت الحياة ونحبرتها فكشفت عن خلاصة جاربا فى رؤيتها لسلوكيات 
الناس وتفضيلها لبليخ القول الذى يوجز مقالته » وكذا تفضل ما يصدر عن العقل فى أناة 


وآحر من طيش إلى اجهل يجمز_ 


وروية وفهم وإدراك » وترجح طريق الصدق والوضوح وترفض المصانعة والتزلف والنفاق . 


ولز الآخحرين › وتبغض الادعاء بالقدرة على سياسة الناس وهو أعجز من أن يسوس نفسه « 


کا توازن بين حلم الوقور حين يذهب جهله وبين المجاهل الذى يشرع إلى الطيش . 


والحمق » ويز بين أنماط من الناس ممن يجيدون القول ومن الآخرين الذين يصيبهم العى 
تعود إلى رصد بقيتها فى أبيات أخحرى كثيرة » وكذلك أختها هند " . 

وربم) نحت الشاعرة بحكمتها منحى دينيا بخدم موقفها من الزهد فى متع الدنيا 
ويدفع إلى العمل للآخرة على على نحو ما تنشده ريحانة المتصوفة من حكم قائلة : 


(۱) الأمالی ٠١٠٦/۲‏ . (۲) الشاعرات من النساء ۲٠۳-۲۱۲‏ . 
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من کان راکب يوم لیس يأمنه وليلةُ تاها فى عقب دنياه 
فخبيف ابل ميشاا الا بظيت له وكيف تعرف طعم الغمض عيناه ؟ 

صراحة وتحذر من الغلو فى الخضوع ها أوالغرور بها فتقول : 

أری الدنیا لن هی فی يديه عذابا کلا کرت لدی 

تهين المكرمات بهابصغر وتكرم كلا هانت عليه 

ويمكن أن نضيف إلى هذا الكم من الفن الحكمى خلاصة ما عرضته الشاعرات 
الخحارجيات من مشاركات سياسية مرت دراستها فى حينها وكلها تزهيد فى الدنيا » وترحيب 
بسرعة الرحيل إلى الآخحرة وتراحم عل الموت على طريقة الشعراء من رجال تلك الفرقة 
السياسية . 

وعلى هذا النحو يمكن أن نطمئن إلى تعدد صور المشاركة النسائية فى كل موضوعات 
الشعر العربى التقليدية » فلم تكن الشاعرة راثية ناثحة باكية نادبة فحسب ٠‏ بل تفوقت 
فى هذا الانجاه وظهرت براعتها با يتسق مع طبيعتها الأنثوية وسهولة مشاركتها فى تلك 
المواقف بحكم طبيعة الصدق الانفعالى وتلقاثية التعبير لدا . 

فإذا شعرها ينتشر فى ساثر الموضوعات من حلال تفاعل واضح معها دفعنى إلى دراسة 
هذا كله ضمن باب التجربة التى تتميز بالصدق والواقعية سواء ما جاء مها فى باب التجربة 
ا لحاسية أو الغزلية أو الهجائية » وأخيررا هذه الأحاديث الحكمية التى تشيع بين الشاعرات 
وخاصة من اتجهن منهن إلى التقشف أو الزهد أو التصوف . 

وتہقی الظاهرة عامة فى هذه الحزئية من الدراسة حول ندرة شعر النساء فى هذه 
الجوانب » وأظنہا ظاهرة عامة تعرضت هما من قبل فى التعليل لشعرهن بصفة عامة إذا قيس 
سہذا الكم الضخم الذى دونه الرواة من شعر الرجال . 


— ¢ — 
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على مستوى المعالجة الشكلية تستوقفنا مصادر الشعر النسائى على طبيعتين ختلفتين 
للهادة الشعرية » فإذا ما جاءت مادة الشاعرة مرصودة فى ديوانما قلنا بإمكانية عمل 
إحصائى هذا الديوان تستخلص منه طبيعة المج الفنى الذى سارت عليه » ما غلب على 
فنها منه » وما قل فيه » وبذا تحل مشكلة الديوان إذا كان موجودا ويكشف عن منهج 
صاحبته فى الإبداع والنظم . 

أما عند غير شأعرات الدواوين فإن الأمر يزداد غموضا إذ يظل رهنا با رصدته 
اللجموعات الشعرية لكل شاعرة على حدة » وهو أمر يدفعنا إلى رصد ظاهرة اخحتلاف 
اللصادر فيا سجلته من هذا الشعر الذى تناثر بينها » ولا نكاد نتعرف فيها على رصيد بعينه 
بحسب ضمن شعر المرأة إلا ما جاء منه فى موأاضصع الاستشهاد أوتأكيد معلومة من 
المعلزمات » وذلك باستثناء المصادر التى جعلت النساء الشاعرات أساسا لادثما . 

وعلى هذا فإن المادة الشعرية تبدو متناثرة مزقة ومتفرقة بلا نظام فى المصادر القديمة › 
ما نجده واضحاف توزيعنا للشاعرات اللاثى غلب على شعرهن البيت ا لمفرد » ما يدل على 
واحد من أمرين : إما أنه يشير إلى ضياع كم كبير من هذا الشعر وإما أن يظل علامة دالة 
على ضالة إنتاج الشاعرة نفسها إذ تظل محصورة فى هذا الإطار الخاطف الذى يدفع بها إل 
تسجيل الموقف فى بيت مفرد لا تكاد تنجاوزه » فهى تجربة تسجيل خاطرة تظل أقرب إلى 
أبواب النظم منها إلى الشعر حين يظهر عملا فليا متكاملا يبدأ وينتهى مع بداية التجربة 
ونہایتها . 

وعلى هذا لا تكاد تلمح أبعادا مؤكدة لتجربة الشاعرة فى هذه الأطر المحدودة التى 
يعجز بيت وإحد عن احت اهما . قد يصلح لتسجيل أحاطرة سريعة أوحكمة حاطفة . ولكن 
تأمل التجربة » والبحث عن أبعادها وراء البيت المفرد قد يبدو أمرا عسيرا . ثم يأتى دور 
الشاعرات من أهل الرجز ممن اتخذن منه سبیلا إلى تسجيل إيقاع الحدث على أنفسهن › 
وهن يشتركن فى هذا مع وجود هذا الرجز فى شعر الرجال اتساقا مع مواقف معينة تندفع 
فيها الشاعرة إلى تصوير إيقاع حماسى فى ظروف حربية فلا يسعها إلا أن تنطلق انطلاقه 

الشعراء من هذا الوزن الشعرى المتميز . 
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وربا ارتبطت کل هذه المواقف فى سرعتها بطبيعة موقف الشاعرة سواء أكان محكمها 
فى ذلك عنصر السرعة أو الارتجال أم القول على البديية » كأن نرى الشاعرة يطلب منا 
القول فتقول بلا إعداد كاف وعندئذ تبدو أشد خحضوعا لطبيعة الموقف الاجتاعى منبا 
للموقف الفنى الذى ينبخى أن تصدر عنه إذا أرادت أن تكون شاعرة . على أن التوقف عند 
هذه الأنهاط السريعة يعد أمرا هاما له نتائجه فى كثرة هذه الأناط الشكلية فى شعر النساء 
بصورة تلفت النىظر » صحيح أن فى دواوين الشعراء رصيدا من المقطوعات والأبيات 
المغردة » ولكنها لا تتحول إلى ظاهرة عامة تغلب على الشعر حتى يمكن الاعتداد بها فى 
الشعر النسائى . 

وفيما عدا البيت المفرد والرجز نلتقى بشعر المقطوعة وهو كثير جدا فى شعر النساء » 
ولعله يبدو شديد القرب من صدق التجربة إذ لا تلجأ المرأة فيه إلا إلى تصوير التجربة فى 
شكلها الكامل مها بدا النفس الشغرى لديما قصيرا » فهى أقرب - آنذاك - إلى فن القصة 
القصيرة فى عصرنا > إذ يعبر الكاتب عن رؤيته الخاطفة لإحدى شرائح الحياة اليومية التى 
بختارها موضوعا لقصته » وكذلك الحال فى شعر المقطوعات التى نفترض معها الصدق 
الانفعالى والعاطفى الذى يدفع بالشاعرة إلى نظم عدد حدود من الأبيات قد لا تصل إلى 
حد القصيدة » فهى خاضعة بالدرجة الأولى لطبيعة التجربة أكثر من خضوعها لطبيعتها 
الشعرية التى قد تفرض عليها الإطالة والافتعال وتداخل المواقف مما قد يفقدها التوحد 
الموضوعى الذى نجده ظاهرة عامة سائدة فى شعر النساء . 

ولا تكاد المققطوعة لديا تحتمل إلا بعدا معينا لوقف تعيشه . فقد ینظم غرلا ی 
زوجها أوفى غلام أوغيره فتعرضه خجلا وحياء فى سرعة شعرية غير معهودة عند الرجال 
سواء من أطال منہم فى نظم الموقف الغزلى فى مقدمة قصيدة أومن قصد إلى تخصيص 
قصيدة كاملة تحكى مخامرة له فى عالم الغزل › وهو مر لا يتناسب مع طبيعة المرأة ۰ بل 
يخدش حياءها أن تكون مغامرة فى هذا الاتجاه بالتحديد » فهى المطلوبة من الشاعر » وهى 
تمل بالنسبة له موضوعا ولا يجب أن تتحول إلى طالبة متغزلة تسعى خلفه إلا فى تلك 
المقطوعات السريعة التى استجابت فيها لصدقها الشعورى فبدت خاضعة ها » تنظمها 
على استحياء » فى صورة المقطوعة . وحتى فى المواقف المدحية نجدها غير مهيأة تهيئة 
الرجال لأن تكون مادحة لخليفة أوأمير » فإذا ما فرضت عليها الظروف ذلك فقد خضعت 
إلى ما ترفضه طبيعتها الأنثوية » وبدت أقرب إلى عام الرجال » ولكن الرجل يتقدم إلى 
مغدوحه مسلحا بأدوات شعرية معينة اكتسبها وأتقنبا وأعدها واستعد بها لإرضاء مدوحه 
وإرضاء البيئة النقدية من حوله » فهو خشى على قصيدته من السقوط فى ميزان النقد » وهو 
يضع فی اعتباره هذا الميزان » ولذا يأتى بإعداد سابق يبعد به عن الارتجال والبداهة . أما 
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عند المرأة فلا نكاد نجد هذه المقومات على الإطلاق » ومن ثم تختفى من شعرها قصيدة 
المدح فى صورتها العامة التى شغلت النقاد وحددوا من خلاها ا منهج التقليدى للقصيدة 
العربية بون مقدمات ورحلة وموضوع وخانمة » إذ يبدو بعض هذه العناصر غير متسق - 
بطبعه - مع الطابع النسائى لشعر المرأة » إذ لا يليق ما أن تتوقف على طلل تبكى الحبيب 
ولا أن تتخزل فى رجل أو تصور رحلة القوم أوحتى رحلتها إلى الممدوح عبر أجواء الصحراء 
اللي إوها يب للك من راهفت لام رع طبيعة الرجال و حاص هم شعراء المدح 
التكسب المحترف » ويذا تبقى المرأة بمنأى عن هذا المنهج العام لقصيدة المدح فهى 
لا تحرف ۔ صلا هذا الاتجاه » وبالتالی لا تعد له شعرا مدحیا تراعی فيه قواعده وأصوله 
التى تعارف عليها الشعراء بحكم التكرار» ومن ثم جاءت القصيدة لديما انطلاقا عفويا 
ينأى أيضا عن المقومات الأساسية للمدحة العربية من رصد معجم معين لصفات 
الممدوح » بل ربا بدت قصيدة المدح لديا أقرب إلى باب الشكوى أوهى نوع من الشكر 
والاعتراف بفضل من تتقدم لمدحه » بل ربا كانت عتابا » وى كل الأحوال هى ليست 
استجداء ولا احترافا على طريقة شعراء هذا الاتجاه ممن دفعوا النقاد إلى تشكيل أو صب 
القصيدة العربية فى قالب ما بعينه لا تجده فى شعر النساء . 

وما يقال فى تجربة المدح النسائية يقال أيضا فى قصيدة المجاء التى ظلت قائمة كرد 
فعلٍ سريع للمواقف العدوانية بين الشاعرة والشاعر » أوحتى ربا أحذت شكلا هجوميا 
a‏ أنذاك - ما زالت صادرة عن حقيقة تجربتها دون أن حكمها 
منطق الإطالة » أو القصر فلسنا أمام منتديات القوم ولا أسواق الشعر التى تفتح جال 
التبارى أمام الشعراء ليكسب كل منم الحولة من الآخر ويفوز برضا جمهوره » فهذه ليست 
فی حاجة إلى كل هذا > فإذا ما وقع عليها عدوان لسانى نهضت بالرد فى صورة مقطوعة › 
وإذا ما حرجت إلى القتال جعلت هجاءها لأعداء قومها إحدى صور الدفاع اهجوم › 
وهى فى كل هذا تبدو أكثر حضوعا لطبيعة الموقف وإيقاع الحدث اهجائى » فمن أنى هما 
أن تترؤى وتقف على القصيدة وصورها وعدد أبياتها لتنقحها وتعيد النظر فيها على ما كان 
يصنعه صانعو الشعر من الرجال ؟ أما فى قصيدة الرثاء فا لوقف مختلف لا لأن ها شكلا 
تقليديا » فربما كانت هذه القصيدة من أكثر الموضوعات عرضة للتخيير والتحول حسب 
طبائع الشعراء وقدراتهم من ناحية > وطبقا لمدى الصدق فى مواقفهم إزاء الرثاء الرسمى 
أو الرثاء الإخوانى من ناحية أخرى 

من هنا ظلت قصيدة الرثاء بمنأى عن هذه القوالب التى صَبّت فيها قصيدة المدح 
والتى ثبتت مقاييسها الفنية لدى النقاد » فكانت هذه المرونة جالا طيبا أمام الشعر النسائى 
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الذى تعمق التجربة الرثائية لتعرض فيها الشاعرة تجربتها بكل أبعادها وجزئياتما 
وتفاصيلها . فهى تجمع فيها بين عدة موضوعات تجعل المرثية وعاء لاستيعاا فكأنها جال 
مدح للمرثى » وكأنها هجاء لخصومه » وكأنها فخر من الشاعرة بنفسها وقومها فأنت آمام 
هذا الرباعى فى قصيدة واحدة هى رثاء وهجاء ومدح وفخر فى آن واحد . 


ومن هنا كانت قصيدة الرثاء من أكثر الموضوعات إطالة فى شعر المرأة » وهذا هو 


دیوان الخنساء الذی راح معظمه فی هذا الموضوع أى فن الرثاء تبدو فيه شاعرة المقطوعة أولا 
وثانيا شاعرة القصيدة إذا تأملنا ما نظمته من قصائد فى رثاء فى أخحيها صخر فى قصيدة 
مطلعها ( ۱۲ بيتا ) : 


يا عين مالك لا تبكين تسكابا إذ راب دهر وكان الدهر ريابا 

وكذا ما قالته فيه من مرثية آخحری مطلعها (۲۰ بيتا) . 

أعين ألا فأبكى لصخر بدَرة إذا الخيل من طول الوجيف اقشعرت 
وعلى نفس العدد من الأبيات ياتى قوهها فى رثائه أيضا : 

يا عين جودى بالدمو ع امستهلات السوافح 

ٹم قوها فی مرثية خحری فيه ( ۱۷ بيتا) : ۳ 

لا تخل الن لقيت رواحا بعد صخر حتى أثبن نواحا 

وكذا مرثيتها التى تقول فى مطلعها : 1 

يا عين فاهمرى بعر وفيضى فيضة من غير أزر 


قذى بعينك ا ا عوار i‏ ذرفت إذ حلت من أهلها الدار 


ویدحل فی باب القصائد قوھا فی إحدی مراٹیها (۱۷ بیتا) : 

أعینی هلا تبکیان على صخر بدمع حثیٹ لابکیء ولا نزر 
وکذا قصیدتہا التی مطلعها : ٠١(‏ بيتا) 

ذكرت أخحى بعد نوم الحلى فاننحدر الدمع منه انحدارا 
وعلى هذا المہج تاتی قصیدتا ۲٠(‏ بيتا ) : 


يا عين فيضى بدمع منك مغزار وابكى .لصخر بدمع منك مدرار 
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ومنہا فی رثائه (۱۳ بیتا ) : 

عینی جودا بدمع غير منزور 
وکذا قصیدتہا (۲۹ بیتا) : 

يا عين جودى بالدموع الغزار 
وقوا ( ٠١‏ بیتا ) : 

يؤرقنى التذكر حين أمسى 
وقوها (۱۲ بيتا) : 

یا عین ابکنی فارسا 
وقوها (۱۲ بیتا) : 

ألا يا عين ويك أسعدينى 
وقو ما (۱۹ بيتا) : 

مرهت عينى فعينى 
وقوها فى رثاء أخوبها صخر ومعاوية 
هريقى من دموعك أو أفیقی 
وقوطها : (۱۲ بيتا ) 

وقوها : ٠١(‏ بيتا) 

ڀا عين جودى بالدموع السجول 
وفوا : (۱۲ بيتا) 

أعينى فيضى ولا تخل 


ومن طوال قصائدها أيضا : (۳۰ بيتا) 


ألا ما لعينك أم مالا 
وقوطها : (۱۲ بيتا) 
کل امریء باٹافی الدھر مرجیم 
وقوطما : (۲۹ بيتا) 
بکت عينى وعاودها قذاها 


مثل الجم)ان على الخدين دور 
وابكى على أروع حامى الذمار 
فاصبح فد بُلیت فرط تکس 
حسن الطعان على الفرس 
لريب الدهر والزمن العضوض 


: (۳ بیتا ) 


وصداً إن أطقت ولن تطيقى 
تبکی على صخر وف الدهر مُذهل 
وابکی على صخر بد هنول 
فإنك للامع )م ) تبدلی 
لقد أخحضع الدمع سرباما 
وكل بيت طويل السمك مهدوم 


بعوار فا تقضى كراها 


LE 


وقوها : ۲٤(‏ ٻيتا) 

أبنت صخر تلك الباكيه لا باكى الليلة إلا هيه 

وبذلك يتجمع لدينا من ديوان الخنساء أربع وعشرون قصيدة كلها فى الرثاء باستفناء 
قصیدتہا (۱۳ بیتا) : 

فقد صرفت فيها القول إلى لوم الدهر وهى أدخل فى باب الفخر بقومها وفرسانهم 
ورصد تاريخهم . ۰ 

فهذا الكم من القصائد يعد قليلا بقياسه إلى المقطوعات التى نظمتها فى الرثاء أيضا 
وهی تتجاوز ستين مقطوعة إذا أدخانا فى حسابنا الأبيات المفردة التى نظمتها فى إيقاعات 
مسرعة إزاء الموقف التى كان عليها أن ترد فيها وعليها يغلب الارتجال . 

«معنى هذا أن الغلبة تظل مسيطر ة للمقطوعة على القصيدة وإن كان يلاحظ من 
حيث الشكل أيضا سواء فى ذلك القصائد أو المقطوعات أن الافتتاحية الرثائية تبدو مكررة 
لدى الشاعرة عا يصح مقارنته بمقومات القصائد لدی شعراء المدح > فهناك حدیث طلل 
غوره المرأة والشاعر والبکاء وذکریات اكان » وهنا حدیٹ رٹائی تستدعی فيه الشاعرة 
دمعها لتستعین به ›ٴ فھو حدیث بکائی جزع تظهر فى مستهله الأنا الباكية كا يظهر 
) الأنت » موضع الرثاء 4 کم يظهر اسم المرٹى منذ بيت المطلع فى كثر من القصائد ۰ وتلجاً 
الشاعرة إلى حطاب العين بديلا من خطاب الرفاق » وهى تخاطبها على لخة الإفراد أو التثنية 
مع حرص واضصح عل التصريح فی مطالم القصائد » وكذلك المقطوعات > وعم تکرار 
تخفيفا عن آحزانها ہڈا البكاء وذلكڭ الاستبكاء . 

على أن التوقف عند المقطوعات قد لا يضيف كثرا فعلى المستوى الشكلى تبدو كشرة 
الانتشار فى الديوان من البيتين إلى أحد عشر بيتا » وغالبا ما تدور حول التجربة نفسها 
وتأخذ العمق نفسه فى التعبير عنها على لغة التقرير و التصوير » ويظل الفارق بين القصيدة 
والمقطوعة فى الرثاء بالذات فارقا کمیا لا یعتد به إلا فی توظیف الشكل التقليدى للقصيدة 
ويظل التصريع قاس| مشتركا فى كثبر جدا من المقطوعات ك كانت فى القصائد . 

ومن خلال تأمل أوزان شعرها استكالا للرؤية الشكلية للديوان وبصورة إحصائية 
سريعة یتراءی لنا موقف الشاعرة وقد نظمت موضوعها الواحد فى كثرمن البحور الشحرية ¢ 
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وكأن شغلها الشاغل إفراغ التجربة بصرف النظر عن القالب الفنى مقطوعة كان أو قصيدة 
سواء أطالت القصيدة أم قصرت » وكذلك كان الحال فى توزيع التجربة على الأوزان 
الشعرية التى وزعت منها على بحر الطويل أكثر قصائدها ومقطرعاتا ٠٠(‏ قصيدة 
ومقطوعة ) وعلى بحر البسيط ( ٠١‏ قصيدة ومقطوعة) وعلى بحر الوافر ٠١(‏ قصيدة 
ومقطوعة) وعلى المتقارب ( ۸ قصائد ومقطوعات) » وعلى الكامل  (‏ قصائد ومقطوعات ) 
وعلى السريع ثلاث قصائد . والخفيف قصيدتان والرمل قصيدة.واحدة » کا استعانت 
بالنظم على مجزوءات البحور وخاصة مجزوء الكامل ( ٠‏ مقطوعات وقصائد) ومجزوء الرمل 
مقطوعة واحدة . 

ولا نستطيع بهذا الشكل إلا أن نعترف بقدرة الشاعرة على تطويع كل هذه الأبحر 
الشعربة ومجزوءاتما لطبيعة تجربتها الرثائية كما رأيناه فى المستوى الكمى للقصائد والمقطوعات 
والأبيات المفردة . واستكالا هذه الملاحظات على شكل القصيدة تظل مقدمات المطالم 
مكررة فى صيغ حزينة تختارها الشاعرة حضوعا منها لطبيعة التجربة » ومن ثم تبدو التجربة 
وقد فرضت على الشاعرة الشكل الذى تفرغها فيه » وبذا يمكن الاطمئنان إلى وحدة 
الوضوع على أنه سمة أساسية غالبة على الشكل فى صورتبه : القصيدة والمقطوعة . 
فلا نجد هذا التعدد الموضوعى للجزئيات التى درج عليها الشعراء » بل تتوحد التجربة 
ومعها تتوحد القصيدة موضوعيا » فهى تصوير لدفقة شعورية واحدة رثاء كانت أو فخرا 
أو مد حا أو هجاء إلا ما سبق أن رأیناه من تداخل ۔ أحیانا ۔ بین بعض هذه الموضوعاث › 
وهو تداحل تجمع بينه وتوحده وحدة التجربة المتجانسة التى تعيشها الشاعرة وتعد دافعها 
إلى الإبداع والنظم . 

على أن اتخاذنا لديوان الخنساء شاهدا على الموقف الشكلى لا يعنى أننا نجعلها 
الشاعرة الوحيدة التى تفوقت على كل شاعرات العربية » ولكن وجود الديوان- بلاشك - 
بقدّم لنا مؤشراً دقيقا للتحليل الشكلى وتأمل بعض القضايا بها يكفى لتعميمها - إلى حد 
بعيد - على غير ما يقدمه لنا الشعر المتناثر فى المختارات الشعرية . 

وإلى جانب وحدة الموضوع فى القصيدة أو المقطوعة تظل المقطوعة مسيطرة على الشعر 
النسائى بوجه عام » وهى كذلك فى الرثاء » بل إن الإطالة فى القصائد ل تبلغ ما صنعه 
الشعراء من الرجال على طريقة أبى ذؤيب اذل فى رثاء أبنائه » أو ابن الرومى الذى عرف 
بتلك الإطالة . ويبدو أنه من الممكن أن نجد مبررا هذا الإججاز الذى يعد السمة الغألبة 
على شعر المرأة من منطق تجاربما الخاصة التى عرضنا ها تفصيلا فى الفصل السابق » ذلك 
أن دوافع الشياعرة إلى إطالة النظم فى قصائد طويلة يبدو أمرا غير مطروح إلا فى أحاديث 


لقا 


الرثاء » آما أن تشارك حاسيا فى إحدى المعارك فهى تخضع للقاعدة العامة للشعر الحربى 
الذى يرد معظمه - حتى لدى الشعراء ‏ فى صورة مقطوعات . فإذا كنا أمام شاعرة فارسة 
محاربة فنحن أقرب معها إلى حس امقطوعة » وكذا إذا كانت زاهدة أو متصوفة أو حكيمة 
بين قومها » فإذا كانت-مادحة فلها خحصوصية - عرضنا ها نفا - فق جربة المديح أو الشكوى 
بها لا يسمح هما بالإطالة فى نظم القصيدة . 


(۲( 
الصورة 

همنا فى دراسة الصورة الشعرية فى هذا الإطار من عام الشعر النسائى أن نتبين 
السات الخاصة التى ميزت استخدامها » وطبيعة الدلالات النفسية التى احتلتها فكشفت 
من خلا ما عن شخصية الشاعرة » أو بمعنى أدق عبرت عن أخحص بارا » وخلاصة 
موقفها من عالمها المتنوع بکل علاقاته وصوره . ٍ 

ومن هنا يصبح ضروريا أن نتأمل طبيعة الصورة على مستوى مادتها ومعطياعا 
وأسلوب المعالجة » ثم ذلك الأداء الوظيفى الذى يبرزه أسلوب تشكيلها وتلوينها » وطبيعة 
انتشارها بين القطوعات والقصائد على مستوى الأبيات المفردة » وعلاقاتما بملكة الخيال 
وطبيعة الثقافة الشعرية للشاعرة ¢ ومدی ما ظهر لدا من نماذج تصويرية مكررة كثر ترددها 
على ألسنة الشعراء « أوعلى ألسنة الشاعرات « أوحتی لدی الشاعرة نفسها نيا محتاج إلى 
تفسبر ودراسة . 

وخروجا من زحام الصورة المكررة يجب أن نتأمل الصور المتميزة التى تفرد بها موضوع 
من الموضوعات أو شاعرة من الشاعرات » فلعل فى هذا التفرد ما يعكس رؤية متميزة أيضا 
تكتسب الأهمية نفسها من خلال الدراسة . 

ولا شك أن النموذج النسائى فى الصورة سيبدو على درجة من الأمية سواء فى ذلك 
الشاعرات ¢ وما اکتسب صفة الاشتراك هذه بان الشعراء والشاعرات عل السواء 

ومنذ البداية نلاحظ أن رصيد الصور اللجاهزة التى درج على تناوها الشعراء وطرقوها 
كثرا قد انسحبت إلى حد بعيد من شغر المرأة وبخاصة تلك التى رسمت لوحات المقدمات 
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بأناطها لمتعددة طللية أوغزلية أو رحلة ظعينة نما أصبح سمة غالبة على مطالع القصائد 
العربية » ومعها أيضا كادت تنسحب صرر الرحيل ومشاهد الصحراء والناقة التى طالا, 
وفى مقابل انسحاب هذه الأنماط التصويرية نلمس صورا أخرى كثرة تحتل مكانتها 
بغلب عليها الطابع النسائى الذى يتسم بالشكوى أو تصوير ضعف المرأة واستسلامها 
فإذا هى باكية شاكية فى معظم الأحيان حتى فى أبعد الموضوعات عن البكاء فى شعر 
الرجال . 
SIGE BSS‏ 
گرددها من باب التخفيف عن النفس وتضخيم التجربة » وإن شئت إسقاط التجربة 
وإفراغها ما نجده من حدیث فى خحطاب العين لتسهم فى تخفيف أزمة الشاعرة » فإذا كان 
امرؤ القيس قد وجد شفاءه فى عبرة مهراقة فى عام الغزل › > فما بالنا بالمرأة ومن شأہا البكاء » 
ثم ما بالنا بموضوع الرثاء الذى هو بطبعه موضوع بکائى إذا جاز هذا الوصف . . من هنا 
يبدو موقف العين الباكية المكررة مفهوما من خلال الأمرين معا » أعنى 'المرأة والموقف » وهو 
ما نلمس له شواهد فی قول سلمى بنت المهلهل من شاعرات حرب البسوس التى قتل فيها 
عمها كليب بن ربيعة فتقول : 
ألا تبكيان المرتجى عند مشهد يثيرمع الفرسان نقع الأباطح 
إذ تبنى ثلاثة من أبيات رثائها على لغة الخطاب لعينما راجية منها الإسهام فى تخفيف 
التجربة الأليمة التى ضاق بها صدرها » وكذلك نلاحظ أن ليلى الأخيلية مضت على آثارها 
تردد تلك الصيغة فى معجمها الرٹائى كثرا : 
يا عين بى بدمع دائم السجم ٠‏ وبكى لتوبة عند الروع والبهم 
وتص ره e‏ ا 
ف و ا شؤون الع الل 
وھی لا تستبکی عینہا فحسب بل راحت تستعين باستبكاء رفيقاتها من النساء 
فالخطب لديا عظيم يستحق تلك المشاركة . وكثيرة هذه الصيغة كثرة شعر الخنساء فى رثاء 
أخويا أونى رثاء كل واحد منه) على لغة الإفراد للعين أو التثنية » وكذا الإفراد أو التثنية فى 
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المرلى أو المرثيين على نحو قو ما تخاطب عينہا وتسأها فيضا من دموعها على صخر الذى طوته 
رمال الصحراء حتى الأبد : 
يا عين جودى بالدموع اللستهلات السوافح 
فيضا كا فاضت غروب المترعات من النواضح 
واإبكى لصخر إذثوى بين الضريجحة والصفائح 
وف موضصح آخر نراها تخاطب عینيها وتستعین با وتعجب من آمرهما 
إن هما حمدتا عن البكاء فى هذا الموقف العصيب فتوزع الصيغة بين أمر وى 
وتعجب : 
أعينى جردا ولا تجمدا الا تبكيان لصخر الندى 
ألا تبكيان الحرىء المحميل آلا تسان الفك يابدا 
هنا يبدو التكرار ذريعة لتعميق الصيغة وتأكيد دلالتها بها يتسق مع الام واقعها 
النفسى المرير . بل تزداد صيخة التعجب لديا عمقا حين تعمق الصورة فتزيد من تأثير 
الشهد فى المتلقى إذ تقول على لغة التجريد وهى تقصد نفسها - بالطبع - بهذا ا لخطاب : 
قذى بعمينك أم بالعين عوار أم ذرّفت إذ خلت من أهلها الدار 
كان عينى لذكراه إذا خطرت فيض يسيل على الخسدين مدرار 
تبکی لصخر هى العْبرى وقد ولهت ٠‏ ودونه من جديد الترب أستار 
تبکی خحناس فا تنفك ماعمرت ها عليه رنين وهى مقتار 
تبكى خحناس على صخر وحق هما إذ راما الدهر إن الدهر ضرار 
لابد من ميتة فى صرفهاعر والدهرف صرفه حول وأطوار “ 
فهى تبنى صورة البكاء من كل العناصر المشكلة ها والتى تتبلور فى هذا اثلث من 
الوق والدهر من زاوية وأحيها من زاوية ثانية ثم منها فى زاوية ثالثة » وبين هذا المخلث 
تتزاحم الأحزان ويظهر البكاء ويسفح الدمع وتتكرر الصياغة بين.تعجب واستنكار › ويأتى 
التكرار بالتعميق النفسى لمجرى التجربة فى وجدان الشاعرة . 
۰ وتستمر الظاهرة استمرارية موضوع الرثاء نفسه » وربا أضافت إليه الشاعرة المسلمة 
بعدا دينيا.جديدا » ولكن البکاء هو البكاء على نحو ما قالته أروى بنت الحارث بن عبد 
الملطلب فى رثاء على : 


. ۴١ الدیوان‎ )١( 
. ۳۸ نفسه‎ )۲( 
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ولا واش لا أنسى علا وحسن صلاته فى الراكعينا 

أفى الشهر الحرام فجعتمونا بخير الناس طراأجمعينا؟ 
إذ ترہط ربطا مباشرا بين حجم بكاثها » وبين الموقع الدينى للمرٹى وهو ما اكتسبته 

من المعجم الإسلامى الذى يشغلها فيه أمر الصلاة والركوع وحرمة الشهر الحرام الذى 

تستلكر فيه حجم الفجيعة التى أصابت المسلمين بمقتله رضى الله عنه . 

وأكثر ما ترد الصور الشعرية. فى الشعر النسائى فى منطفة التشبيه بمستوياته المختلفة 
ولعل أقرا إلى خاطبة العين ما ورد من تشبيهات تتعلق بها على نهج الخنساء فى قوها : 

ان ارقت فت الال شاه كات ا عي رار 
وهو ما ينتقل تصويرا إلى فروسية المرٹى وبطولته التى يبدو من خلاها ليثا مجمى 

عرينه وأشباله على التشبيه التمثيلى عند الخنساء فى قوها : 

وكان كليث الخاب محمى عرينه وترضى به أشباله وحلائله 
وهى الصورة المكررة لديا فى أكثر من موضوع فى لمجة أميل إلى القصصية : 
بینا نراه باي مجمى كتيبته شرس 
لر اال ترب الاد E‏ 
خحطب السنان بطعنة انف فا ال ` 
وى غر الرثاء تلجاً الشاعرة إلى هذه اللغة التشبيهية إذا ما أرادت تصوير ضعفها 

وهوان أمرها أمام الممدوح أملا فى أن يرق ها قلبه » ويشفق على نحو ما نظمته حسانة 

التميمية حين حجز عامل عبد الرحمن بن الحكم أملاكها فراحت تبث عبد الرحمن شكواها 

مصورة نفسها وأيتامها بين يديه : 

فإنى وأيتامى بقبضة کفه کلی ریش أضحی فی خالب کاسر ٠‏ 
Ey kS‏ 


(۲( اعلام الشاء ا ٣۷‏ 
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وتتكامل الصور التشبيهية وتلتقى وتخدم كل واحدة منها الأخرى حين تتعلق 
بالوظيفة المرتبطة ہا » فتشبیهات البکاء تسقط کا من المعاناة النفسية للشاعرة > وكذلك 
صورة المرٹى المكررة التی تعمق فیھا إلى تشبيهه کا رأيناه بالأسد » أو إلى تشبيهها كا ورد 
لدی الخساء فى صورة أخحوما بالأسدين ولا : 
آسدان حمر اللخالب نبحدة بحرا ف الزمن الغضوب الأنمر 
وكأن لم تقنع من الصورة إلا بتعدد جزئياتها من مشهد الأسد وقد احمرت غالبه وهو 
بصدد نجدة من يستغیٹ به » لقد أجادت رسم الحزئيات والإطار العام مع هذا التعدد 
الداخللى الذى أتبعته بصورة البحرين إذا ما تنمر الزمان وبدا غاضبا وكأنها تكتب ها 
بصسورتها فوزا حتى على الزمان نفسه » ومن ثم تدأ فى بقية الصورة حين تجعل من أخوا : 
قمران فى السادى رفيعاحتد 0 فى المجدفؤعاسژود متحير 
وکأنی ہا تستقصی ركان فخرها بأحويہا بين القوم فرسانا أقوياء ينجدونمم وبينهم 
أيضا فى منتدياتعم سادة يعتد بأرائهم . 
وعلى هذا النهج نرى زحام التشبيهات من خلال شعر المرأة وهو ما نستكمله بمزيد 
من التعقيد فى رسم الصورة لديا حين تدحل ذلك العمق الاستعارى فتبدو الصورة أكثر 
0 وحالا کان تجعل الشاعرة من أخوا جناحین ها أو ركنا شدیدا تاری إليه فبدونہ] تعجز 
عن الطبران أو البقاء على حد تعبير الخنساء ء تصویرا فی قوها : 
بکت عیشی وحی ا العويل رهاض جناحی الحدث الحليل 
قدت ا اکل رکنی لأقوام قلیل 
اا مرو کان رکنسی وصخرا کان ظلهم الظليل ° 
فهى تصور جناحها المهيض بسبب خطوب الزمن وتجعل من أخيها جناحا ومن الآخر 
ظلا تستظل به من سطروته وقهره 2 
فإذا ما انتقلنا إلى اللوحة المدحية وجدت الشاعرة تعرض المشهد الاستعارى فى صورة 
فتقول والضمبر يعود على ناقتها : 
وکنت الملسرقى وبك ا١‏ ستغاٹت س لتنعشها إذا ببخا السحاب 


. ۷۸ الدیوان‎ )١( 
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وقياسا على هذا المنطق الاستعارى نتأمل مع الشاعرات أيضا بكاء ا دان 
فى قوها : 
تبكى الرماح إذا فقدن أكفنا ‏ جزعاوتعرفضنا الرفاق بحورا 
. والسيف يعلم أننا إحوانه حزان إذ يلقى العظام بتورا 
وهى صورة طريفة ترسم فيها وشاثج القربى بينهم وبين أدواعمم القتالية فى هذه 
اللوحة الجاعية التى قصدت ما إلى الفخر بقومها » وفى صورة أخرى تصور كف توبة 
معاذ إلهى كان ولله سيدا جوادا على العلات حا نوافله 
أغفر فاضا يرى اللا سةد غلبت فاه اليتدى ,انتاساه 
إذ تجعل للندى ضرعا يتحلبها توبة بكفيه وأنامله على لغة الاستعارة » وھی التی 
تتردد فى المدح أيضا أوقل فى العتاب والاعتذار » وإن كانت الصورة الجزئية تدخحل فى باب 
المدح لدى سكن أمة محمدد الوراق فى مدحها للمعتصم وتوقفها عند موقف بابك 
والأفشين إذ تصور خحروجهما على الدين بأنهما شقا عصاه فتقول : 
شقا عصا الدين فاغترا بجهله| e r AS EE‏ 
وحاولا القدح ف ملك الإمام وقد علم| بان دونه ا وأحياس 
ولنا أن نقيس على هذه الصور الاستعارية إشراقة البنود فى قول عائشة القرطبية : 
تشوفت الجياد له وهر ال حسام هوى وأشرقت البنود 
وقدلك ماانجده من مظاهر التجسيد لكا النية فى قول اتساد " 
ات و ي وی کی و و 
وكذلك صورة العدل حين يموت فى قول سورة بنت عمارة وهى تشكو قسوة عامل 
معاوية فتتقدم فى صيغة رثائية سياسية قائلة وكأا تعمد إلى تقريع معاوية حين تشر بمقولتها 
إلى على بن أبى طالب : 
قد حالف الحق لا يبغى به بدلا فصار بالحق والإيان مقرونا 
وكذلك صورة السيف حين يدفن وتصيبه مصيبة الموت فى قول بكارة اهلالية وهى 
تستثير القوم على معاوية : 
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ا زيد دونك فاستشر من دارنا سيفا حساماً فى التراب دفينا 
قد کلت أذخره ليوم كرمهہة فاليوم أبرزه الزمان مصونا 
فهى تشخص السيف والزمان بين ثنايا صورتيها الاستعاريتين » وعلى نحومن هذا 
التشخيص أيضا ما ورد من تشخيص المجد فى رثاء الخنساء : 
إذا القيم مدوا باأيدييسم إلى المجد مد إليه يدا 
فضال الذى فوقف یدہم من المجد ثم مضى مصعدا 
ثم لوحة الدهر وما يتعلق بها من ذم الزمان أو تصوير الخوف منه إذ تصور الشاعرة 
تفلباته 4 تقول الحنساء ٠‏ 
لاإبد من ميتة فى صرفهاعبز والدهرفى صرفه حول وأطوار 
بل تصور زحام المصائب ببنات الدهر على طريقة سلمى بنت المهلهل فى رثائثها 
لأبيها : : 
على إهلاك الإإنسان وإسعاده على طريقة عائشة العثمانية حين تصور الظاهرة وكأنها بين 
أطراف صراع فتقول : 1 
ا و ا ر ا 
أبدى لنا تارة مله فأضحكنا ثم انشنى تارة أخحرى فأبكانا 
إذ تصور الزمان ساقیا یاتی بالحلو والمر وو الذی یضحك ویبکی با یأتی به من 
وعلى طريقة الشاعرات فى هذه الآلوان من التوظيف الاستعارى للصورة والذى يذور 
بين تجسيد للمجردات أو تشخيص ها وللمجسدات أصلا تظل الصورة الاستعارية بمثابة 
كشف فنى عميق عن القدرة الخيالية التى تنطلق منها الشاعرة فى لغة مجازية تتجاوز الحقائق 
المجردة واللغة التقريرية المباشرة إلى هذه الأعاف التصويرية الت ربا ازدادت تأثرا با نجده 
فى شعرها من كنايات ورموز كأن تكنى الشاعرة اهاجية عن هزال زوجها وضعفه بقوها : 
تف الال س وه ٠‏ ك و ا م ا ا 
أو تكنى عن الكر بالدبيب على العصا كا فى قول ليلى الأخيلية : 
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نحن الأخايل ما يزال غلامنا حتى يدب على العصامذكورا 
أو التكنية عن الشجاعة وال جرآة بنفى رعشة الحنان ورعشة اليد كا فى قول أسماء بنت 
ابی بکر فی راء الزبیر وهی تعلن سخطها على قاتله عمرو بن جرموز فتقول فی هذه 
الصورة : 
ياععمرولونبهته لوجدته لاطائشارعش الجنان ولا اليد 
أو الكناية عن شرف ال مكانة والإباء والشموخ وعزة النفس بشموخ الأنف على نحو ماقالته 
أروى بنت الحارث بن المطلب وهى التى ردت على هند بنت عتبة يوم أحد » وهى تقول 
هنا فی رثاء يها : 
ي ا ق کو ا 
أضف إلى هذا الكنايات المطروقة التى تعاورها الشعراء فى داثرة الكرم كأن يكون 
بعيد الثرى كناية عن عموم خحيره على الناس جميعا قربوا منه أو بعدوا عنه » كا قالت ليلى 
فی رثاء زوجها ثوبة وذكر ماثره : 
بعيد الشرى لايبلغ القوم قعره ان ات اى باطله 
وإلى جانب هذه الكنايات نری الخنساء تكثر من تصوير أخوما وتتوقف عند ملامح 
الفروسية التى استحبها العرب فى شخص الفارس فإذا هى فى رثاء صخر تجعله طويل 
النجاد تكنى بذلك عن طرله ثم تعيد الكناية لتتأكد الصفة بأن تجعله رفيع العاد » فتقول : 
طویل الك لنجاد رفي العما د ساد عشدرته آمردا 
ویبفی ذه الشواهد دلالتها الكافية على دور الصورة الشعرية ف کشف الأبعاد 
النفسية للشاعرة أيا كان الموضوع الذى تعال جه قصيدتا » ذلك أن الصورة تظل رهنا 
بموقفين : الأول إفادتا من التراث الشعرى الذى لقفته من أبناء جيلها أو شاعراته أو من 
سبقها على النحو الذى تكشفه الصور المشتركة والتى تعد قاسما مكررا بين الشعراء يكثرون 
من طرقه بلا حرج i‏ والٹانی : ذلك الابتكار المرتبط بإعمال ملكة الخيال لدا إذ تحاول 
عرض الموقف فى شكل تصويرى أكثر عمقا من اللغة التقريرية المباشرة »> على مافى هذه 
الصور من التنوع بين تشبيهات وصور أخحرى محكمها أحيانا منطق التجسيد وأخحرى 
التشخيص وثالثة تعكسها تلك الكنايات التى تكررت لدى الشاعرات . 


و ۱= 
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اللغة والأسلوب‎ 
وحين تستوقفنا اللغة فلأما الأداة التعبيرية الأولى لدى الشاعرة » تعكس من خلاهها‎ 
عواطفها » وتصور انفعالاتہا » وتقرر حقائق حیاتہا » سواء فی ذلك مارأیناه مہا فى إطار‎ 
المجاز والتصوير » أو مانراه منہا فى جال التقرير والمباشرة والأداء السريع بمنآى عن عمق‎ 
اتال إو اة التصرير.‎ 


وإذا كان الأسلوب هو الشاعر لأنه ينم عنه ويصور مستواه المعرفى والنفسى 
والعاطفى » فإن هذا الدرس يبدو من الأهمية بمكان لأننا أمام عالم الشاعرات لابد أن نتأمل 
مالديهن من تيز سواء فى الموضوعات الشعرية أو فى أساليب معال حتها تقريرا أو تصويرا » 
خبرا أو إنشاء » واستفهاماً أو طلبا أو نميا » أو جات خطابية أو غير ذلك من الصيغ 
الأسلوبية التى يكثر ترددها فى شعرهن وتكثر استعانتهن به فى تشكيل القصيدة جماليا . 

ولعل الحديث عن التصوير يقابلة تلك اللغة التقريرية التى انتشرت فى كثير من 
المواقف تناسبا معها من ناحية » وكشفا مباشرا عن إيقاع الحدث على النفس من ناحية 
أحرى » ذلك أن الموقف المجماسى ومشاهد الحروب لاتعطى الشاعرة فرصة للتصوير 
والإغراق فى المجاز وإعمال الخال > بتقدر ماتغلب عليها تلقائية الأداء » وعفوية النظم ٤‏ 
ما ينعكس فى الإكشار من المقطوعات وغابة البديہة والارتجال على هذه الناذج الحربية 
والشعر الحاسى . 

كما تظل اللغة رهنا لتجربة الرثاء لدى الشاعرة حين تستغرقها مشاهد الماضى فإذا 
هى تعمد الى أساليب مكررة بكثرة ملحوظة » كأن تزدحم أشعارها با ماضى من الأفعال 
أو التراكيب ال مكررة بها يتسق مع هذا الأداء النفسى الحزين » أليس حديث الرثاء بمثابة 
عودة إلى عالم ذكريات قضى عليها اموت إلى غير رجعة ؟ 


ومن الطبيعى أن تتسق لخة الشاعرة مع عصرها » فهى تغترف من هذا الوعاء 
ا لجماعى الذى يشهده عصرها كله » وبذا تظل لختها فى إطار شرعية هذا السياق الجاعى 
من ناحية » ثم تزداد حصوصيتها بذلك التلون الفردى طبقا لمواقفها وتجاربها وثقافتها من 
ناحية أخرى › ومن هنا يبدو طبيعيا للغة شاعرة الجاهلية أن تظل فى إطار لغة عصرها على 
ماقد يشيع فيها من غرابة صيغ أو حوشية لفظ أو غموض صورة »› إذ تظل هذه الأحكام 
غريبة إذا قيس شعرها بغیر عصرها » آما فی إطار معجم عصرھا فاظنہا تعيش فى إطار 
تتعمقه وتفهمه » كا يفهمه المتلقى دون عناء فهذه لغته » وتلك مواده . فمن ین تأتبه 
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الغرابة ؟ فإذا ماتجاوزنا ا لجاهلية بدت اللغة تجنح إلى السهولة والبساطة تبعا لدرجات المد 
الحضارى التنوعة » وبحكم حاجة أبناء الجنسيات المختلفة من الأعاجم لفهم تلك اللغة 
من ناحية ثانية » ولذا تبدأً اللغة - كوعاء شعرى - فى استيعاب معام ا لجس الجديد الذى 
تعرفه البيئة العربية منذ مجىء الاسلام » ففى مقابل إيقاع العصبية الجاهلية العنيفة التى 
امتدت إلى تعقيد لخة القوم والحفاظ على هذا التعقيد نجد ملامح الحس الإسلامى تفرض 
نفسها على نحو مانجده من قول صفية بنت عبد المطلب فى رثاء أخيها حزة بن عبد 
الطلب : 

ا ا 

دعاه إله الحق ذو العرش دعوة 

فو الله لاأنساك ماهبت الصّبا بكاءً وحزنا مغضرى ومسيرى 

فياليت شلوى عند ذاك وأعظمى لدى أضبع تعمتانى ونسور 

فبالإضافة إلى بساطة الأداء اللغوى والوضوح التعبيرى والنمط التقريرى فى النظم 
تظل معام ا لحس الإسلامى إضافة جديدة إلى صياغتها حول دعوة الإله » وهو إله احق › 
وهو ذو العرش » والدعوة إلى الجنة » وف الحنة ماينتظر الشهيد من حياة خحالدة وسر ور مقيم 
فھی تنطق بمعجم دینی جديد تضيفه إلى معجم رثائها القديم » ولو أن الخنساء نظمت 
رثائبات لأبنائها لتكرر هذا الموقف وكفاها منه قولتها « الحمد لله الذى شرفنى بقتلهم › 
وأرجو أن بجمعنی بہم فى مستقر رحمته » . 
ومن الطبيعى أن تشهد اللغة هذا التطور فى معجمها ورصيد ألفاظها حتى إذا جاء 

عصر الصراعات السياسية بدت قادرة على استيعاب المعجم الجديد على مستوياته ا لحضارية 
أو السياسية أيضا » فإذا هى تنضح بهذا الحس السياسى على سبيل المثال فى قول الشاعرة 
وهى تمدح الحجاج فتبرز فيه شخصية القائد العنيف وتعكس أناطا من فتن العصر ورد 
العصاة : 

أحجاج إن الله أعطاك غاية 


وسر یر 


يقصر عنها من اراد مداها 


إذا هبط الحجاج أرضا مريضة 
سقاها دماء المارقين وعلها 
إذا سمع الححجاج رر كتيية 
أعد فا معمقولة فارسية 
أحجاج لاتعط العصاة مناهم 
ولا كل حلاف تقلد بيعة 


تتبع أقصى دائها فشفاها 
إذا محت يوما وخسيف أذاها 
أعد هما قبل النزول قراها 
بأیدىی رجال بجلبون صراها 
ولا الله يعطى للعصاة مناها 
فأاعظم عهد الله ثم شراها 
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فهى تنطلق من واقع سياسة العصر وعنف الحجاج وتفوقه على كل القادة بشراسته 
وقوته مام المارقين الذين خحرجوا على الحزب الأموى الحاكم وهى تتعمق ال معجم السياسى 
بعالمه الحربى من ضجيج الكتائب والجيوش وكثرة الفرسان من العصاة والمتمردين على 
الخلافة عن لاعهد هم ولا أمان بيعة » فلاشك أن بنية الأبيات تبدو۔ مهذا الشكل - شديدة 
الالتحام بواقع عصرها ومصطلحاته وظروفه الحربية وهو مایکتمل‌ بمشاهد أخرى عرضنا 
لهافی حديث الشاعرة وهى تمدح المعتصم عن زندقة الأفشين وفجور بابك وماأصاي) جزاء 
سلوكها من صلب وحرق وتمثيل . 

وانطلاقا من مستوى الأداء اللفظى كنموذج للتوصيل والتعامل اللغوى يلقانا أحيانا 
قصد الشاعرة الى الإغراق فى الصنعة اللفظية » وإن كان هذا القصد.يظل استثناء بين 
شعرها كا هو الحال لدى الشعراء على نحو مانعرف عن شلشلة الأعشى وقلقلة أبى تام 

فوارس أجلى شأوها عن 2 عقرة لعساقرها فیها عفشررة عاقر 

ولكن يظل هذا المستوى محصوراً نى قليل جدا من الأبيات إلا إذا اضطرت الشاعرة 
إلى إخحفاء دلالة لفظ من الألفاظ » فنراها تجتهد وتتحایل حول مدلوله وصیاغته کا كان من 
علية بنت المهدى فى شعرها حول فتاها طل وهو خادم أخيها الرشيد فهى تذكر اسمه 
صراحة فى غزها حين تقول : 

قد کان ماكلفته زمنا اا م کک ی 

حتى أتيتك زائثرا عجلا أمشى على حتف إلى حتف 

إِذ تحاول الحديث عنه مرة آخحری فتذکر اسمه م تلاعب واحد ف دلالته فکانے| 
قصدت طلا بمعنى الندى فى قوها : 

8 

طل ولكنى حرمت لعيمه ووصاله إن م يغفشنى الله 

فإذا ماحافت من أمرها أن ینکشف ستره راحت تصحف فی الاسم فج فجعلته ظلا لعلها 
تخفی حقيقة الاسم فى قوما 

سلم على ذاك الغخزال الأغيد المحسن الدلال 


سلم عليه وقل له ياغل ألباب الرجال 
خلیت جسمی ضاحیا وسکنت فی ظل الال 
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وربا كان موقفها من الاسم أكثر وضوحا حين تبدى إليه تشوقا فى قو ا :. 
أيا سورة البستان طال تشوقى فهل إلى ظل لديك سبيل 
ولكن هذا التلاعب اللغرى يظل ظاهرة نادرة تفرضها الظروف على الشاعرة على 
المستوی الاجتاعی أحیانا کا رأینا فی موقف العباسة من طل هذا ء أو على المستوى الفنى 
حين تقصد إلى تغليب الصنعة اللفظية كا رأينا عند ليلى . ويلتقى مع هذه الندرة أحيانا 
مانجده لدى الشاعرة من اللغة المبتذلة الهمابطة التى تبدو أقرب إلى الاستجابة لإيقاع الحياة 
اليومية مہا إلى العمق اللغوى لدى الشاعرة » وهى حتى فى هذا الابتذال اللغوى تبدو 
معبرة عن عالها النسائى على طريقة سكن وموقفها من المعتصم بين المدح والاعتذار ء 
يامتبع الظلم ظلا كيف شئت فكن عندى رضاك على العينين والراس ' 
فهو تصوغ تعبیرا یومیا ثي الابتذال لتشکل منه شطرها الثانی فى هذا البیت ثم 
تتكرر لديا صنعة اللفظ حول كلمة الرأس هذه فى قوها : 
بين السماء وبين الأرض منزله وقائم قاعد جسم بلا راس 
وقد کررتها بمعنى الثبات والرسو فى قوا : 
فذاك بالحسر نصب للعيون وذا بسر من را على سامی الذری راسى 
أضف إلى هذا الابتذال صياغتها فى البيت الأول عن فسوة الخليفة وكأنا تتغزل 
وتتذلل حين تقول : 
ما للرسول أتانى منك بالياس أحدثت بعد رجاء جفوة القاسى 
وحروجا من داثرة البساطة والسطحية تأتى اللغة الحوارية وهى كثبرة جدا إذا عدنا 
إلى صيح الحوار الشعرى الى مرت ف هذه الدراسة حتی أصبحت ظاهرة شائعة بین 
الشاعرات والشعراء » ويضاف إلى هذه النهاذج ماقد نجده أحيانا من فرض هذا الحوار على 
لخة الشعر حتى يصبح جزءا من بنية الأبيات الداخلية تما يقرب القصيدة من المنهج 
القصصى على طريقة أم ثواب اهزانية وهى تجو أبنها وزوجته فتدير بينها وبينها حوارا وقجعل 
ابنہا طرفا ثالثا فتقول : ` 
قالت له عرسه يومالتسمعنى مهلا فإن لنا ف أمنا أربا 
ولو رأتنى فى نار مسعرة ثم استطاعت لزادت فوقها الحطبا 
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وكثيرة هى الصيغ اللخطابية التى تغلب عليها لغة التقرير والمباشرة غلبة الإيجاز 
والاستعانة بالمقطوعات وانتشار صيغ التوكيد من خلال الأداء الفعلى فى المضى المؤكد » ما 
نجد له قرينة واضحة - على سبيل الخال أيضا فى قول الخنساء جامعة بين كل هذه 
المقومات : 
ياابن. الشريد وخر قيس كلها خلفتنى فى حسرة وتبلد 
فلأبكينك ماسميعت حامة تدعو هديلا فى فروع الفرقد 
نت المهند من سليم ف العلا والفرع لم يشب الكرام بمشهد 
قد كنت حصنا للعشرة كلها وخطيبها عند الهم الأصيد 
فاد لاتا وک جیه سلون کا ا ید 
فهل بنت صياغتها إلا من لغة النداء والتعميم والتوكيد وتكرار أفعال المضى المؤكدة 
بذاتبا ثم لحوئها إلى ضمير ا-لخطاب بين متصل ومنفصل ثم بين صيغ الأمر والہى والتحقيق 
والتعميم . : 
وإلى جانب هذه التقريرية الواضحة تأتى . ظاهرة التكرار اللفظى وهى كثرة جدا › 
ربا آسهمت المواقف الرثائية فى كثرتبا هذه » وربا بقيت هما دلالات نفسية هامة تلجىء 
الشاعرة إلى تكرار يهدىء من روعها أو خفف من حجم الإحساس بالأ لم حاصة فى التجربة 
الرثائية كا فى قول الخنساء فى أبيات متنوعة من رثائياتما : 
مال ألوية » قطأع أودية شهاد أندية للوتر طلابا 
لتكرر نفس الألفاظ تقريبا فى قوما : 
جال ألوية › هباط أودية شهاد أندية › للجيش جرار 
طویل النجاد رفيع العما د ساد عشرته آمردا 
لتقول فى موقف آحر : 
طويل النجاد رفيع العما وين اوغ ولا ل 
وكأن الرصيد اللفظى هنا قد تعمق نفسية الشاعرة فلم تشأ إلا أن تكرره من حين 
إلى أخحر » وربا كررت اللفظ فى أبيات متتالية على طريقة 'الخنساء أيضا فى حديثها عن 
النفس والأنا الصريحة حيث تقول : 
همت بنفسى كل الهمرم فأو لنفسى أولى ا 
سأحمل نفسى على آلة فإما عليها وإما ها 
فإن تصر النفس تلقى السرور وإن تجزع النفس أشقى ها 
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ولايتوقف التكرار عند هذه الشواهد السريعة بل ینتشر حتی يصبح ظاهرة لغوية 
لشعر المرأة من ناحية » وربا فى موضوع الرثاء بالذات من ناحية أخرى » فها هى ليلى 
تتوقف عند رثاء زوجها ثوبة لتكرر ماتزدحم به نفسها من مشاعر الوفاء وا لحب له بعد موته 
فتقول : 
ولنعم الفتى ياتوبً كنت إذا التقت صدور الأعالى واستشال الاسافل 
ونعم الفتى ياٹثسوب كنت ولم تكن لتسبق يوما كنت فيه تحاول 
ونعم الفتى ياثوب جارا وصاحبا نعم الفتى ياتتوب حين تفاضل 
فھی تبنى أبياتما على ذكر اسنمه وندائه بحرف النداء ( الياء ) على ما فيه من هفة 
نفسية لعلها تنتظر من وراثها إجابة أو ردا » بالإضافة إلى تصوير فتونه وحيويته التى تراها 
فى كل مواقفه » وضربت منها تلك الأمثلة التى خدمتها ظاهرة التكرار با يكفى للشهادة 
له فى القتال والتنافس والسبى وحاية المستغيث والمجاملة وحسن اجوار والصحبة والمفاضلة 
على الآحرين › وكأنها تعود لتستكمل نفس اللوحة با تبنيه من نتائج تتسق مع هذه 
المقدمات إذ تقول بعدها مباشرة : ' 
لعمرى لأنت المرء آبکی لفقده بجد ولرلامت عليه العواذل 
لعممریى لانت المرء آبکی لفقده ولو لام فيه ناقص الرأى جاهل 
لعمری لأنت اللرء آہکی أمققده إذا کثرت باللحمين التلاتل 
إذ تبنى الأبيات كا نرى على أسلوب القسم بقصد التوكيد وأسلوب الخطاب وصيخة 
البكاء إزاء فقده لتبنى على كل هذا سخطها ورفضها لمن يلومها على بكاثها إياه أو من بدا 
جاهلا مام حجم مشاعرها إزاءه . 
وتأخذها الرغبة نفسها فى التكرار اللفظى حين تعود إلى نخاطبته على الهج نفسه فتقول : 
أإبى لك ذم الناس ياتوب كلا ذكرتَ ساح حين تأوى الأرامسل 
فلا ييعدنك الله ياتوب إنها كذاك الملنايا عاجلات وآجل 
ولايبعدنك الله ياثوب والتقت ٠‏ عليك الغوادى المدجنات اهواطل 
وأظن أن هذا الشاهد يكفى لعرض موقف التكرار كصورة لغوية تستوقفنا لدى 
الشاعرات » وشواهدها كثرة نما قد لايضيف جديدا هنا بقدر مانجده فى التہاس الظواهر 
اللخوية الأخرى التى تأحذما الشاعرة نما يسميه البديهيون بحسن النسق أو التقسيم 
الصوتى أو الترصيع الذى أصبح أيضا ظاهرة بارزة على طريقة الخنساء فى قوها على مستوى 
شطر البيت كاملا : 
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لاد 
إن ضرا إذا-جاغا الىشتار 
علم فی رأسه نار 


وإن ضخرا لمقدام إذا ركبوا 
وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه 


الخ ا ت 


تقول فى القصيدة نقسها وتوزع التقسيم عل الشطرين مما 
حال األوية هباط أودية شهاد أندية للجيش جرار 
چ هيل الحيا کال رع وللحروب غداة ان مسعار 
مورك ESE‏ ی ا ق الا وان 
OO E‏ 
اللختلفة . 
ومن هذه الأساليب اللغوية أيضا اللجوء إلى صيغ المبالغة فى لخة التقسيم هذه إذ 
نراها أيضا ظاهرة تتكرر شواهدها على طر يقة الخنساء فى فوا : 
فكاك عانية ‏ كضيغم باسل للقرن هصّار 
نخار راغية » حال طاغية فكآك عانية للظم جيار 
وریا بدا أسلوب القص واحدا من أساليب الشاعرة فى التعبير عن تجربتها وتصور 
رٿائها زوجها مرداسا قائلة : 
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Fu‏ الرنين وقد 


لقع هار مرد اسا غل الاس فاته 


وقْلن : ألا هل من شفاء يلاله 
وفشل مرداسا على الناس حلمه 
وإن كل واوٍ يكره الشاس هبطة 
ترکت به ليلا طویلا ونلا 


بموتك من نحو القرية لحاملة 
ولرء كاو كات وا 
وقد مع الشفاء ءَ من هو نائله 
وان کل هم هله فهو فاعلة . 
هبطت وماء منهمل أنت ناهله 
تعاوى على ظهر الطريق عواسله 


إذ تبنى اللوحة على ثوالى الأفعال وأا أحداث تتلاحق فهى ترى البدر كاسفاً 
ويأتيها خر الموت ¢ وتذكر مشهد القاتل » وتعود ا ماضی مرداس وفضله « وتاتی ای 
ليلها الحزين » وفى زحام هذه الأحداث يأتى بطل الحدث موزعا بينها باكية وبين زوجها 
فارسا وبين قومه فی حزنهم عليه وبکائهم القیم فی موته وبين حوار طرحته من خلال 
القوم . 


VY 


كا تتكرر لغة التجريد فى مقدمات القصائد أوحتى فى المقطوعات على التقليد 
الشائع بين الشعراء جميعا منذ الحاهلية » وكأن الشاعر يقصد إلى الحوار مع ذاته وإسقاط 
مشاعره من خلال هذا الحوار الداخلى ک) رددت أطرافا منه الخنساء فى حطاا لعينها قائلة : 
أو قوهما : 
قذى بعينك أم بالعين عوار أم ذرّفت إذخلت من أهلها الدار 
ويأتى من الصيغ ما هو أكثر من ذلك مباشرة على الذات الشاعرة فى خطاب العين 
على التكلم أو النداء : 
يا عين جودى بالدمورع فقد جفت عشنك الملراود 
وأيضا : بكنت عينى وحق ها العويل وهاض جناحى الحدث الجليل 
وهذا التنوع فى الصياغة اللغوية يظل دالا على طبيعة الحزن والحيرة التى تعيشها 
الشاعرة فمرة تتحدث بضمر الأنا قاصدة ذاتما بالطبع > وأحرى بضمرر ا نطاب على لغة 
التجريد وهى تتحاور أيضا مع ذاتها » وثالثة تقصد فيها إلى خحطاب العين أو إسناد كل 
أفعال البكاء ها . 
وهى تتخذ أدواتا التوكيدية من تحقق اال الملضی کا رأينا آنفا أو ٹوکیدها بصیخ 
أخحرى قسمية وردت كرا لدی الشاعرات وکأہا تأبی إلا أن يصدق جمهورها ما تقوله فى 
رثاء أخحيها على نحو ما تقوله الخنساء : 
لعممر أبيك لنعم الفتى تحش به الحرب أجذاها 
أو توجه دعاءها فى صورة سابية إلى من حمله إلى القبر فأسهم فى فراقها له : 
ألا كلت أم الذين مشوا به إلى القر ماذا بجملون إلى القر 
وتبدو الصيغة القسمية أكثر تأكيدا على وفائها لأخيها وكثرة بكاثها عليه مدى الدهر : 
فلا والله لا أنساك حتى اأافارق مهجتی ویشق رمسى 
من نبأ موت أخيها وعندئذ تجمع الة لقسمين متواليين : 
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وما أكثر ربطها صيغ الدعاء بتأكيد مكانة المرثى بين بقية الرجال : 
ل یری ا عغیری عل من لنعم الفتى أرديتم آل خثع) 
وكا تنوعت صيغ القسم وتقاربت دلالتها نجد ذلك التنوع فى الصيغ الدعائية التى 
ظلت تحمل دلالة واحدة حول أمنية الراثية فى مصبر طيب لأخيها » فإذا هى تكثر من 
الدعاء له نما بدا جاهليا لديا وقريبا من الحس الإسلامى فى بعض صيغه » فإذا الخنساء 
تردد من هذه الصيغ قوهما فى أخحيها : 
أسقى الإله ضريحه من صوب دائمة الرهائم 
سقی الله أرضا آصبحت قد حوتہے) من المستهلات السحاب الغواديا 
أو قوهها فى صيغة أعمق دينيا : : 
رحمة الله والسلام عليه وسقى قره الربيعٌ خحريفا 
وكذا تتردد لدا صيغ الدعاء رب) لرغبتها فى التخفيف من آلامها أو دعوتها 
الأحريات والآخرين للمشاركة فى أحزانبا » بل ربا قصدت إلى تكرار هذه الصيغ إذا 
ما تعلقت بخطامما للمرٹى كأن تقول : | 
يا صخر كنت لنا عيشا نعيش به لو أمهلتك ملات المقادير 
يا فارس الخيل إن شدوا فلم هنوا وفارس القوم إن هموا بتقصير 
يا هف نفسى على صخر إذا ركت 0٠‏ خيل ليل كأمغال اليعافير 
أو قوها على المستوى الخطابى نفسه الذى تطبعه بطابع الاستسلام والحكمة : 
يا خير .هن لواد الةهتر . آم من سشهلل راكب الوغر 
وأيضا فى محاطبة نفسها : 
ألا اف ن دعن ا بى ا الى 
أو ف معاودة استسلامها من المنطق الحكمى السابق : 
اذهب فلا يبعدنك الله من رجل ‏ لاقی الذى کل حى بعده لاقى 
أو تستحثها الصيغة الندائية إلى مفارقات باكية بين الماضى والحاضر كان تخاطب 
أحاها قائلة : : 
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ألا يا صخر إن أبكيت عينى ‏ لقد أضحکكتنى دهرا طويلا 
بل ربا وجهت نداءها إلى ديك الفجر وقد حمل إليها هم الموت ممثلا فى حبر صخر 
وعندئذتصوغ الموقف فى إيقاع قصصى كثيب : : 
ألا أا الديك السادى کک کذا ایك ما قد بدا لیا 


وعلى هذا النحويمكن أن نرصد نأذج لغوية كثيرة أسهمت فى إسقاط التجارب لدى 
الشاعرات من خلال هذا التنوع » وتكوين الاستخدام اللغوى للألفاظ والتراكيب اللغوية 
الملختلفة على نحو ما أظهرته صور الأداء التقريرى المباشر خاصة فى المقطوعات رالأبيات 
المفردة للشاعرة» وكذا أساليب المعالجة التى ترمى إلى موازاة استخدام اللفظ والمعنى » 
على النزعات الخطابية بأساليبها المختلفة من افر وهی واستفهام وتعجب » مح ذلك العمى 
اللغوى الذى وجدناه متماسكا فى القصيدة الجاهلية » مهترئًا إلى حد واضح فى القصيدة 
العباسية مع الحوار ى والأجنبيات وتأثير الأعاجم على لغة الحياة اليومية التى زحف قليل من 
ألفاظها إلى الشعر » باللإضافة إلى ارتباط الشعر فى هذا الجيل بموجة الغناء التى تفرض 
لْعْة سهلة واضحة وألفاظا متداولة » وهو ما يتعلق كذلك بانتشار المقطوعة بشکل واضصح 
عل حساب القصيدة . 


ثم يبقى هذا الدرس اللخوى والأسلوبى أهميته فى كشف الحوانب التصويرية التى 
انتشرت أيضا فى القصيدة اللسائية » وما ازدحمت به من أنماط صياغية متميزة طبقا 
للموضوعات والتجارب التى تعالجها القصيدة بين تقرير ومباشرة فى أحاديث الحكمة 
أو لوحات الزهد والتصوف » وبين لغة قصصية يغلب عليها سيطرة الحدث والبطل على 
اللستوى الجمعى أوالفردى » كا يظهر الإفراط - قليلا - فى استخدام الصنعة اللفظية 
أو القصد إليها » إضافة إلى تلك الصيغ المكررة فى كثير من المواقف با بحمله هذا التكرار 
من دلالات صوتية أومعنوية أونفسية . 

کا يبقى فى هذا الجانب - وهذا بدهى ‏ أن ذلك الاتساق اللغوى بين الشاعرات 
أوتجاريهن يعكس لنا طبيعة الفوارق على مستوى معجم الشعر الحاسى أوتجربة الحنين 
أو الموقف الرثائى أومعجم المدح والسياسة » أو التجربة الصوفية » فلا يحتاج هذا الحديث 
إلى الشواهد فكل الشعر شاهد على ذلك إذ يبقى للفظ اتساقه المؤكد مع طبيعة الموضوع › 
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كل ما هنا لك أن الشواهد التى جاءت فى هذا الجانب تكشف عن حجم هذا الاتساق 
ودلالته على العمق النفسى للتجربة لدى الشاعر . 

وتسجل حملة هذه المواقف اللغوية فواصل مؤكدة بين ذلك الشعر النسائى فى بادية 
الجاهلية وبينه فى حاضرة الشرق فى بغداد أو الشام وبينه فى الأندلس « إذ تظل اللغة ليلا 
٠‏ على الحس الحضارى كاشفة عن انعكاساته فى كل قصيدة على حدة . 
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Converted by Tiff Combine 


وتعد هذه الدراسة ضرورية فى هذا الموضوع بالذات إذا وضعنا فى اعتبارنا كثرة 
الدراسات الأدبية التى تناولت شعر الشعراء » فى مقابلندرة الدراسات التى ربما اتسقت 
مع ندرة شعر النساء أيضا › وها يلح سؤال يرتبط بمشكلة هذا الببحث أصلا وبالنتائج 
لتى يمكن أن يصل إليها ويرصدها » فهل من الممكن أن نطمثن إلى فواصل دقيقة بين 
الشعر لدى الرجال وبينه لدى الشاعرات ؟ وماحجم هذه الفواصل ؟ وماقيمتها فى الدراسة 
الاجتاعية والفنية على مستوى التجارب المختلفة التى تمر مها الشاعرة أو الشاعر ؟ وماعلاقة 
هذا كله بطبيعة الظروف والدوافع وأساليب التعبير والتصوير التى عرضنا ها فى الفصل 
السابق ؟ كا تظل الظواهر المتشابة من الأهمية بمكان وذلك لأا تنم عن قاسم مشترك فی 
الوجدان البشرى بصرف النظر عن الرجل أو المرأة » وربا دلت على سيطرة كاملة للحس 
التراڻى حين يسود بين المبدعين دون فواصل » فلا جب أن نأتى على الحس التراڻى مثلا 
لنقصره على فريق دون آخر » فهنا يأتى التشابه إلى جانب مايظهر من أساليب معا لحة فنية 
تبدو مرتبطة أصلا - بالنسق الاجتهاعى والمستوى المعرفى للشاعرة » ما ينعكس فى إبداعها 
وتظل له آهمیته ودلالاته . س ألوان التشابه هذه وصور التميز نعاود الكرة ف خحتام هذا 
e‏ الشاعرة العربية لنعرف ماها | وماعلیها ی کل من الموقفين على السواء . 

(| ٤ 
جاور التشابه‎ 

ونقصد به - بہساطة - مواضح الالتقاء بين الشاعرات والشعراء أو بمعنى أدق - 
ذلك القاسم المشترك الذى نلتمسه فى حركة القصيدة فلا نكاد نفصل فيها بين التجربة 
النسائية وتجربة الشاعر » ومن ناحية أخحرى مايكشفه الاتفاق فى أساليب المعالجة الفنية التى 
قد تبدو على درجة من التشابه نفسه ورب] التطابق بين الشعر النسائى وشعر الشعراء . 


ومن أغرب صور التشابه التى نلتقى بها أن نرى الشاعرة فارسة على طراز الشاعر 
الفارس الذى كانت تهنأ به القبيلة لأنه المدافع عا بلسانه وسيفه على السواء » والفروسية 
من أحص سات الرجل بل هى الرجولة ذاتا » وماأكثر تغنى الشعراء بها و|برازها فى 
الخنائم ولايزاحم القوم عليها » أو ذلك الفارس الإنسان التى يعتد بقدرته على حماية قومه › 
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أو ذلك الذى ينجد المستغيث من أهوال الصحراءالمفزعة » أو مايشبه هذا كله من مواقف 
المروءة والشهامة وحق الجوار وفك أسر المحتاج وإغاثة الملهوف » مما يعد خاصة عميزة لشعر 
الرجال.» ومن هنا تأتى غرابة المشاركة النسائية فى هذا النمط » لا لأن المرأة تخرج عن 
طبيعتها' الأنثوية » ولا لأا تبدو مسترجلة » وربا لأنها تريد مشاركة الرجل فى أصعب 
مواقفه وأكثرها شراسة وعنفا فتظهر الشاعرة الفارسة التى تحارب فى الغزوات وتدخحل الميدان 
کا کان من سلوك صفية بنت عبد المطلب التى شهدت مع رسول الله بي عدة غزوات › 
ویذکر أنہا فی يوم أحد قامت وبیدها رمح تضرب به وجوه القوم وتقول « انہزمتم على رسول 
الله »فلا رآها النبى قال لابا الزبر « القها فأرجعها لاترى مابشقيقها حمزة بن عبد 
المطلب » وكان حزة قتل ومشّل به فلقيها وقال ها « إن الرسول يأمرك أن ترجعى فقالت : 
ولم ؟ فقد بلغنى أنه مل بأحى وذلك فى الله عز وجل قليل » فما أرضانا بها كان من ذلك ؟ 
لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله » فنحن هنا أمام فارسة من طراز حاص ترسمها تفاصيل 
الرواية » أمام فارسة صبور تتجلد وتصر على ا لخروج إلى الغزو » فإذا ماخرجت بدت أشد 
صمودا لاتعرف الفرار أو الإدبار » فإذا خحشى عليها من خبر قت أخيها بدت فارسة مسلمة 
قادرة على التحمل ومواجهة الخطب من منطقها الإيانى الواضح حين تحتسب عند الله أجر 
أخيها وتظل على صمودها » ومن رثائها كفارسة لأخيها الفارس الشهيد مر بنا قوها : 
أسائلة أصحاب أحد خافة بات ابی من أعجم وحبر 
دعاهء إله الحق ذو العرش دعوة إلى جنة ييا بها وسرور 
فو الله لاأنساك ماهبت الصبا بکاء وحزنا : حضری ویسبری 
فياليت شكوى عند ذلك وأعظمی لدی أضبع تعتادنى ونسور 
وهذه خولة بنت الأزور وقد مرت بنا قصتها فى إنقاذ أخحيها من أسره » وهى تقتحم 
الميدان فتسبق الفرسان فى ثيابما السوداء وتتلطخ ٹياها وسلاحها بالدماء » ويصيح خالد 
والمسلمون طالبين من الفارس الملشم أن يكشف عن نفسه فيميل عنم إلى أن يرد تحت إلحاح 
مطالبة حالد بمعرفته فإذا به صوت نسائى يقول له « ياأمير المؤمنين آنا م أعرض عنك إلا 
حياء منك › فأنا من ذوات الخدور وبنات الستور » فتزداد دهشة خالد ويسأها من تكون ؟ 
فتقول نها حول بنت الأزور » كانت مع بنات العرب وقد آتاها أن أخاها ضراراً سير فركبت 
وفعلت مافعلت حتى انتصر القوم وراحت تسال عن آخيها فلم تعرف عنه خبرا فراحت 
تبیه شعرا من مثل قوطما : 
أبعد أحى تلذ الغْض عينى ٠‏ فكيف ينام مقرو الجفون ؟ 
سابکی ماحییت عل شقيق أعَرّ عل من عينى اليمين 
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وإذا هى تجعل نفسها فارسة صلبة صلابة الرجال حين تتحدث بضمر الحاعة : 
وإنا معشر من" مات ما فليس يموت موت الستكين 
وقالوا: لم بكاك ؟ فقلت مهلا أما أبكى وقد قطعوا وتنينى ؟ 


وتستكمل الرواية بإصرار الفارسة على البحث عن أخيها حتى تعرف مكان أسره 
فتخلصه من أسره وقد تزعمت كتيبة من الفرسان . وهى رواية تحمل أكثر من دلالة على 
شجاعة المرأة التى جدت.ف,البحث عن أخيها وهو أسير الحرب » فهى إذن بصدد موقف 
حربى قد يعجز الرجال عن اقتحامه إذا أخذنا بتصوير عبد يغوث حالته حال أسره وكيف 
يعتب على قومه تركه أسرا تقوم على أسره امرأة عبشمية على حد تصويره . فإذا كانت صفية 
قد استسلمت وهى طبيعى - لقتل أخيها واحتسبته عند الله شهيدا » فموقف الأسبر هنا 
بختلف ويتوقف الأمر على بطولة أخته التى لم نشا أن تبكيه فحسب بل جدت فى الببحث 
عنه فكانت قائدة لا تعرف الكلال ولا التخاذل إلى أن عثرت عليه بعد عناء ومشقة . 


فإذا قلنا بخروج المرأة فارسة واستمرارها فى الميدان رأينا جوانب أخرى أشد عمقا 

وأكثر غرابة فهى تقاتل وتجهز الحيوش وتحسن الإعداد وتنفق ماطها فى ذلك الإعداد الحربی ۰ 

وتسهم بشعرها فی راء المدينة وسکاسا کذا ماحل pe‏ الأذى عل ج عائشة العثانية حين 
صورت الموقف الحربى فى مكة المكرمة قائلة + 


إلى الله أشكومقام العدا 
وأسرى تقطع يدم 
فيا قرية کنت مأرى الضعيف 
ومأوى الغريب ومأوى القريب 
اب کی ورا اشا 
وأضحوا عباديد قد شردوا 


بمكة قد حاصروها حصارا 
فاتوا صفوفا وماتوا حذارى 
إذا لم جد فى سواها قرارا 
وامنة ليلها والنهارا 
وبدلها الخوف دارا فدارا 
وحلوا المجبال وحلوا القفارا 
وقد عر من كان لله جارا 


فهو شعر يصدر عن فارسة ذات حس حربى واضصح حين تتحدث عن الحصار 
وموقف الأعداء وما يصنعونه بالأسرى وكيف يموتون ثم تقارن بين ماضى المديخة 
وحاضرها لتبرر بكاءها عليها . . ومن هنا يصلح شعرها هذا لأن يكون شاهدا على 
رثائيات النساء للمدن كجزء من الفن الرثائى الذى تعرضنا له على المستويين الرسمى 
والأسرى . بل قد يصل أمر الاعتراف بمشاركة الفارسة أن تشارك أيضا فى الغنائم على 
نحو مایروی عن هند بنت أثاثة بن عباد بن عبد المطلب وما كان من صحبتها لرسول 
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الله بی فی غزواته وقد حضرت يوم آحد وردت على هند بنت عتبة ما قالته فى هجاء 
المسلمين وشياتتها بهم » فقالت فى الرد عليها : 
خحزیت فی بدر وبعد بدر يا ببت رقاع عظيم الكفر 
صبمحك الله قبيل الفجر بالهاشمين الطوال الزهر 
بكل قطاع حسام يغرى حمزة ليثشى وعلل صقرى 
إذ رام شيب وأبوك غدرى ٠‏ فخضبامنه ضواحى النحر 
۰ ونذرك السوء فشر نذر 
وعلى هذا نلتقى بالشاعرات المقاتلات فى مواطن كثيرة على نحو ما مر بنا من حديث 
ا لخوارج أيضا من النساء على نحو ما کان من أم عمران الراسبى وأم حكيم » أوما كان من 
امرأة المختار بن عوف بن حزة التى قالت ترتجز وهى تتثرنم ببيعها حليها لتشترى سيفا 
فتقول : 
أنا ابنة الشيخ الكريم الأعلم 
من سال عن اسمى فاسمیى مریم 
کا مر بنا قول امرأة حارجية وكانت أقامت فى عسكر الضحاك سنين : 
ا ا سد ت ا م قاتا 
شتان هذا بده ساثل واك منه عسل سائل 
مطعون ذاكم منه فى لذة وم مطعنون بذا. اكل 
مروا بنا نرج إلى ديلنا فكل دين غيه باطل 
وملة الضحاك متروكة لالمجتبيها أحد عاقل © ٠‏ 
فهى تبنى موقفها الفنى عل طريقة شعراء الخوارج الذين لا تشغلهم إلا أدوات 
القتال بين سيوف وأرماح » ودماء تسيل وقتيل يسقط ويطعن > ومهم فى ذلك كله الدفاع 
عن دينهم » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . بل إن رثاء المرأة الخارجية راح يدور فى 
الإطار نفسه الذی رٹی به الخارجیى نقسه أورفاقه فكل حواره حول التزاحم على الموت 
والاستشهاد وورود حياض النية دفاعا عن دينه على نحو ما قالت امرأة من بنی سليط ترٹى 
مرداسا وأصحابه قائلة : 


(۱) شعر الخوارج ۳۲۲ . (۲) شعر الخوارج ۲۰۷ . 


“A 


سقى الله مرداساً وأصحسابه الألى ووا معه غيفاً كير الزماجر 
فكلهم قد جاد له حلصا بمهجته عند التقاء العساكر 
وهذه صيغ الخارجى فى القتل وإراقة دماء المسلمين تمد بها أم ال جراح العدوية فى 
قولها : 
فلسست بناج من يد الله بعد ما هرقت دماء المسلمين بلا دم 
وما بعد مرداس وعروة بيننا وبينكم شىء سوى عطر منىشم 
وعلل هذه الطريقة كانت رثائية عمرة أم عمران بن الحارث الراسبی لابنہا فى يوم 
دولاب وقد قتل مع نافع بن الأزرق : 
الله أید عمرانا و وکان عمران دعر الله ف السحر 
يداعوه سرا وإعلانا لرزقه شهادة بيدى ملحادة غدر 
اصح اة ف س اة او عجرن الف اة اضر 
فھی تشکل صورتا من منطق خارجی ترصد فيه سلوك الخوارج الدینی فى سهرهم 
المتواصل »› وقطعهم الليل فى قراءة القران » والدعاء لبرزقهم الله الشهادة الى يتسابقون 
إليها » وهم أهل حروب وملاحم لا يعرفون الفرار أو الحبن أوالإدبار . 
وكان من النساء من شارك عليا موقفه ضد معاوية فى يوم « صفين » على نحو ما ورد 
قبل ذلك من موقف بكارة الملالية التى ردد عمرو بن العاص شعرها آمام معاوية إذ قالت 
هاجية له : 
أترى ابن هند للخلافة مالكا هيهات ذاك وما أراد بعيد 
منتعك نفسك فى الحلاء ضلالة أغراك عمروللشقاوسعيد 
تقصد بذلك عمرو بن العاص وأخحاه سعيدا . . 
على أن المشاركة الشعرية للمرأة هذه الصورة كانت رد فعل لمشاركتها الفعلية الخروج 
إل ميادين القتال فهى تصف على الحقيقة ما تراه » وتحعكى الروايات عن هذا الخروج على 
٠‏ ما عرضه أبوالفرج من تعلق امرأة من بنى أسد بالحكم بن عمرو بن عبد الله وقد أردفها 
حلفه » فأحذت بضفرته ومالت به فصرعته » فعطف عليها عبد الله بن مالك بن عذس 
فضرب يدها بالسيف فقطعها وتخلصه ‏ . 
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وف غير ميدان الحرب سنجد المشاركة واردة بين الشاعرة والشاعر فى مواقف كثرة › 
ولكن البداية كانت حول ما يتصور أنه غريب على عالم المرأة لأن تكون فارسة وشاعرة › 
على طريقة الشعراء الفرسان . وتمتد هذه الفروسية إلى دورها السياسى الذى رأيناه فى 
موقفها من الصراع بين على ومعاوية » ولدى غيرها من شاعرات نظمن الشعر فى الرثاء 
السياسى لعلى ولعثهان.ء وكذاما نظم فى يوم صفين » وما قالته معلنة عداءها الصريح لبنى 
أمية كما قالت بكارة : 
وقد كنت آرجو أن أموت ولا ری فوق المنابر من أمية خاطبا 1 
قالله أخحر مدتى تطاولت حى رأيت من الزمان عجائبا 
فى كل يوم للزمنان خطيبهم يبن الجحميع لآل أممدعائبا ` 
فإذا هى تعلن صراحة موقفها من البيت الحاكم دون أن تنصاع لتعاليمه ولاأن تخضع 
لرهبته » بل تتمنی أن تكون منيتها قد وافتها قبل الحاكم الأموى » ولذا عدت حكمهم 
من عجاثب الزمن » فهم يعيبون آل البيت » وكأن الشاعرة تعلن رؤيتها السياسية للحاكم 
الذى اغتصب الحكم » وتسجل ولاءها للعلويبن وقد ضاعت منم الخلافة . وقد رأینا فی 
حوار سابی - نموذجا من شكوى الشاعرة لبعض الولاة وكيف راح عبد الرحمن بن الحكم 
ينتصف خا لتقول منتقدة هذا الوالى : 
فإنی وأيتامى بقبضة کفه کذی ریش اضحی فی الب کاسر 
كما يمكن تلمس شىء من هذه الصنور المتشابة فيما نظمته الرأة من شعر جمعت فيه 
بين الفخر والمدح › وظهرت فيه الأنا من خلال الجماعة › فتكاد ليلى الأخيلية تلتقى مع 
عمرو بن كلثوم فى هذا الفخر الحاسى الحربى الجاعى الذى يحمل نعرة قومية عنصرية 
ینسی فيه ذاته › وهى أيضا كذلك حین تقول 
نحن الأخحايل لايزال غلامنا حتى يدب على العصامذكورا 
تبكى الرماح إذا فقدن أكفنا جزعا وتعرفنا الرفاق بحورا 
والسيف يعلم أنناإخحوانه حران إذ يلقى العظام بتورا 
ولنحن أوٹق فى صدور نسائكم منكم إذا بكر الصراخ بكورا 
فإذا ماتجاهلنا الشاعرة هنا صعب أن نتبين من قال هذه الأبيات : أشاعر أم شاعرة ؟ 
وف اللوحات الحكمية أيضا نتلمس ملامح هذا التشابه » وهذا طبيعى » إن تجارب 
ا لحياة مطروحة أمام أبناء الجيل الواحد دون تفرقة بين رجال ونساء » وليست الحكمة إلا 
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تقريرا حول خلاصة تلك التجارب مما يعكس _ بالضرورة - هذا التشابه على نحو ماسجلته 
ليلى الأخيلية من تجارب فى لوحتها الحكمية التى تكاد تلتقى مع لوحة زهير حيث تقول : 


لعممرك ما بالملوت عار على الفتى 
وماأحد حی وإن عاش سالا 
ومن كان ما محدث الدهر جازعا 
وليس لذى عيش.عن الموت مَقَصر 
ولا الحى عا محدث الدهر مُعتب 
وکل شباب أو جديد إلى بل 
وكل قرينى إلفة لتفرق 


إذا م تصبه فى الحسياة المسعاير 
باخلد ممن غييته الملقابر 
فلاإبد یوما أن یری وهو صابر . 
وليس على الأيام والدهر غاير 
ولا الملبت إن يصر الحی ناشر 
وکل امریء یوما إلى الله صائر 
شتاتاً وإن ضا وطال التعاشر 


وهى لوحة تدور حول حور واحد وهو الموت الذى تجمع حوها الشاعرة خلاصة تجاربه 
مع الدهر والفتى والشيخ والقبر والصبر والبلى . 

بل إن حوارها حول فلسفة اموت وحتميته يتطابق أيضا مم ماينظمه الشعراء بل يفوقه 
فى صدق التصوير على طريقة تتريف جارية الأمون حيث تقول : 
إنا إلى الله فيا لايزال لنا من القضاء ومن تلوين دنيانا 
دنا نراها ترينا من تصرفها ما لايدوم مصافاة وأحزانا 
ونحن فيها كأنا لانزايلها للميش أحياؤنا يتلون موتانا 

ويأتى حديث الرحلة وتصوير مشاهد العاناة وصولا إلى الممدوح نمطا من الإلحاح 
السائى على التشبه بالرجال فى مثل هذا السلوك الذى لانتصور أنه قد ظهر بالفعل على 
أرض الواقع إلا من خيال الشاعرة أو رغبتها فى تقليد الشاعر الذى كثرا ماجعل حديث 
الرحلة مدخلا ضروريا لحديث المدح حتى وإن لم يمر بالتجربة هو أيضا » ولكنها صارت 
تقليدا أصيلا حرص عليه الشعراء ويتمسكون به وهو مانجده واردا فى شعر ليلى الأخيلية 
٠‏ حين تقول لمعاوية : 
معاوی م أكد اتيك هوی 
قريح المحفن يفرح أن يراها 
تجوب الأرض نحوك ماتانى إذا ماالاكم قنعها الراب 


E e 
إذا وضعت وليتها الغراب‎ 
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الرهق مبلغا على الرغم من صلابتها وقوتها وخحبرتها بالطريق » ولكن طول الطريق أتعبها 
وأرهق جفونها وهى تصر على الوصول إلى معاوية تجتاز الصحراء بمتاعبها وأهوا ما وخاوفها 
لتنتظر الراحة فى دار العطاء عنده. وبذا تکون لیلى قد توقفت عند : تصوير رحلتها إلى 
على الوصول الى الممدوح - تصوير أجواء الصحراء المخيفة خحاصة مشهد السراب - الختام 
بالأمل ف الوصول ی مصدر الرنحاء « وکانہا مېڏه المشاهد تستکمل مسبرة شاعر المدح 
الذى شغلته هذه المقومات بالتحديد حتى استوققت ابن قتيبة لتحديد دوافع الشاعر إلى 
عرضها من منطق إنجاب الحقوق وذمامة التأميل على حد تصوره . وقد رأينا حسانة التميمية 
فى مدحها عبد الرحمن بن الحكم وھی تتحدٹ أیضا عن رحلتھا ولکن نی إیجاز شدید کانہا 

إلى ذى التندئ والمجد سارت ركائبى على شحط تصلى بنار الهواجر 


ويبدو آن هذا المستوى التصويرى السريع أصبح هو السائد بين الشاعرات بل هو 
سمة من سات مشاهد الرحيل لديهن إذ تصبح الرحلة جزءا من شكوى الشاعرة فهى جزء 
من عناء حیاتہا التى تريد تصويرها كا رأينا فى دخول الحجناء على العباسة قائلة : 
أنيناك ياعم اة افر واليا وقتدغعجفت أدم المهارى وكلّت 
وا ف اليه تا سو اشاس الد مت 
حيث ربطت بوضوح بين عناء السنين وماأصابها من التعب والجهد با صورته من 
تعب الإبل وقد أصامبا الكلال وا مزال عبر متاعب الصحراء وأجوائها . 
وعلى المستوى النفسى نفسه لدى الشعراء ترسم الشاعرة طريقها إلى الممدوح وسيلة 
حين حرم ظهور الإبل على راكبيها بعد وصوها الى الأمين فى قوله : 
وإذا اللمطى بنا بلغن محمدا فظهورهسن على الرجال حرام 
إذ تصوغ ليلى الأخيلية قبله بزمن طويل هذا المشهد وربا تأثر به آبو نواس نقلا عنہا 
إذ قالت فى مدح مروان بن الحكم : 
إذا ما نيخت بابن مروان ناقتی فليس علیها للهبانیق مرکبی 
أدلت بقربى عنده وقضى ها قضاءٌ فلم ينقض وم يتشعقب 
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فهى تشغل بإناخة الناقة عند الممدوح إذ لاتحتاج إلى رحيل بعد ذلك فسيكثر هما 
العطاء ويريحها من كل مخاوف ويحقق هما كل الرغائب . 
وانتقالا إلى لوحة الغزل تتراءی لنا كثر من جزثياتبا على لغخة القاسم المشترك بين 
الشاعرة والشاعر منذ تداخحل الأسلوب بين الغرزل والمدح في] يسميه البلاغيون لف الغزل 
بالمدح على طريقة بدعة الكبيرة حين دخلت على المعتصم بالله وهو يشكو الشيب فى ميته 
ورات فر وھ اھ یی کی ری و ر وو > فأنت والله فى الشيب 
ماضرك الشيب شيا بل زدت فيه حلا 
قد هذبتك الليال وزدت فيه کال 
إذ أها تتخذ من الشيب مالا للثناء والإعجاب بالممدوح وهو ما يصنعه الشعراء فى 
هذه المنطقة من المدح إلا أن يأخذوا من الشيب معيارا للحكمة والتعقل والروية » فإذا 
الشاعرة تتجاوز هذا فتحيل الصورة إلى ضرب من الغزل تجعل فيه الشيب نمطا جاليافى 
المدوح پزپده حسنا وکمالا » وتدعو له بطول العمر › ويېدو آن رضا الممدوح عن هذا 
التصوير قد دفعها الى طرح المزيد منه لتزداد منه قربا » ويزيد هو من عطاثه ها فتقول : 
إن تک س شبت يامليك الايا لأمور غانيشها وخ طوب 
فلقد زادك المشيب حلا واللمشيب البادى كال الأديب 
فابق أضعاف ما مضى لك فى ع ز وملك وخحفض عيش وظیيب 
ولذا تبدو الشاعرة هناف موضصع اللقاء والبعد عن سلوك الشاعر معا إذ لونت حدیثها 
عن الشيب ذا اللون الغزلى الخاص الذى لم نعرفه فى مدائح الشعراء . 


أما عن شعر الخزل كموضوع خاص فسنجد كثرا من لوان التشابه يعكسها تصوير 
الشاعرة هذا الغزل التقليدى على طريقة الرجال إذ تجمع بين تصوير لواعج هوى ومقاييس 
ا لجال وكأنہا تزهو بنفسها أو ببنات جنسها » ومع هذا لاتعدم حديث الفراق والسلو واهجر 
والعهد والبعد وماأصابها من العياء إذ تقول شهدة بنت الإبرى : 
لته ثقل السلو فلم بطق د 
سلبته يوم الدوحتين طليعة هذا الحى من غطفان 
حتام تفرط فى الصبابة أضلعى وتلح فی عبرا ا اا 
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ياحادى البكرات هل لك رة بالعمر عند مسارح الرعيان. 
فقتشذكر الناسين عهدی بالحمی فجدیده أبلاه من أبلانی 

فھی تدیر لوحتها حول السلو والعجز عنه وكيف عصاها السلوء وأذل قلبها لتذكر 
كلا نظرت إلى البرق من ناحية ديار المحبوب » ولذا تخير اتجاهها لتعود بالذكرى إلى عادثة 
الحادى ومسارح الرعيان لعلها تجد فی هذه الذکری سلوی عن آلام واقعها . . وهی فی هذه 
اللوحة تردد الإيقاعات الغزلية نفسها التى شخل بها الشعراء من تمزق النفس بين الرغبة فى 
والحنين إلى الماضى من خلال الذكريات . 

ومن اللوحات المصاحبة لحديث الخزل مشاهد الطيف التى شاعت فى قصيدة الغزل 
العربية وهى مانجد ها نظائر على ندرة شديدة - فى شعر المرأة على نحو مانظمته بدر العام 
بنٽ البارع فی قو ° : 

جمالك بين الورى عاذری وذكرك ك لیلتسی سامری 

فلا صح ودك أنى سلوت لولاجال حبك فى خاطرى 

أما لآن قلبك ياهاجرى لارق للمدتف الساهر؟ 

وكأنها تصرح بغزها فى الرجل وتشير جرد إشارة إلى الطيف من خلال ذكرى الليل 
والسمر » ولذا تشكو الهجر والفراق وتعاود الحديث عن السهر الذى يحتمل مشهد الطيف › 
وهو ماتصرح به فی مشهد آخر تقول فيه : 

بدو وعيدك قبل وعدك ومحول منعك دول رفدك 

فهى تصرح بالطيف والكرثى تصريعها بالوعد وخلفه والذل والعبودية فى حبها . 
وكيف تنتظر من ذلك حرجا عن طريق هذا الطيف . ومن الطريف أن نجد ضروبا من 
هذا التشابه بين الشعر الغزلى للشاعر والشاعرة حين نجدها تحيل اللوحة الغزلية إلى حوار 


. ۳۲ » ۳۱ نزهة الجلساء‎ )١( 
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فإذا لوحة شبيهة تنظمها امرأة يزيد بن سنان وهی تشكو فراق زوجها وكيف تحن إليه 
لیلها ونہارها لغيابه عنہا سنوات طوالا فى غزوة باليمن إذ انشدت تعبر عن تجربة الحب 
والح قائلة : 


تطاول هذا الليل فالعين تدمع 


إذا غاب منہسا كوکب فى مغسيبه 
إذا ماتذكرتث الذى كان بيننا 
وکل حبیب ذاکر يبه 
فذا العرش فرج ماتری من صبابتی 


وأرقنى حزنى فقلبى موجع 
وبات فؤادى عانيا يتقرع 
للحت بعينى اخحرا وهو يطلع 
ردت فؤادى للهوى يتقطم 
رى لقاه کل يوم ويمع 
فأنت الذى ترعى أمرری وتسمح 


فإذا بالشاعرة تجمع بين حنينها وهفتها على غياب زوجها فتترنم بأنشودة حب خالدة 
ترتبط بحیاتا الزوجية المقدسة » ولذا تردحم الصورة ټالوان الصدى والوفاء إزاء ماتحسه من 
طول ليلها وبكاء عينا وماأصابما من الأرق والحزن » وماأصاب قلبها من التعب والرهق » 
فھی لاتبيت ليلها ولاتعرف للنوم طعا بل تبیت ترعى نجوم الليل شديدة اليقظة والسهر › 
وکاغہا تعد الكواكب ماطلع منها ومااذن بالغيب » وهى فى هذا الأرق تعيش مع عالم 
الذکری التى كانت بينها وبين زوجها » وكأن قلبها يتمزق شوقا إليه وإلى ذكرياتها معه » 
ولذا يداعبها الأمل فى لقائه > وهى تصر على أن تذكره على آمل هذا الانتظار ثم تدعو رها 
أن يفرج كربتها بعودتا إليه حيث لم تجد راعيا لأمورها ولامستمعا لشكواها إلا رما . 


وربا ظهرت مناطق أخحری لالتقاء الشاعرات بالشعراء فى هذا العام الغزلى الذى 
تعددت فيه المدارس وتنوعث الاتجاهات بین عفه وصراحة وفحش » فإذا نحن نلتقی 
بالشاعرة وهى تصرح بغزهما وكأنا أزالت مسحة الحياء من عالمها على نحو مانرى عند فضل 
الشاعرة وهى من شاعرات اللهو وا لمجون فى العصر العباسى وهى تسجل غزها الصريح , 
E‏ 


باشن اطات مش اوخو ني 
هبنى أسأت وماأسأات ا ا ال 
أحلفتنى ألا أسا رقف نظرة فى علس 
فضظرت نظرة خطىء اتا فر 


-۱A4- 


فی در د ی فعا وا ق ای ان رن ا ا ك ا 


الخيرة فى قلب فضل وترسل إليه بقوها : 
ياعا اتسن تة الادت. شت انت EE‏ ت 
ويك إن القيان كالشرك ال منصوب بين الغفرور والعطب 
لايتشصدين للفقير لوا يطلبنن إلا معادن الذهب 


E ITE EEE 


عن زفرات الشكوى الى الطلب 


وكأن الشاعرة تعبر عن حبها سعيدا مرتين : الأولى حين تعتذر عن موقفها من الغلام 
فتنتظر عقوبة. من نسى على حد تعبيرها الاستفهامى » والثانية حين تسجل غيرة المرأة من 
أخحری فهی تلوم سعیدا وتہزا به فتراه يجمع بين كبر السن وسوء الأدب » وتحذره من شرك 
القيان وسلوكهن وهن لايبغين إلا الال والحاه » وكأنا تريد أن تقنعه أن الحارية لاتحبه بل 
اة ف غار لر عا بدو حه الاه رف ى تى رفت واوا 
زيدون حين أحست مله إلى جاريتها السوداء عتبة فراحت تعلن عليه حربها وسخطها فى 
مقابل تذلله هما واستعطافه إياها » ولكنها رصدت موقفها على النهج نفسه الذى رأيناه عند 
فضل فقالت : 
لو كنت ا فی هوى مابيننا 
وتركکت غصنا مثمرا بجےاله 
ولقد علمت باننى بدر السا 


ل تهو جاریشی ول تخیر 
وجنحت للغصن الذى لم يثمسر 
لكن ولعت لشقوتى باللشترى 


فهى تكاد تتغزل فى نفسها أمام موقف الغرة الذى تعيشه أميرة إزاء جاريتها 
السوداء » فتفرق بين الغصن غير المثمر وبين الغصن المغمر » الذى ازدان حالا بأزهاره 
وثهاره. » ثم تقارن بین بدر السیاء منسوبا إليها وبين المشتری غا لایری منه شیء یوحی بجمال 
يقاس إلى جماها . . 


N E NCS O O 
وحسها الغزل إزاء الرجل کا صنعت أ نس القلوب من مغنيات المنصور بن أبى عامر‎ 
: الأندلسى حين عرضصت موقفها المتوله قائلة‎ 


يالقومى تعجبوا من غزال 
ليت لو كان لى إليه سبيل 


ر ف محبتى وهو جاری 
فأقضى من المهوى أوطارى 
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فإذا هى تشكو ضصيقها بسلوك الرجل إزاء ها وهى تعلن سعيها خلفه مہذه اللهفة التى 
رصدتا من الأميرات علية بنت المهدى وهى تمزح غزهما بحكم غزلية تكررت بعدها حين 
قالت : 
ما والله لوجوز ‏ ت بالاحسان إحسانا 
شف سأري .ل ا 
رأيت الناس من ألقى عليهم نشسه خانا 
ف ٠غا‏ د حا بون غلك اانا 
وعتد شاعرات هذا النمط الصريح N‏ واا دو زل شرن 
وهوهن » وإذا بالشاعرة تبرر سلوكها الماجن على طريقة أبى نواس فى مسألة الإرجاء وانتظار 
العفو الإهى » فتقول علية مبررة E SE‏ الرشيد وها 
فغخضب وراحت ترر الموقف فى قوما : 
أن د اة ای نب ٠‏ اید لرا وان رین 
بمقامی بطرناباذ یوما بعده ليلة عل غار ا 
قرقفا قهوة تراها جهولا . ذات E‏ فراجة کز 
فهى تبدو نواسية الاتجاه إزاء نظرتها إلى العفو الإلهى » ثم فى ارتكابها المحعصية 
وتجاھرتہا ہا بین شمول وبکور ینسی فیها aM‏ اللكروب حرنه . 
هذا الاتجاه حتی ا الأمين غ العودة | إليه » ا تزل تجمع بین الدون ا 
والخمرية فتقول : 
لاتشرب الراح ف اا ا غریرا نقی الخد والحيد 
كما يظل واضحاً فى منطقة التشابه الغزلى ذلك الحديث المتكرر عند الواشى والعاذل 
والرقيب وهو من أصداء المدرسة العذرية فى العصر الأموى أو بقايا من حس المتيمين منذ 
الجاهلية » فإذا الشاعرة تشكو البين والفراق والهجر على طريق ولادة حين كتبت الى ابن 
زیدول . 
ألا هل لنا من بعد هذا التققفرق سبیل فیشکو کل صب با لقی 
وقد كنت أوقات التزاور فى الشتا أبيت على جمر من الشسوق حرق 


¬۹ - 


فكيف وقد أمسيت فى حال قطعة لقدعجُل المقدور ماكنت أتقى 
تمر الليالى لاأرى البين ينقضى ولا الصبر من رق التشوق معتقى 
سقى الله أرضا قد غت لك منزلا بكل سلوب هاطل الول مغرق 
فهن تحلن فتها عليه وشوفها إلى لقائه فتشكو مايشكو الصب من ألم الفراق وتكشف 
حجم شوقها وکأہا تبيت على جر يحرقها › بين صور كابة الليالى وعدم انقشاع 
سحابة البين وعجز الصبر عن تحمل آلامها » ولذا تنهى الموقف بهذا الصيغة الدعائية التى 
رب جلبت شيئا من هدوء النفس وسكينة القلب . 
تبقی بعد هذه الألوان من التشابه مايرد من الحديث الغزلل فى شعر النساء وهن 
يتنكبن طريق الرجال فى مسألة الكنى الغزلية وعدم إفصاح المحب فى كثير من الأحيان عن , 
الاسم الحقيقى لمحبوبته إذ ربا أخذ منحى رمزيا يستحسن فيه إخفاء اسمها على نحو 
مافعل العباس بن الأحنف حين أخحفى اسم مبوبته وأذاع فى شعره تموبها آنا فوز » وقد 
رأينا من هذا الموقف صورة فى شعر علية في| يتعلق بفتاها ( طل ) حين رمزت إليه ب ( ظل ) 
أو ب ( غل ) » أو حتى ماكانت تكتمه من اسم فتاها الآخحر « رشا» فكنت عنه باسم 
« زینب » وقالت فيه ا 
وجد الفژؤاد بزينبا Ee‏ شديدا متعبا 
ولقد كنيت عن اسمها عمدا لک e‏ 
ات را مو عة ارا يجيا 
إذ تصرح بقصدها إلى هذه الكنى عن عمد لكى لاتكشف عن حقيقة من تتحدث 
بشأنه وهی عادة كثير من شعراء الغزل بل هى تعلن فى موقف أكثر صراحة أسباب هذه 
الكنى الغزلية إذ تتمنى لو انفصلت عن مجتمعها وتقاليده لإذاعة اسم من تحب فتقول : 
كتمت اسم الحبيب عن العباد ورددت الصبابة فى فؤادى 
فوا شوقى إلى ناو خلى لعل باسم من أهوى أنادى 
وبذا تبدو لوحة الغزل من لوحات التشابه بين الشاعرات والشعراء وذلك باستشناء 
الشكل الفنى الذى وردت فيه فكانت لدى الشاعر إمكانية طرح التجارب من خلال 
المقدمات أو القصائد أو المقطوعات طبقا لموقفه المدحى أو الغزل » وتبعا لتصنيفه فى طبقات 
الفحول أو المغمورين » ولكن الشاعرة - بعيدا عن كل هذه التصانيف - راحث تفرض 
عواطفها وانفعالاتہا على العام من حوها بشكل صريح أحيانا » وأحیانا أخرى فى تلك 
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الأشكال الرمزية التى تسجل من خلاها أيضا تجربة الغزل كا تعيشها أو كا تريدها أن 
تکون . 

وفى مشاهد الهجاء أيضا ظهرت هذا التشابه على على المستوى الشخصى للشاعرة حبن 
تتوقف عند هجاء الشيب فى لغة مشتركة بين الشعراء حول نفس الاتجاه » فإذا بأم العلاء 
الحجازية تتحاور مع Es‏ فتقول : 


ياصبح لاتب إل اج فالليل لايبقى مع الصبح 
النشتيت الدع فيه الصبا بحيلة فاسمع ال تصحى 
فلاتكن أجهل من فى الورى تبيت فى المجهل كا تضحى 
فهى توازن بين مشهدى الليل والصبح مقارنتها بين الشيب والشباب متخذة من المادة 
التصويرية أساسا لإعلان هجائها للشيب وبغضها له » وهى تلتقى أيضامع الشعراء على 
مائدة اهجاء بالصفات والملامح الخلقية كأن تتحول بهجائها إلى السخرية والتهكم من ذلك 
لحب الأصلع فتقول عائشة بنت عيارة : 
عذیری من عاشق أصلمع قبيح الإشارة والنزع 
يروم السزواج با لو تی يروم به الصفع ل يصفع 
برأس حريج إلى كية ووجه فقي إلى برقع 
إذ تتخذ من صلع الرجل ومن وجهه مجالا هجائها . . ورب كانت ندرة الهجاء لدى 
المرأة سبيلا إلى تميز شعر الرجال فى هذا الاتجاه . وبذا نستطيع أن نضع أيدينا على جوانب 
كثيرة مثلت القاسم المشترك بين الشعراء مشاركة على المستوى الانسانى - للشاعر » أو 
متميزة عنه منفصلة بشعرها إلى عالمها الخاص التى تنتمى فيه إلى بنات جنسها . 


,1 
ا 
الشاعرة بين aT TT‏ الصياغة ٤ eT‏ 
وهذا مردود الى فكرة التصانيف النى عرضت ها فى فصل مستقل يكشف ظروف كل فئة 
الطبقى بمقاييسه الفنية أو الاجتماعية . 
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ويبقى الثانى رهنا برؤية شعرالنساء ككتلة فنية متكاملة تتوحد فى سمات وألوان بعينها 
تميزه عن شعر الرجال » فهى امتداد لرؤية التصانيف من ناحية » وتواز مباشر لما ورد فى 
الفصل السابق حول طبيعة التشابه بين شعر الرجال والنساء من ناحية أحرى » وعلى 
مستوى المعالخحة الفنية تختفى تلك الصورة النمطية التى طالا دار حوها الحوار النقدى حيث 
EG‏ الشكلى لصياغتها بين مايسمى 
بمقدمة أو رحلة أً و موضوع أو حاتمة » ومن جانب أخر نلمس اختفاء المقدمات بصفة 
حاصة وانسحامها من القصائد النسائية مهما كان طوهها » وكأن القصيدة النسائية تبدو نسجا 
فنيا متكاملا يتوقف عند الفيوط المتكاملة للتجربة فحسب » ولذا تبدو التجربة فى الشعر 
النسائى أشد قربا من كل مقاييس الصدق من هذا المنطلق الذاتى الذى لايشغل بنفس 
القوالب الثابتة ولا أن يستغرق الشاعرة الجهد فى هذا الحانب قدر انشغاها بتلقائية تصوير 
التجربة بصرف النظر عن الإطالة والقصر فى القصيدة » أو عن التصنيف الفنى هما بين 
مقدمات وغر مقدمات » فهى أشبه ماتكون بالدفعة الشعورية حين تغلب عليها العفوية 
وتنسجم مع مجموع الأدوات الفنية لدى الشاعرة فهو تصور نفسها فى شعرها » وترسم 
صورة لتفاعلها مع موضوعاتا مع تغليب تلك الذاتية فى معظم الأحايين . 

بعد هذا يمكن أن نتلمس العناصر البارزة فى التجارب النسائية والتى يمكن تأملها 

فى تحديد تلك السات الموضوعية الفارقة بين ماتصوره المرأة ومايصوره الرجل بشرط أن 
نحتكم هنا إلى القاعدة العامة السائدة فى شعر الرجال لا أن نشغل بالاستفناء دون 
القاعدة . أعنى ألا نعتد فى قياس تجربة الغزل ‏ على سبيل المغال - بالشعر العمرى كقاعدة 
يقاس عليها بقدر مايظل استثناء بين الشعراء الغزلين » ومن ثم قد نتلمس موازيا هذا 
الاستثناء فى شعر بعض النساء ممن تحولن بالغزل إلى أنفسهن كا فعل عمر حين أدار ضر وبا 
من الحوار على لسان المرأة » E a‏ 
الاستعلاء » فها هی المراة تکاد تتغزل فى نفسها فتذكرنا بفخر الرجل بفروسيته ومروءته 
وحماية جاره » عندئل يتحول غزها بذاته إلى باب الفخر عند الرجال وتظل من حقها هذه 
المنطقة إذا اعترفنا بتميز رصيدها فى هذا الحانب وهو ال يال الذى تتمتع به » ومن ثم تتغنى 
بصوره وتصور ملاحه على طريقة سلمى بنت القراطيسى حين تقول : 

عيون مها الصريم فداء عیلنی ٠‏ وأجياد الظباء فداء جيدى 

ان فة ران ري الا الل و ا 

ولاأشكو من الأوصاب ثقلا وتشكروقامتى ثقل النهود 

وو اورت ر لد يوا لا نزل العذاب على ثمود 
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وربا انتقلت الشاعرة من ذاتما على هذا الوجه الصريح لتعكس صورا أخرى اها 
ن خلال تلمس مقاییس الال ف الظياء ين ترى فيها الشاعرة نفسها تقول الشريفة 
أمة الي اة 
ياظبية ترعى بروض دائم|ا إلى حكيتك فى التوحش والخور 
أمسى٠‏ كلانا مفردا عن صاحب 0٠‏ فانصطر أبداعلى حكم القدر 
وتبدو الشاعرة شديدة احرص على بقاء جما هما تخشى ضیاعه › ألا يمثل رصیدها 
الأساسى فى الحياة ؟ فهى تلتمس معالمه - كا رأينا - فى الظباء وتخشى ذبوله مع مرور العمر 
وسرعة الأيام فيشغلها شبابا وتعمل للشيب ألف حساب فتضيق به وتصور واقعها النفسى 
فی صدق حين تقول : 
أرى روضة قد حان يوم قطاففها ولتت ری جانٍ يمد ها يدا 
فوا اشفا مشي الشباب مضيعا ويبقى الذى ماإن أسميه مفردا 
وكثيرة هى لغة اللإعجاب بالذات لدى النساء حتى نمثل ظاهرة تشيع بين كثبرات على 
نحو مايروى عن نسوة الأعرابى اللاثى راحت كل واحدة مهن تصور نفسها من هذا المنظور 
الغزلى ٠‏ فتقول الكندية : 
كأنى جنى النحل والزنجبيل وصفو الُدامة والسلسبيل 
يزين سنا الوجه لى مَسّم كمنا اللآلى وعين كحيل أ 
وقالت الغسانية : 
وا ,اق ا الا ء نصفا قضيبا ونصفا كيا 
والتتستى مايسوء الحسسود الا وملحا وحسنا عجیبا 
وقالت الشيبانية : 
أفوق النساء إذا مااجتمعن کتلر :السا ويجوم الدجى 
ويقصرٌ عنى جميع الصفات فمن نالنى نال فوق المنى 
تزود بعينك من مهجتی فقد خلق الله منى الحلا 


(۱) بلاغات النساء ۲۰۹ 
e‏ 
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وهى مواقف تعكس درا واضحا من خحصوصية المرأة فى إعجابها بنفسها وهى تردد 
نفس الصفات التى يعجب بها الرجال حول العال والحسن وطيب الأصل والتفوق على 
الأخريات على درجات من المغالاة التى تنعكس فى شعر كل واحدة منهن على حذة . 
وهجرها » نجد تيزا واضسحا فى شعر النساء حين يتخذن فى ا لحب مجالا للييتاب وليم ا 
E O TO Tg‏ 
ثم عاد إليها ثائية » فاتخذت من موقفه هذا مجالا للوم والعتاب حين قالت » : 
وأنت الذى أخلفتنى ماوعدتنى وأشمت بی من کان فيك يلوم 
وأبسرزتسني لللناس ثم تركتنى هم غرضا ارسی ونت ت سليم 
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فلو کات قزل يكلم الجلد قد بدا بجلدى من قول الوشاة كلوم 
وقد مر بنا من الشواهد مايسجل غيرة المرأة من الأخحرى فى عام الغزل ما يدخل أيضا 
ضمن تلك السات الخاصة بشعر النساء » ويحسن قراءته مرة أخرى من هذا المنظور فى 
الاستشهاد به هنا . 
وضمن هذا التميز يأتى الموقف بين المرأة والمرأة حين تعتب عليها وعندثذ قد تدنحل 
زوجها طرفا فى هذا العتاب فيناله من التعريض مالا ينتظر على نحو ماكان من ليلى الأخيلية 
فى عتاها لعاتكة بنت يزيد بن معاوية ومامست به عبد الملك فى فوا : 
اما ات هد با عزاء النفس عنكم واعتزامى 
فالخ افك انين OR‏ ولل ترعي ذمامى 
أأجعل شل توبة فى نداه أبااللذبان فهو الدهر دامى © 
اقلت : وا فسسواه أحجي بامرته 0 وول باللفام 
لشام الملك حين تعد كعب ذو الأخطار والخطط الحسام 


فهى صورة نسائية بکل عناصرها ومدلولاتہا إذ يدور الحوار بین امرأتین تتفاخر كل 


منها بزوجها وتقبح زوج الأخحرى غا يقرب من باب العتاب من ناحية وباب الهجاء من ناحية 
أحرى . ومثل هذه السات الخاصة ما تورده الشاعرة فى غزها من عحاولة التعمية أو تخفيف 


. ٤۷/١۷ الأغانى‎ )١( 


(۲) كنية عبد الملك لقب بذلك لشدة بخره وموت الذياب إذا دنت من فمه لكراهة رائحته . 
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الصياغة بمزجه بأحاديث الحنين إلى الوطن وهو سلوك يقترب بنا من حرص مدرسة المتيمين 
على إخفاء علاقاتيم أو ما ينتشر بينم من صيغ الحذر والحياء فى كشف العلاقة دون 
التصريح بها أو التعريض بالمحبوبة » وقد رأينا فى تجربة الحنين لدى المرأة كيف يسوقها 
الشوق إلى بلادها أوأهلها إلى النظم إن اغتربت وأحست آلام البعد » وهو ما يستكمل 
من خلال بعض المشاهد الغزلية التى تغلف ذا الغلاف من الحنين كأن تقول عقيلة بنت 
الضحاك فى مثل هذا الموقف : 

إذا رق الننيام فإن عَمراً تؤرقه الهموم إلى الصباح 

فهى تصور ما يصيبها من الأرق وما يصيب قلبها من النصب بسيف فراقها للحبيب 
لتعكس الصورة من خلال ادعائها لليمامة وحنينما إلى أرضها . 

وفى غير صور الخزل نلتقى بصور أخرى هذا التميز تسجل بعضا منها مواقف المدح 
التى تقفها الشاعرة بها فيها من بساطة لا نعهد ها نظيرا فى مدائح الرجال التى ربا فقدوا 
فيها ذواعم مام هيبة الخليفة أو سلطة النقاد من حوله فراحوا ينظمون وينقحون فى القصيدة 
با يستوجب هم حق الرضا عا يقولون » ومن ثم حق العطاء والثواب لدى المتكسبين 

ولکن هذه اللعة المدحية تبدو شديدة البساطة بعيداعن هذا الزحام أو ذلك التعقيد 
على نحو ما تحكيه لنا أبيات أساء العامرية التى كتبتها إلى عبد المؤمن بن على حيث 
قزل 

إذا كان الحديث عن اللعال رأیت حدیٹشکم فینا شجونا 
رویتم علمه فعلمتموه وصنتم عهله فغدا مصونا 

وعلى هذا أيضا نجد ضربا من جرأة الشاعرة حين ترتجل قوها فى المدح وهو من بين 
آہواب الشعر العربى التى قل فيها هذا الارتجال نظرا لخطر الموقف وهيبة الممدوح » ففى 
غيره قد يرتجل الشاعر » ولكن الشاعرة م تتردد فى نظم بعض أبياتها مدحا ارتجاليا على نحو 


(۱) نفح الطیب ۲۹۲/٤‏ . 
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ما نظمته عائشة القرطبية وقد دحلت على المظفر بن المنصور بن أبى عامر وبين يديه ولد له 
أراك الله فيه ما ترید ولا برحت معاليه تزيد 
فقد دلت هغايله على ما تؤمله وطالعه السعيد 
تشوقت الجحياد له وهزال حسام هوى وأشرقت البنود 
فسوف تراه بدرا فى السساء من العليا ضراغمة أسود 
فأنتسم آل عامر خير آل زكاالأإبناء منكم والجحدود 
ولیدکم لدی رأی کشیخ وشیخکم لدی حرب ولید 
وكأن| أقصاها الارتجال عن التوقف عند شخص الممدوح ذاته بل انصرفت كلية إلى 
صيغ دعائية له ثم دخلت إلى مدح ابنه مزوجا أيضا بصيغ الدعاء ومنه إلى مدح أسرته جميعا 
من جذورها إلى فروعها من خلال أصالة شيوخها وقوة أبناثها على مدار الأجيال » ولكنه 
ارتجال يحسب للشاعرة لا عليها فقد جمعت فيه بين التقرير والتصوير فجاءت بعرض فنى 
طيب إذ نظر إليه من هذه الزاوية . وربم) مدحت الشاعرة ابنها » وهذا نادر جدا » ويأاخحذ 
شكلا قصصيا على نحو ما يروى عن غنية الأعرابية وإعجابما بابنها وقد واثب مرة فتى من 
الأعراب فقطع الفتى أنفه فأحذب ديه أنفه » فحسنت حالتها بعد فقرها » ثم كان لابنها 
أن يواثب خر فتقطع أذنه وتأخذ الدية » وثالث يقطع شفته فتحصل على دية » حتى إذا 
ما رأت ما كثر لديا من الأموال مدحته بأرجوزة تقول فيها : 
اخ ماو حا الق - “انك كر شار الفا 
ومن المواقف الخاصة أيضا فى الشعر النساثى ما رأيناه من شعر المرأة حين تمدح المرأة 
وقد مر بنا شاهد على ذلك فی مدح الحجناء بنت نصیب للمهدی وابنته عليه » وما کان من 
تقدم الشاعرات لعلية بحكم مكانتها كأميرة عباسية » وليس لدينا ما يقابل هذا إلا ما ندر 
لدى الشعراء الرجال من مدح لزبيدة زوجة الرشيد أو الخبرزان فهو ليس قاعدة سائدة فى 
شعر المح . 
وى مدائح النساء وجدنا تحول المدح أحيانا إلى ضرب من العتاب على نحو 
ما صنعت سكن مح المعتصم بالل » وربا تحول إلى ضرب من الشكوى الصريحة 
والاستعطاف الواضح على طريقة حسانة التميمية وما كتبته إلى الحكم بن هشام بعد وفاة 
أبيها قائلة : ۰ 
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إنى إليك أبا العاصى موجعة 
قد كنت أرتع فى نعماه عاكفة 
أنت الإمام الذى انقاد الأنام له 
لا شیء أخشی إذا ما كنت لى كنفاً 
للا زلت بالعزة القعساء مرتديا 


أبا الملخش سقته الواكف الديم 
فاليوم آوی ال نعاك ياحكىم 
وملكته مقاليد النهمى الاسم 
اوى إليه ولايعرونى العدم 


وقد استطاعت التجويد فى مدحتها فجعلت الإمام أبا لها بعد موت أبيها ولذ تنتظر 
ألا تضيع نعم الأب من بين يدها » فھی تستعین على حاجتھا با مدحت به الإمام ؛ 
السلطة والہی والعقل وقيادة الأنام وعره المكانة الى یعرف له ما العرب والعجم على 
السواء . 
تغزوجا بهذه الصيغة الجاعية للشكوى التى ترفعها إلى الخليفة المهدى على مسمع من ابنته 
علية » وإن كانت الصيخة لديا يمن أن تقبل على أساس من شكوى أسرتها حين تقول 


الحجناء بلت نصيب : 


أسير المؤنين ألا ترانا حافس يننا جعل كي 
أمير المؤمنين ألا ترانا كأنا من سواد الليل قير 
أمير المؤمنين ألا ترانا فقرات ووالدنا فقير 
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وأحواض الخليفة مترعات 
يعاش بفضل جودك بعد موث 


ها عرف ومعروف کر 
يعم الناس وابله غزير 


إذا عالوا ويجتبر الكسير 


وفى التجربة الهجائية نجد نماذج لمذا التميز فى الشعر النساثى إذ تختفى أولا صورة 
الهمجاء من ذوى المشهد الخاص الذى ميف الخصم > أوذلك الشاعر الضخم حين يقف 
فى الأسواق الأدبية هاجيا حصمه على المستوى الفردى أو القبلى لدى شعراء النقائض مثلا › 
أوذلك التحول إلى الهجاء السياسى فى ظل الشعوبية فى العصر العباسى » مختفى هذا كله 
من هجائيات النساء لتأاخحذ شكلا متميزا وتسير فى اتجاهات خاصة أقرب إلى طبيعة المرأة 
وأكثر دلالة عليها كأن تهجو الأم ابنها وتتهمه بالعقوق وجو زوجة ابنہا فى نفس الوقت 
كا رأيناه فى التجربة الهجائية » وكذا ظاهرة هجاء الأزواج التى لم تقابل فى هجائيات 
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الرجال إلا نادرا حين يضيق الشاعر بزوجته فيهجوها » ولکنہا تكاد تكون ظاهرة کا رأينا 
فى شعر النساء » وكذا ما عرضنا له من هجاء الشاعرة لزوجها الثانى فى نفس الوقت الذى 
تبكى فيه زوجها الأول وترثيه » وتبدو لوحة الرثاء على نحو ما عرضنا أيضا فى التجربة 
الرثائية بمثابة معرض لكشف خحصائص التجربة النسائية بدءا من وئها إلى الرجز فى الرثاء 
کا فی نظم هند بنت عتبة : 
يا عين بکى عتبه شيخا شديد الرقبه 
يطعم يوم اللسغبة يدفع یوم الغلبه 
د جه ج 
لبط يثشربه بغارة مل #عبه 
وهو إيقاع يبدو أقرب إلى الحس الحربى وقد انصرف إليه كثير من الرجاز فى غير 
الرثاء a‏ وتزداد حلة الرثاء لدی المرأة حتی يتحول ا ضرب من النحيب بل آحیانا آل 
ا جنون الممزوج بالبكاء وهو ما نفتقده فى رثائيات الرجال فرب بدا قريبا هنا من التجر بة 
الساثية الولة فإذا أم حكيم تكاد تفقد صوابها حين فقدت ابنيها فإذا هى تطوف فى المواسم 
يا من أحس بابنشي اللذين هما كالدرتين تشظى عنہا الصدف 
با من اح بابشی اللذين هما مخ العظام فمخى اليوم مخحتطف 
نشت ا وما صدّقت ما زعموا من قوهم ومن الإفك الذى اقترفوا 
انت على ودجی انی E‏ مشحوذة وكذاك اللإافك يقرف 
فالآن ألعن بسرا حق لعنته هذا لمر أبى بسر هو السرف 
وأظنا لخة هجاثية حاصة بالمرأة الذين سجلت هفتها وشدة حزما فى تكرار صيغة 
( يا من آحس بابنى اللذين هما . . . . ) إلى جانب ما رصدته من حواسها وما أصاب قلبها 
وعقلها من الألم والضياع وكيف راحت تكذب القوم فلا تريد أن تصدق أحدا محمل إليها 
نبا ولدها . وفى أحاديث الرثاء وحدنا مواقف نسائية متميزة يعكسها أيضا موقف الزوجة 
من رثاء أزواجها الأربعة وكيف تعرف الصبر فلا تجزع وها فى كل رحلة فى حياتها ضرب 
س هذا الرثاء وصيع البكاء والدعاء على القاتل وهوما عرضناه فی رثائیات عاتكة بلت زید 
ومن الصيغ اهجائية المتميزة ف شعر المرأة ما تعرضه ممزوجا باھجاء وکاہا بذلك عزج بين 
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معجمين متباعدين إلا من خلال مشاعرها وتجارما الخاصة فهذه ليلى تبكى زوجها توبة 


ولنعم الفتى يا توب كنت إذا التقت 
ونعم الفتى ياتوب كنت ولم تكن 
لعمری لأنت المرء آبکی لفقده 
لعمری لأنت المسرء آبکی لفقشده 


لعمرى لأنت المرء أبكى لفقده . 


صدور الأعالى واستشال الأسافل 
ا کی ا 
فة و ی ع ر 
ولو لام فيه ناقص الرأى جاهل 
إذا كشرت باللحمنن التلاتل 
ذڏکرت ساح حین تاوی الأرامسل 


۰ صحيح أن الخط النفسى واحد فى إيقاع تجربة باكية حزينة تبكى فيها الشاعرة زوجها 
. وتضیق بکل الرجال من بعده فلا تراهم إلا أدنیاء إذا قیسوا بشجاعته وفروسیته فترتدى هنا 
ثوب المجاءة والراثية معا » وهى ترى الآخرين صغارا إذا قيست شجاعتهم بشجاعة 
امرٹی » کہا تری فبهم عواذل لائمین تبعث إلیهم بسخطها فلا تری فهم إلا ناقص الرأى 
جاهلا » وهی لا تری فی غیره إلا فارسا منهزما عاجزا عن تحمل ما کان بحتمله فارسها فتری 
فى الآحرين معام الجبن والتخاذل خاصة منهم من اعتاد ذمه أوذكره بسوء ترد عليه فيه 
أخحلاقه وذخحائر صفاته . 

ومن الغريب أن نجد نماذج رثائية للنساء تغنى من خلال كبار المخنين على نحوما كان 
من إبراهيم الموصلى حین غنی من رثائیات الخنساء قوها : 

اع ,ا ولا ا ای 


آلا تبكيان الحرىء الحميل 
طويل النجاد رفيع الماد 
إذا القوم مدوا ایدم 
ففغال الذى فوق یدیم 
ترى. المجد وى إلى بيته 
وإن ذكر المجد ألفيته 


اكان الي اليد 
ساد عشيرته أمردا 
إلى المجد مد إليه اليدا 


بز افقل :الكهب أن ةا 
تأزر بالجد ثم 


ارتدی 


ولا شك أن ظاهرة الصدق النفسى وغلبة الأنا الصريحة تبدو أشد ما تكون ظهورا 
ف الناذج الرثائية النساثية » وهذا ما لا جب الاستشهاد عليه حتى يكاد يتحول إلى ظاهرة 
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عامة فى المرثية النسائية تتفاقم صورتها اللخطرة فى لغة الانتحار الذى تلجأ إليه المرأة إذا 
ما ضاقت ہا الأمور إزاء موت زوجها وإذا النساء من حوطها پبکینہا فتقول إحداهن : 
هل ف ات د فان 
قلت نفسلكت حزنا يا خررة النسوان 
وفسيت من بعد ماقد ممت بالعصيان 
وذو المعالى غفور ل a‏ طة الإنسان 
وکن الشاعرة ترصد فى هذه الأبيات السريعة قصة آم عقبة بنت عمرو التى انتحرت 
کب حا عدا اعمان ا قر لا بد ج واه عط المد 
مرارا مام کل حطیب یأتیھا حتی إذا مرت الأیام وتزوجت رآت زوجها غسان فى منامها وهو 
اھا بات غه فقول 
غدرت ول a‏ ول تعر عهدا 
Ty‏ 
حتی انتھی بها الأمر إلى الانتتحار على ما تذهب إليه الرواية » وإلى جانب وفاء الراثية 
وخاوفها ومعاناتها إلى هذه الدرجة يمكن أن تمس صورا أخرى من التميز تطرح معظمها 
فى الإكثار من الصيغ البكائية الصريحة » بل تسرف الشاعرة فى تصريحها بالبكاء أوجحتى 
ہطلب البکاء ( بکت عینی » وبکت عینی » یا عین جودی » أعينیٌ جودا . . . ) وهو 
بکاء واستبكاء قد يصحب بالحديث عند القاتل الذى سلب الراثية مرثيها على نحو 
ما رصدته عاتکة بنت زید فی رثاء عمر حین قتله فبروز فقالت فی رٹائه : 
وف ج على فروز لادر دره بأبيض تال للكتاب منيب 
و ابن چو ار د ر اللقاء وكکان عار معرد 
شات يمينك إن قتلت لسلا غل و اللتعمد 


. ١١١ حبار اللساء‎ )١( 
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فإذا ما جاءت إلى رثاء الحسين اكتفت بذكر الأعداء من تخاذلوا وتركوه صريعا فى يوم 


کربلاء : 


أقصدته أسنة الأعداء ' 


وف ختام حديث تميز الشعر النسائى تبقى أمامنا مجموعة من الصيغ النسائية التى 
سارت ما بین أيدينا من شعرهن تظل شاهذا مؤكدا هذا التمیز » ويقوم اختیارنا ها بخكم 
قرمها من حس المرأة ودوراها فى شعرها دون إحصاء ولا استقصاء إلا ما يكفى للدلالة على 
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فى قول الخنساء : 

يا عین جودی بدمع منك منزور 
وقوطما : 

فيضا كا انخرق الح)ن 
وقوها : 


مشل الجمان على الخدين محدور 
وجال فى سلك الفواحم 


دموعه)ا أو ها أسرع 


وكذا حديثها عن السوار كادة تشبيهية أقرب إلى طبعها وجزء من صلبها : 


قد کان خالصتی من کل ذی نسب فقد أصيب فا للعيش , أوكار 
مشل الردينى م تنفد شبيبته كانه تحت طى الرد اسا 
وقول اذ نس القلوب : 


أو تناول التشبيه من خلال نظم الدر : 
ففاضت عند ذلكم دموعى على خدى كمنحدر الفريد 
أتانى قريض يا أميرى عر حجى لى نظم الدر فصل بالشذر 
أو حديث الشاعرة عن الحلى وتزيين عنقهافى لوحة الشكر والاعتراف كما فى قول مريم 
بنت أبی يعقوب الأنصاری : 
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مالى بشكر الذى نظمت فى عنقى من أللالى وما أوليت من قبل 

حليتنى بُحلى أصبحت زاهية باعل كل أنشى من حل عطل 
آو قول سلمی بدت القراطیسی فی غزها فى نفسها : 

«عيون مها الصريم فداء عينسى وأجياد الظباء فداء جيدى 

ازن بالعقود وإن نحرى لأزين للعقود من العقود 
وكذا حديث الطيب والمسك فى هجاء أم الأسود الكلابية لزوجها : 

يرى الطيب عارا أن يمس ثيابه أو الملسك يوما إن علاه صوارها 
وحديث الكحل عند قتيلة بنت النضر بن الحارث فى قوها : 

ا ا ا ج 
وعند الخئساء : 

إنى أرقت فبت الليل ساهرة کانے) کحلت عینىی بعوار 
والمهر فى قول عصيمة بنت زيد التعدية وهى تهجو زوجها : 

يقولون ل تأخذ عصيمة مهرها كأن الذى يلحى عصيمة لاعب 

ولو مارسوا ما كنت فيه للاخرجوا ورائى وم يطلب إلى المهر طالب 
وكذا البرقع فى هجاء عائشة بنت عمارة لرجل أصلع : 

يروم الزواج با لو أتى يروم به الصفع إ يصفع 

برأس حويج إلى كيه ٠‏ ووجه فقير إلى برقع 
ٹم هذا الحديث المتكرر حول النار والحطب کا فى هجاء أم ثواب لزوجة ابنہا فى 

صورة من واقع حياة المرأة مع النار وا لحطب : 

ب رأتنى فى نار مسعرة ثم استطاعت لزادت فوقها الحطبا 
وكذا النار والرحى فى قول الخنساء : 

كأن العين خالطها قذاها لحزن واقع أفنى كراها 

على ولد وزين الناس طرا إذا ما النار. م تر من صلاها 

أسيدكم وحاميكم تركتم على الغباء منهدم رحاها 


f 


قد ست ا ف خنصری ِد جاءنی 0 جنيك 


ونشهد اللآل فى إعجاب الكندية بنفسها : 
ربن سا الوه ل تم كتحصل الال ون كيل 
وكأنہا تنطق بعمق واقعها التى ترزيدها تعبيرا عن حجم الخطب وإبراز مشاهده على 
ما صورة النار من تكرار عند الخنساء 
أو فى ارتباطها بالقدر والرجل : 
فإذا أضاء وجاش مرجله ناعم رب النار والقدر 
أو ربطها بالطبخ والمرجل فى فورانه : 
برف السنان وتردى الکمی کمرجل طاخحهة حن فارا 
وكثبرة فى شعرهن صورة الدموع وهى تسيل فيضا على الخدود علل طريقة الخنساء : 
کكأن عينى لذكکراه إذا خطرت فيض یسیل على الخدین مدرار 
وكذا ما صورته الأخيلية من استبكائها النساء على توبة : 
لبك عليه من خحفاجة نسوة اء شؤون العرة التشحدر 
وتكثر هذه الصيغ النسوية أيضا فى الحديث عن الفجيعة صراحة على طريقة عانكة 
فی مقتل عمر : 
فج عني فاروز ل در دره بار بيضر تال للكتاب منیب 
أو ما يتعلق من سلوك الواهة الحزينة : 
تنکی صخر ھی العْرى وقد وت ودونه من جديد الترب آ ستار 


أو استبعاد ا وتصوير حجم الأ والوله على طريقة حولة بنت الأزور : 
أبعد أ حر اد الخيض في فكکيف ينام مقروح الجحفون 
سأبکی ماحییت على شقيق أعر عل من عينى اليمين 


-ھ,۲- 


ركذا فى صورة الوالمة التى تكاد تقتل نفسها على حد تصوير الخنساء : 
ولولا كلرة الباكين حول على إجوام لقتلت نفسى 
ولکن لا أزال أرى عجولا وباكية تنوح ليوم نحس 
ولأ ترح تبكيه بكل الصيغ النسائية بيا يكفى لتضخيم حجم الكارثة والبكاء : 
فيا مفى عليه وهف أمى أيصبح نى الضريح وفيه يمسى 
أسائل كل والمهة هبول يراها الدهر كالعظم المهيض 
وكثر لديا تكرار هذه الصيغة حول ففتها على مرليها : 
وففى على صخر لقد كان عصمة ولاه زت 


وعلى طريقها فى معجم الويل والملاك على نحو قوها : 
ويل عليه ونل اش ت سز 


وقوما : ۰ 
ویلای ما أرحم ولا .ليه إذرفع الصوت الندى الناعيه 


ومثل ذلك تصویرها بکاء الثکلى فى قوما : 
لأنكينك ماناحت مطوقة وما سريت مع السارى على الساق 
تبنكى عليك بكاثكل مفجعّة ما إن جف ها من ذكره ماقى 
وما قد يصحب هذا البكاء لدى المرأة من العويل : 
وا ی ا م او ا ای ول ی وپ ی اجو 
يشققن الحيوب وكل وجه طفيفُ أن تصل له وقلا 


ت 


أو مشهد حاتق الرس وضرببا بنعلين على سلوك الجاهليات وربا تجاوزت الشاعرة 
هذا السلوك لإدراكها عدم جدواہ کا تقول الخنساء : 
فلا اك ا سل رق بفاحشة أتيتٌ ولاعقوق 
ناحية ما يجسده الجديث عن اليتم والترمل على طريقة قول الخئساء : 
فاببكى أخاك لأيتام وأرملة وابكى أخحاك إذا جاورت أحبابا 
أو فی استعارتها سلوکه منہن قبل موته وقد کن یلجأن إليه : 
كم من ضرانك هدك وأرملة حلوا لديك فزالت عنهم الخُرَبُ 
وتعود إلى شبيه بالصياغة السابقة فى قولما : 
وكا كان لرك هع اران علا ف م اللو اقا 
م تره جارة بممشى بساحتها لريبة حين محل بيته الجحار 
وهو قريب من تصوير ليلى الأخيلية لتوبة ز ‏ ِ 1 
. أبى لك ذم الناس ياتوب كلها ذكرت سح حين تأوى الأرامل 
ولا داعى لشواهد الأخحوة التى ازدمت ہا صور الرثاء لكشرعا المفرطة لدى 
الشاعرات ویہقی حوها هذه الدلالات الى قد تصور فيها الشاعرة فقد مرثيها وقد أهاضص 
جناحها على طريقة الخنساء : 
أو ما تصوره من مکانته لدا إذ كان صقرا وليثا فتقول هند بدت أثاثة فى عهديد هند 
بنث عتبة متخذة سندها من بطولة حمزة وعلل : 
بكل فطاع حسام يفرى حزة ليلى وعلً صقرى 
وبحكم هذه العلاقات الحميمة التى ترقى فيها صور الأخوة تعرض الشاعرة حديثها 
حول آلام المهجة لفقده كقول تتريف جارية الأمون فى رثائه : 
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والله ما کنت آری انی أقوم فى الباكين آبکیه 
والله لو يقبل فيه الفدا لكنت باللمهمجة آأفديه 
وهو ما ينعكس فى صورة الفؤاد لدى eT‏ رابعة الشامية بدت سلبان 
بقوها »> ( وهی منسوبة ححطأً لرابعة العدوية ) : 
ولققد جعلتك فى الفؤاد شا وأبحت جسمی من اراد جلوسى 
وهو شبيه بأ تردد عند رابعة العدوية من قوطما : 
یا سروری ومنیتی وعادی أشي واي ومرادی 
ومن مثل هذه التعابير النسائية ما يرد فى تصوير جال المرٹى ويبدو أنها بدت صورة 
أقزب إل شعرهن مها إلى شمر الرجال عل منج الخنساء ين نقول فى أخيها ٠‏ 
ألا تبكيان المحرىء الحميل آلا نالفي لدا 
وقول لیل فی زوجها : 
عفيفا بعيد الهم صلباقناته جيلا عياه فيلا غوائله 
وهو مایرد تصویرا فی مشهد البدر عند أروى بنت الحارث فى رثاء على : 
إذا استقبلت وجه ی حسین رأيت البدر راع الناظرينا 
وعند الخنساء : 


جم فواضصله تندى أنامله كالبدر جلو ولا خفى على السارى 
ويمكن أن يضاف إلى هذه النماذج من التعابير والصور النسائية ما تتحدث به 
الشاعرة عن إحوتما لأخيها فى غير الرثاء على طريقة علية بنت المهدى مع أخيها الرشيد 
زە e‏ وذاك قربىك ا لازال قربك والبقاء طويلا 
أو ما تكشفه الشاعرة من ذلة المحب وضعفه فإذا علية تصرح بذلك وكأنما تفلسف 
الحب حين د تقول : 
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لا تين من عب فة ذلة العاشق مفتاح الفرج 
أو ما تصوره الشاعرة من الصحائف والاشارات والكتب على نحو نما قالته عليه 
أيضا : 
جا اا اع هاا واک ريا الق 
ا ا ا و ا 7 
أو تلك الصيغ النسائية فى حديث الغزل لدى سكن فى خطابا إلى المعتصم : 
ما للرسول أنانى منك بالياس احدلت بعد رجاء جفوة القاسى 
فهبك ألزمتنى ذنبابظلمك لى فا دعاك إلى تخريق قرطاسى 
أو ما يشبه ذلك من صيغ دالة على نهاذج من الضعف النسائى لأنه الغزل فحسب » 
شکوی الحجناء بنت : تصیب : 
أمير المىؤمنين ألا ترانا فقيات ووالدنا فقير 
أف ا اة جحد هم فلن برط فتن بب 
وكذا ما تسجله حسانة التميمية فى قوما : 
ليجبر صدعى إنه حر جابر ويمنعنى من ذى الظلامة جابر 
فإنى وأيتامى بقبضة كفه کذی ریش اضحی فی غالب کاسر 
جدير لملى أن يقال مَروعة لوت أبى العاص الذى كان ناصرى 


ورب) كثرت نظائر هذه الشواهد كلما عدنا إلى ختارات شعر النساء أوماورد فى 
الدواوين با يكفى للإشارة إلى ظهور طبيعة المرأة فى هذه التعبيرات الخاصة حيث تبدو ا 
أقرب إلى عالمها الخاص ولذا يبدو ترددها لديا علامة مميزة لشعرها تتكرر لدا ذه الدلالة 
فى تصوير ضعفها أو حزنها فى أى من التجارب الشعرية المتنوعة » إضافة إلى تلك الصياغة 
المرتبطة بعالمها ا لحاص من حليها وسوارها وكحلها وشق جيوبها ولطم خدودها وحلق رأسها 
وقتل نفسها وترملها ويتم أطفاهها وهول فجيعتها وحديٹها عن نارها وطبخها أو نار ألمها 
ومهرها وبرقعها وطيبها ومسكها أو بكائها وعويلها وما أصاب قابها من حرقة الأسى والحزن 
إلى غير ذلك نما رأيناه فى كم الشواهد المرصودة من خلال هذه الأبيات المتناثرة وهو ما تكتمل 
صوره بالعودة إلى القصيدة أو المقطوعة لتأمل أبعاد التجربة النسائية على نحو ما سبق أن 
عرضنا له فى الفصل الخاص بطبائع التجربة النسائية وأساليب الشاعرات فى تصويرها . 
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يظل رصيد هذه الدراسة رهنا بمكانة المرأة العربية فى حركة الشعر » حين تمكنت 
منها » وهيمنت عليها » واستطاعت أن تسهم فيها إسهامات هما فعالياتبا وحطرها فى الحركة 
الأدبية بوجه عام . ومن هنا كانت مسية الببحث منذ تناول دورها إزاء الشعر بين 
الاستئشاد » والسماع ٠‏ والإبداع » والحكم > اعتادا على ما ورد من أخبار تؤكد ذلك › 
واستنادا TT‏ 

لقد بدت الشاعرة وريثة فنا طبقا لنظام الإبداع الأسرى الذى أفرز مدارس شعرية 
ع ن الراب ر اإشعر > علل غرار ما عرف عن مدارس الرجال » > کا ظهر دورها 
بارزا ف تسادل الإنشاد E‏ للشعراء » من خلال صيغ الحوار والمساجلات › 
والإکثار من النظم والارتجال » والتبارى فى القول البدية . 

کا ظهرت فى المجالس الأدبية » ومنتديات الشعراء » فكانت شاعرة وناقدة معا » 
وإن ظل نقدها بمنأى عن المستوى المہجى المقنن » فا زال يتوارى فى أثواب من الانطباع » 
وتسجیل الرؤى الشخصية ها فحسب ؛ وعلى أية حال فقد استطاعت أن تعرض صورة 

من ذوقها الحضارى ٠‏ وبلاغتها » وفصاحتها » فکان ما مكانما من أسواق الأدب › 

ونصيبها من التبارى فى فن القول » وتحقيق السبق على بعض من الشعراء الكبار . 

وبرزت أعلام الشاعرات تبعا مقابيس العصور المختلفة » فكانت من مكانة واضحة 
منذ الحاهلية فى إطار مجالس التحكيم » إلى استمرار تلك المكانة مع إيقاع حضارة العصور 
التالية على نحو ما برز من تعلق بعض الخلفاء بالجوارى من الشاعرات » وما حققه هن 
الشعر من مكانة حاصة فى القصور العباسية . 

وغتد مهمة الشاعرة من جرد نظم الشعر لكى تندرج ضمن مدرسة فنية ها مقوماتا 
وس اتها الخاصة » وما أيضا ذوقها الأدبى الرفيع المتوارث عبر الرواية والإبداع مشا فکان 
من حقها أن تسجل إعجابها بجانب من حركة الشعر فى عصرها » بفريق بعينه من شعراء 

وتتجاوز الشاعرة القديمة حدود السماع والاستنشاد » وإصدار الأحكام » لخوضص 
عام الإبداع والحوار الشعرى على مستويات متباينة بين تلقائية النظم » إلى ضروب من 
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الحوار والمساجلة » وتبادل رسائل الموى » إلى تصوير عديد من المواقف الوجدانية ‏ إلى 
شيوع للحوار فی قصص من الحب العذرى الذى مالت إليه » إلى مناظرات فنية حملت كشيرا 
من مشاعرها الخاصة » وانفعالاتما النسائية » وعكست طبيعتها الأنثوية » إلى تورّع واضح 
ف ى إبداعها بين منطقتى الارتجال والبديمة من ناحية » والصنعة والروية والأناة من ناحية 
أخرى . 

ثم تنصرف الدراسة إلى عرض تنوع صيغ تصنيف الشعر النساثى طبقا لمقاييس 
ثلاثة » أوها المستوى الكمى من خلال تنوع المصادر المستقلة التى عنيت بمذا النمط 
الشعرى بصفة خاصة » أو تنوع الموضوعات الشعرية وتنوع الشاعرات فيها » إلى محاولة 
التصنيف الزمنى حسب حركة الأدب عبر العصور » إلى ما برز من فرض ذوقها على 
الشعراء > إلى تنوع مواقفها تبعا لتعدد موضوعات شعرها» حتى بدا الكم الرٹائی لدیہا- 
على سبیل الال - قادرا على أن يعادل المدائح لدى الشعراء الرجال » فكان التصنيف 
شرورة لبن ها لدا من طرال القصائد » la‏ وکذا ما أسهمت به إبداعات فی أطر 
القطوعات والأرجاز > وما شاع لدہا من بيات مفردة تدعم علاقتها بالار جال 
والمساجلات » وما كان كذلك من انتشار للأوزان اللخفيفة أوالمجزوءة غا يستحق التامل 
والتعليق . 

ومن التصنيف الكمى يرد التصنيف الطبقى للشاعرات قياساً على تباين سلم الحياة 
الاجتاعية ابتداء من شعر الأمرات وسلیلات الأرستقراطية العربية وانتهاء بدور 
الجوارى والمغنيات » وما قمن به من إبداع فى مجالات النظم والغناء ودور القيان » ومن هنا 
يتعين ربط مثل هذا التصنيف بحركة المد الحضارى » وتحليله من خلال شيوع موجة 
الغناء » مسج الحياة الحديدة » نما أبرز دور الشاعرة - حتى الحارية - فى التنظير لفن 
الشعر » أوالمشاركة فى الموقف السياسى أوالاجتاعى بصورة واضحة . وى ظلال هذه 
الرؤى الطبقية تتكشف وظائف المرأة ة الشاعرة تبعا لموقعها من نظام الأسرة ککیان اجتاعی 
متمیرز » ك تا أوعجوزا » أوفارسة › 
أوخطوبة » أوسبية » مع ضرورة تأمل موقعها إن هى أصابت فا من خلال أبيها › 
أو وراثتها موهبته » على نحو ما يكشفه موقف بنات الشغراء الكبار وجه خاص . 

وانتقالا إلى التصنيف الفنى تتكشف سباته المميزة لشعر المرأة » وما يكاد يفصله عن 
شعر الرجال ابتداء من التعرف على شاعرات البيت المفرد » إلى شاعرات البديهة 
والارتجال » إلى مجالات التبارى والمنافسة » إلى ظاهرة الصنعة والروية > إلى الإكثار من 
القطوعات » إلى ظهور القصيدة الطويلة » إلى دور المغنية فى تفاعل الصيغة الشعرية مع 
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الخناء » إلى النأقدة فى جال الحكم والاستشهاد › إلى انتشار ظاهرة المساجلة والمناظرة » إلى 
الشاعرة الأديبة التى تحعسن التلقى » إلى الماجنة الغزلة وتجاوزها لخياء المرأة » إلى المفكرة 
فى إطار الإرجاء أو فلسفة العفو » إلى الشاعرة المخضرمة » إلى شاعرة السياسة من ذوات 
النظر ية-والالتزام بأبعادها ومبادثها . 

وخحروجا من دوائر التصنيف الكمى والطبقى والفنى تسير الدراسة مع الشاعرة فى 
إطار مشاركاتها الإبداعية ومواقفها » بدءا فى ذلك من إسهاماتما فى ١‏ لسياسة منذ مبايعة 
النساء لرسول الله له فى صورة الحضور »'والمناقشة » والتساؤل » والاستفسار » والحوار 
فما يتعلق ببحجم حقوقها وواجباتها » وانتقالا إلى مشاركات هما أخرى فى المناقضات 
الشعرية » ثم فى النظريات السياسية على غرار ما بدا من موقف الخارجيات من النساء » 
ومن كن منهن شهيدات أومقاتلات يصفن السيوف ومشاهد القتال » وكذلك من تشيعن 
ورحن یبکین الحسین ویصورن وقع أحداث کربلاء . 


وتتبين المشاركات السياسية من قبل أميرات البيت الحاكم » وتأخذ منحى خاصا فى 
هجاء الزوج > إذا كان رجل سياسة » کا تأحذ اتجاها متميزا فى باب الرثاء السياسى 
أيضا : 

وبذا بدت المشاركات النسائية على درجة واضصحة من العمق فى إطار فروسية 
المحاربة » أو نظريتها السياسية المطروحة » أو ما اصطنعته من حوار متداخحل حول حديث 
الحرب والسياسة معا » وعندئذ ارتفعت أصوات نسائية مؤيدة للخلافة » وأحرى معارضة 
للثورات السياسية المتمردة عليها » وغيرها تشفق على الخلافة من ضجيج ما أحاط بها من 
عدوان العصاة والمتمردين » فبدت الصياغة الشعرية لديا نموذجا من مواكب الأحداث 
الكرى التى ازدحمت با الساحة السياسية . على أن الجحذور التاربخية للمشاركات تعيد إلى 
الأذهان صورة المرأة الحاهلية » منذ ارتفع صوتها فى زحام الحروب » وشعر الحماسة من لدن 
حرب البسوس » وما تردد فيها من أساء النساء » إلى دور الشاعرة فى التعبئة الحربية 
للقوم أو رثاء القتلى منہم » واستنفار الأحياء ليثأروا هم › إلى المشاركات الحربية الفعلية 
التى راحت فيها المرأة تصارع الرجال فتصرعهم » وتابى الاستسلام للسبى أو الخضوع 
للخصوم » إلى تصويرها لنتائج الحروب والاحتفاء جماعيا- فى معظمه -يحكى قصة تغنيها 
بعصبیتها » کا يعرض رثائياتها لقومها عا تحولت به إلى واحد من أبواب السياسة الصريحة . 
ومن السياسة إلى الفن تعددت الات المشاركة فى أسر الشاعرات منذ وراثة الشاعرة لطرز 
الإبداع » وامتلاكها ملكة الإضافة › فبرز دورها فی تصحیح مسار شعر أبيها أحیانا » على 
نحو ما سجلته أخبار التاريخ من استكمال مسيرة أسرة أبى الصلت أوأسرة الخنساء من 
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خلال الشاعرات > وهو ما يکتمل تصوره أيضا من واقع الملساجلات الشعرية ا دارت 
بين بنات الأسرة الواحدة وأبنائها > أوحتى بين أجيال الأسرة الواحدة » ما أسهم -بدوره - 
فى تقارب الاتجاهات الفنية لتلك المدارس » وترك شهادة للشاعرة بمشاركتها الإمجابية فى 
إمتداد الرحلة الشفاهية للشعر منذ ذلك العصر المبكر . 

وتتحول الدراسة إلى الموقف لتتبين مجالاته وطبيعة النوعية » ولتتبع خطاه من خلال 
عناصر الإبداع > ومقومات التجربة » إلى صيغ الحدل النسائى مع مواد التجارب » 
وانعکاسات شرائح البيئة ومعالم الواقع من خلاها » وعندئذ تتكشف ملامح التجارب 
النسائية ومقاييس ميزها » وأساليب تصويرها » ويبدو من خلاها ذلك البعد الإنسانى 
العام الذى يلفها ٠‏ ابتداء من باب الرثاء الذى غلب عليه الحس الأسرى وصلات 
القربى » إلى رثائيات الأزواج وما بدا ها من إيقاع حاص فى هذا الباب » إلى مرثية . 
الأبناء » إلى صيغ البكاء والإفراط فى النحيب » وتصوير اليأس والعجز أو الصر والتحمل 
والدعاء » لينصرف الموقف إلى أبعاد متميزة قوامها التوقف عند فلسفة الموت » أومصارعة 
الدهر » أوالإعلان عن تداخحل عراطف الراثية بين الآباء والأزواج والأبناء با يشف عن 
أصالة التعبير وتلقائية النظم 4 وتجاوز الكلفة فى معايشة التجارب وتصویرها فی أطر واقعية 
محكمة . ويظل باب المرثية مفتوحا لدى الشاعرات ليدخلن منه إلى أبعاد إنسانية تكشف 
الرؤى العامة هن » وتسجل ضروبا من تمزق العواطف والانفعالات » وتخبط المشاعر 
بمزيد من القلق والتمزق والحيرة » قد يحتاج من الشاعرة إلى البحث عن معادلات 
موضوعية تتسق مع تجارا » ولتكن من حلال التوقف عند تصوير دور القبر فى استيعاب 
التجربة » ورصد أبعادها . 

وبذا يتوقف الدرس عند تحليل ملامح اللوحة الرثائية للشاعرة فى زحام كثرة الصيغ 
الباكية التى شاعت فيها › ومعها من صور الصدق التعبیری ما انعكس من خلال روح 
الاستسلام ¢ والانہزام ¢ والعجز » > والتسليم با خنوع تحت وطأةَ الاحساس بالضياع 
والفقد » وطأطأة الرأس أمام الموت الذى يتراءى ضما دائ نهاية المطاف . 

وتتسع مجالات القول على مستوى صراعات الحياة اليومية لدى الشاعرة » وتسهم فى 
خحوض المعارك الهجائية التى تعكس خحصوصية تجارما التى تصرفها إلى رد العدوان » 
وتبلورها فی نموذج دفاعی متميز يظل مسيطرا على مجالات هجائها فى حدود الإطار الأسرى 
الذى قد تهجو من خلاله زوجها أو زوجة ابنها » إلى ما سواه من محالات هجائية أخرى 
تتحدى فيها الهجائية من الرجال » وربا مزجت صيغها الهجائية بروح الشكوى » 
أو انصرفت به - أى اهجاء ‏ إلى لغة سياسية واضحة . 
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ثم ظهرت إسهامات المرأة الشاغرة فى باب المدح الذى استطاعت تحويله إلى منعطف 
جحديد له تميزه » حين أحالته إلى تجربة ذاتية صادقة » وإن كان المدح ظل لديا نادرا إذا 
فيس بفن الرڻاء › ولكنه مع هذه الندرة » يظل علاقة دالة على التحول به إلى فن ذاتى » 
له معجمه المتميز الذى ينعكس منه جانب فى إعجاب الممدوح بشعر الشاعرة > أوفی مزجه 
أى المدح _ بتلك الشكوى الصريحة للمرأة » أوثى تفاعله مع لخة الهجاء أو العتاب » أو 
الناى به عن المنطقة المطروقة كشرا لدى المادحين من الشعراء فى باب التكسب والاحتراف » 
والتناقفس على أعتاب الخلفاء . 


ويظل الطابع السائى ملموساً فى أساليب صياغة المدحة التى يسجل فيها ندرة بالخة 
فی مدح النساء للنساء » کا يسجل فيها تيز خاص فى تصوير نوعية عطاء الممدوح » وندرة 
واضحة فى تصوير مشاهد الرحيل التقابدية » وكذلك فى لوحة الشكر والاعتراف مع رصد 
ختامی لأهم قسمات المدحة النسائية وملاعحها الفنية . ومن المدح إلى تجارب الحنين تتوقف 
الشاعرة طويلا عن اللهجة الجاعية فى فخرها بأهلها » مح تسجيل روح الانتماء والولاء 
للقبيلة » وارتباطها با لحماسات والتجارب الحربية » ودورانما فى نفس الأطر الأسرية التى 
غلبت على موضوعات الشعر النساثى » وتعلقها بأطراف الحنين إلى الأهل والوطن مع 
التركيز على استكشاف فكرة المواطنة لديما كا جسدمها إحساساتها بالخربة » أوتصويرها 
لآلامها بسبب منہا . 


وتتحدد صور الجحنين إلى ذوى القربى » ومعها الحنين إلى الأرض والقوم والركب 
الررحل » إلى المرثى والقبور » إلى البادية ومسقط رأسها » إلى ضيقها بكلفة الحضارة » إلى 
تصويرها لأسباب البعد ومظاهر الاغتراب » إلى الحنين إلى القتال » والتزاحم على حياض 
امو ت من خلال المذهب على لغة الخوارج » إلى تأمل لحظة الاغتراب ذاتها » إلى تفاعلها 
مع نزعة الحنين » إلى تصوير مشاهد القلق » ومشاعر الخوف » زملامح الشوق التى علقت 
شعرها فى إطار هذا الباب بصفة خحاصة . 

وقتد ظواهر الحنين لديا لتشمل رفضها اللوم والعذل بسبب منه » إلى تصوير ركونها 
إلى الطبيعة » با يكفى لتعويض الشاعرة عن غربتها الاجتهاعية والنفسية » إلى مناجاتما 
الرياح وسؤاها عن الأهل » إلى الترنح بين عالم الذكرى والحاضر » إلى تناول اثار ذلك 
الحنين على جاليات الصياغة » وتقريرية لغة الأداء » وغبر ذلك من مستويات الإبداع 
الشعرى . 
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و إطار التجارب الأخرى ترصد الدراسة موقفها من تجربة الغزل موصفة بين البوح 
والاعتراف والكتمان » إلى تصوير تجربة السكر والمنادمة على ندرتها واستحيائها ف معالجتها » 
إلى عرض تجاربما المنضبطة فى إطار الزهد أ والتصوف » وعندئذ يبرز المستوى النفسى » 
وتتكشف بواعث التجارب التى يمكن التوقف عندها » وتصنيفها طبقيا » أوفنيا » ابتداء 
فى ذلك من توزيع غزها بين مدارس العذريين وأبناء ا لجس الحضارى » إلى أساليب أخرى 
عكستها - على سبيل المثال - عشرقة المحار بة فى قرمما الشديد من أساليب المغامرين من 
شعراء الغزل ٠‏ إلى طرح أنماط من الغزليات المتبادلة بين الرجال والنساء » إلى تهور 
الشاعرة » ودخحوطها باب المغامرة » وتصويرها للواعج ج الهوى » وتباريح السهد والأرق » | ل 
نرجسية بعض الشاعرات » إلى مزج تجارب ا با لحب مع ا لحنين إلى الجال » 
ورصد مقاییسه > إلى ندرة تغزل المرأة فى الرجل » أوتصوير حبها قومه من هذا المنطلق . 
إلى تصوير آثار ضجيج الحضارة العباسية على شاعرات هذا الاتجاه » إلى تناول غزل ال حارية 
فى الخليفة » أوغزل الأميرة فى عبدها » إلى صور متناقضة تحكيها أحيانا حفة الظل 
أو ألوان الدعابة » والصور الضاحكة التى تصر على عرضها . وبذا ينتهى حور المببحث 
حول الغزل النسائى بمحاولة تصنيفه إلى وحدات » ومدارس » وإاتجاهات » ومجموعات › 
إلى جانب تصانيف أخرى تبعا لطبقات الشاعرات » وثالثة تبعا للتنوع بين مدارج البادية 
ومستويات التحضر . 

ويبدو خحوض الشاعرة تجارب الخمر والمجون ظاهرة غريبة استوقفت البحث لمزيد 
م التأامل والتحليل »> ابتداء من تناول الأحبار والروايات حول إسراف السكرة فى 
المنادمة » حتى راحت تبيع حليّها فى سبيل الخمر » إلى رفضها أن تلام بسبب من هذا 
الإفراط ٠‏ إلى الحمع بين الموقفين الخمرى والغزلى على لغة العصر فى استكمال دائرة المجون 
وتوحد جوانبها . 

وإذا بالشاعرة تكمل دور الوصيفات والساقيات وا لخ ارات » وإذا بدورها يزداد بروزا 
أمام شعراء الخمر والسكارى فتعرف سبيلها إليها من واقع الارتجال والبديهة وروح 
الداعبة » لتشارك بعد ذلك فى فلسفة الارتجال التى اتخذعما سبيلا إلى مزيد من الخمر 
والتحلل الأخلاقى . 

وعلى النقيض من هذه السلوكيات ظهر دور الشاعرة فى باب الزهد والتصوف » منذ 
إسهامها فى مرحلة التوبة الصحيحة » إلى مشاركتها فى عرض فلسفة الزهد » والترويج 
ها » وتصوير ا لحب الإهى > وما حوله من خحوف المخلوق » وتواضعه تجاه حالقه سبحانه » 
إلى عرض الزهد النساثى على غرار مدارس الشعر . 
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ومن الزهد إلى التصوف تقطع الشاعرة رحلة طويلة أساس زادها فيها الانشغال 
الدائب بالآخرة » وحاولة النجاة من غرور الدنيا وفتعها » حتى تكاد تتحول إلى داعيه 
لتجنب الذنوب والمعاصى » والدعوة إلى التوبة والعبادة » و الحديث عن مشاهد الحب 
الإلمى ومقامات الفناء فى الذات العليا . 


ويبدو اشتراك الشاعرة ف باب الحكمة بمثابة إسهام أخر متميز تكتمل به بقية 
الموضوعات » وإذا هى تزاحم الشعراء » وتكتمل ها صورة الزهد » ومنطق الصوفية على . 
مستوى العقل » فى مقابل الخضوع للمشاعر أو هوى والمجون » فهى تحكس فلسفة الحياة 
على لغخة رجال عصرها فى تلك الأطر التى طرحت فيها الصوفية مواقفها ونظرياتما إزاء 
الوجود والحب الإهى وما سواها . ثم تأتى انتقالة كبرى من واقع هذه الرؤى الموضوعية 
التى عبرت الشاعرة بطلة ها حميعا » إلى التوقف طويلا عند أساليب المعالحة والأداء من 
حيث الشكل الفنى من واقع مصادر الشعر اللسائى سواء على مستوى شاعرات الدواوين 
آوغرهن من شاعرات الرجز وشاعرات البديمة والمقطوعات فى محاولة لتلمس ما وراء ذلك 
کله من أصداء المواقف الاجتاعية » وخصوصية تجارب الشاعرة نفسها حين تنعدم لديا 
التهيئة النفسية الكافية للاطالة فى قصائد غزلية أو مدحية » أوحين تختار من الموضوعات 
التقليدية ما يبدو أكثر اتساقا مع طبيعتها الأنثوية » أو التوجه بالمدح إلى غير طبيعته لى 
الرجال » فإذا هو أدخل فى باب الشكوى أومنطقة الاعتراف بالفضل » وإذا الشاعرة 
لا يشغلها كشيرا الالتزام بمقومات الشكل التقليدى أو الإطالة فى المعالجة والنظم » إذ تبدو- 
غالبا - مغيبّة عن الصورة الرسمية فى منتديات المديح وجالس الخلفاء > وكذلك كان حاها 
مع المجاء والمرونة فى نظم القصائد على مستوى الشكل فى كل الموضوعات على وجه 
إلتقريب . 


ومن خحلال هذا التناول التفصيلى ترز العلامات المميزة للشعر النسائى وتتكشف 
ملامح تفوق الشاعرة فى أطر المرثية البكائية التى قد تطيل فيها » بل ربا نظمت حوها ديوانا 
كاملا على نحو ما كان من شعر الفنساء الذى عد شاهدا على ذلك الشكل الشعرى الشائح 
لدى الشاعرة العربية . 

وإذا بالمرثية تتحول - فى هذه الصورة النسائية بالذات - إلى شكل نمطى فى إطار 
القصيدة أو المقطوعة تبعا للظواهر الشائعة التى مجمعها ديوان الخنساء حيث تتوافر لدا 
وحدة الموضوع من منطلق القياس النفسى للتجارب » مع شيوع واضح وغلبة ظاهرة 
للمقطوعة » وتنوع مؤكد فى البحور الشعرية بها يتسق مع إفراغ التجارب لدى الشاعرات » 
وتطويع الأبحر الشعرية ا وكذلك عزوءات تلك البحور 
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فإذا ما جاء مبحث الصورة بانت علاقتها بالتجربة النسائية » ولزمت دراستها على 
مستوى مادتها » ومعطياتها » وأسلوب المعالجة من خلال علاقتها بملكة الخيال النسائى 
بالتحديد » وعندئذ يبرز القاسم المشترك فى منطقة القصور من خلال الصور التميزة والمميزة 
لعالم المرأة » أومن خلال الصيغ الخطابية التى أسرفت فى عرضها » أوفى سيادة النموذج 
البکائى › أو شيوع مستويات الأداء التشبيهى المختلفة » أوتناول العمق الاستعارى فى 
رسم الصورة » إلى درجات التصوير على مستوى المحسوس أو تجاوزه إلى المجرد » إلى 
العمد إلى اصطناع لخة المجاز والرموز والكنايات » إلى معالحة الصورة لدا من واقع 
الموروث والتقليد » والقاسم المشترك من ناحية » أوالانفلات من هذا كله إلى منطقة 
الابتكار والإبداع والإضافة من ناحية أخرى . ثم تأتى دراسة اللغة باعتبارها أداة التعبير 
الأول لدى الشاعرة » ومن خلال علاقة أسلوب المعالحة لديا بمستوياتا المعرفية وواقعها 
العاطفى ومشكلامما النفسية > وعندئذ تبرز ملامح الأداء موزعة بين التقرير والتصوير » 
الخبر واللإنشاء » الاستفهام والطلب والخطابية > البديهة والارتجال » مدى اتساق اللغة مع 
السياق الاجتاعى لعصرها » طبيعة التلون الفردى فيها » ثم تناول معايشة معجم العصر 
ابتداء من خشونته على المستوى الجاهلى » إلى بساطته ووضوحه مع تعدد المستويات 
الحضارية » إلى أساليب الأداء اللفظى والإغراق فى الصنعة » إلى التلاعب اللفظى 
كظاهرة لغوية نادرة » إلى البحث عن ناذج من اللغة المبتذلة من واقع الحياة اليومية 
المعاشة . إلى اللغة الحوارية وصلتها بالج القصصى للشاعرة إلى تأمل ماوراء الإيجاز 
وصيغ التوكيد والأداء الفعللى من دوافع » باعتبارها ظواهر لغوية بميزة لشعرها » إلى تحليل 
ظاهرة التكرار والظواهر الصوتية » على غرار حسن النسق » والترصيع » وأسلوب القص › 
وتنوع أساليب الصياغة اللغوية » ودلالتها مع توع الضمائر وطبائع توظيفها » إلى زحام 
صين التوكيد والقسم والدعاء وأبعادها الدينية » إلى صي النداء» ودوافع الشاعر إلى 
الإفراط فيها . 

ثم يأتى درس التشابه والتميز بمثابة تتويج للدراسة بعد تبنى المفاهيم الواضحة ادود 
الشعر النسائى . وححاولة كشف لأهم سماته وملا حه » فیظل ضمن عاور التشابه ذلك 
القاسم المشترك بين الشعر النسائى وشعر الرجال على نحو ما تبدى من مشاركات للمرأة 
ف عام الفروسية > وظهور الشاعرات القاتلات » ومن شاركن منهن عليا فى موقفه صد 
معاوية » وغيبر ذلك من صور الإإسهام السياسى الذى يكشف دور المرأة فى مشاركة الرجل 
مما ينعكس فى أساليب التعبير وصيغه » على نحو ما تعكسه اللوحات الحكمية باعتبارها 
تجارب إنسانية عامة » أومزاحمتها الرجل فى تصوير المعاناة ومشاهد الرحيل فى جوف 
الصحراء قصدا إلى الممدوح » أوتناوها لمشاهد الطيف والوعد وخلف الوعد » فى إطار 
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حديث الخزل وتجاربه » أو شكوى الفراق والحنين » أو التذلل فى الموى على طريقة الشعراء 
من الرجال » أو ربط الغزل بالمجون واللهو الصريح والإرجاء » أو التشابه فى أناط الهجاء 
الشخصى . أو قصر الهجاء على الشيب والام الشيخوخة . ثم تتبين أخيرا ألوان التميز › 
على ماها من أهمية حورية هذا الدرس فى مجمله » وأول ما يبدو منما تلك السات الموضوعية 
الفارقة بين شعر النساء وشعر الرجال » ومثلها نرجسية الشاعرة وقيزها بها من خلال إفراطها 
فى إعجابما بنفسها » إلى تصويرها غيرة النساء من أخريات ضمن مشاهد الحديث الغزلى . 

ثم تأتى خحصوصية الأداء لديها من خلال بساطة اللغة المدحية » والتخفف من 
اللموذج المدحى فى الموقف › وإقدامها على الارتجال وقصدها إلى عدم الأناة والروية › 
كا يبدو مدح الشاعرة لابنها على قدر واضح من الندرة وكذلك مدح المرآة لنظيرتما من بنات 
جنسها » وهو ما ينعکس له نظائر فى عام الهجاء حين تتوجه بسخطها إلى زوجة ابنها وكذلك 
الابن نفسه حين تتهمه بالعقوق والتمرد » وهو ما ينسحب _ أحيانا - على هجاء الأزواج 
لدی بعض الشاعرات . 

ولعل بابا من أبواب شعرها لم ينل ما نالته ساحة الرثاء من تيز على مستوى الصدق 
النفسى » والتصريح بالبكاء » والإكثار منه » ما ترك رصيدا ضخا من الصيغ السائية 
المتميزة على مستوى التصوير والتقرير معا 
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مصادر ومراجع 


«أ» مصادر : 

١‏ - ابن الخطيب : المرأة فى شتى العصور من لدن ادم عليه السلام إلى الآن » النمضة 
الصرية » القاهرة ۱۹۷۹ . 

۲ - ابن خلدون : المقدمة » مطبعة التقدم ٠١۲١‏ . 

۳ ۔ ابن خلکان : وفیات الأعیان » بروت ۱۹٩۹۷‏ . 

. ابن الساعى : نساء الخلفاء » تحقيق مصطفى جواد » دار المعارف » القاهرة‎ - ٤ 


العارف » القاهرة 


. ۹۷۲ ابن طيفور : بلاغات النساء » دار النهضة الحديثة - ببروت‎ - ٦ 

۸ - ابن عبد ربه : العقد الفريد » ت محمد مفيد قميحة - بیروت ۱۹۸١‏ . 
٩‏ - ابن قتيبة : الشعر والشعراء » ت عبد الستار فراج » دار المعارف . 
-٠‏ ابن قتيبة : عیون الأخحبار » دار الکتب ۱۹۲١‏ . 

. ابن قيم الجوزية : أحبار النساء » منشورات مكتبة الحياة ببروت‎ ١ 
. ابن ا لمعتز : طبقات الشعراء المحدثين ت عبد الستار فراج » المعارف‎ -١ 
. ابن هشام : السبرة النبوية » تعليق طه عبد الرؤوف سعد القاهرة‎ -۴ 
141۰ أبو زيد القرشى : حهرة أشعار العرب » بروت‎ -٤ 

٥۔‏ ابو على القالی : الأمالى ت محمد مفيد قميحة » ببروت ۱۹۸۷ . 

۹ ابو الفرج الأصفهانی : الأغانی .» بیروت ۱۹۸۷ . 

۷- أبو محمد بن جعفر السراج : مصارع العشاق - صادر ببروت . 


AE 


ا ا ا 

۹- أبو هلال العسكرى : ديوان المعانى » القدسى » القاهرة . 

. الأصممى : الأصمعيات » ت أحمد شاكر وعبد السلام هارون المعارف » القاهرة‎ -١ 

. 1۹۳۲ الجحاحظ : البيان والبيتين » المطبعة التجارية‎ -١ 

۲- الحصری : زهر الآداب وثمر الألباب » دار المحیل بیروت ۱۹۷۲ . 

۳- الخطیب التریزی : شرح دیوان الحماسة لأبى تمام » عام التب بيروت . 

. ۱۹۸٩ الخنساء : شرح وتحقيق إبراهيم عوضین القاهرة‎ -٤ 

٥‏ الخنساء : شرح ا أخبارها » اساعيل اليوسف » دار الكتاب العربى 
- سوریا . 

- الخنساء : شرح ديوانها » عبد السلام الحوفى » دار الكتب العلمية » بيروت . 

۷- السيوطى : المستظرف من أخبار الجوارى » ت صلاح الدين المنجد »› دار الكتاب 
الحدید ۱۹٩۹۳‏ . 

۸- المرزبانى : أشعار النساء »> ت سامى مكى العاتى وهلال ناجى » دار الرسالة 
بغداد ۱۹۷٩‏ . 


٠‏ - ليلى الأحيلية : ديوانها تحقيق خليل إبراهيم العطية » دار الجمهورية » بغداد 
۷ . 

۹ المفضل الضبى : المفضليات ت احمد شاکر وعید السلام هارو 6 المعارف القاهرة 
۰ .۰ 

. ۱۹۷۰ المرد : الکامل فى اللغة والأدب › بیروت‎ ۳١ 


۲ ياقوت : معجم الأدباء » دار الفکر » ببروت ۱۹۸۰ . 


( ت ») مراجع : 
-٣‏ إبراهيم عمد الجمل : فضائل النساء فى السنة والتاريخ . 
)- د. أبو الوفا التفتازانى : مدحل إلى التصوف الإسلامى » دار الثقافة ۱۹۸۸ . 
٥‏ د. أحمد السوفى : المرأة فى الشعر الجاهلل » نهضة مصر ۱۹۷۲ . 
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۹ أحمد خاکی : المرأة فی ختلف العصور» مصر ۱۹٤۷‏ . 
۷ أحمد الربيعى : الرمزية فى القصيدة منذ الجاهلية حتى العصر الحديث » مطبعة 
النعیان » بداد ۱۹۷۴ . 


۸- إحسان عباس : شعر الخوارج » دار الثقافة بيروت . 

۹ امیر على السيد : مركز المرأة فى الإسلام » إلياس زاخورا . 

۰- بشير يموت : شاعرات العرب . الآهلية ۱۹۳۲ . 

. ۱۸١۹١ » حبيب الزيات : المرأة الجاهلية » الفجالة‎ -١ 

۲- حسين الحاج حسن : حضارة العرب فى الجاهلية » المؤسسة ال جامعية للنشر . 
۳ د . حسین فوزی : المرأة واراء الفلاسفة » مصر ٠۹۲۵‏ . 


٤د‏ . رفیق العطوى صورة المرأة فى الغزل الأمرى دار العلم للملاين » بروت 
۱۹ . 


. ۱۹۱۲ زینب فواز : الدر المنثور فی أخبار ربات الخدور » بولاق‎ -٥ 
. سعيد الأفغانى : الإسلام والمرأة » السعادة » القاهرة‎ - 


۷- سليم التنبر : الشاعرات من النساء 2 وطرائف ¢ دار الكتاب العربى ¢ سوریا 
۸ . 


۸- د. شكرى فيصل : تطور الخزل بين الحاهلية والإسلام » دار العلم - بيروت . 
۹- د . شوقى ضيف : العصر الجاهلى » دار المعارف » القاهرة . 
۰- د. شوقى ضيف : الفن ومذاهبه فى الشعر العربى » المعارف . 
ا ف ت ا اة عار »الفا 
۲- طه عبد الباقى سرور : رابعة العدوية » دار الفكر » القاهرة ٠۹۵۷‏ . 
. طه وادى : صورة ة المرأة فى الرواية المعاصرة » مكتبة الشرق الاوسط ٤‏ القاهرة : 


٤ه‏ الطاهر لبيب : سسيولوجيا الغزل العربى ( الشعر العذرى نموجا ) ت مصطفى 
المسناوى » دار الطليعة ۱۹۸۷ . ۰ 


٤ ۱۹٩۷ عائشة عبد الر حن (بنت الشاطىء) : الخنساء» دار العارف -بیروت‎ E 
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۹ عباس العقاد جيل بثينة > المعارف ۱١۹١٤‏ . 
۷- عباس العقاد : مجموعة أعلام الشعر . دار الکتاب ۱۹۷۰ . 
۸- د . عبد الحليم حفنى : الشعراء اللخضرمون › اليئة المصرية العامة للكتاب . 


۹- د . عبد الرحمن بدوى : شهيدة العشق الإلهى »> النهضة المصرية › القاهرة 
۲ . 


, ۱۹٤١ عبد الرحهن الرقوقیى : دولة اللساء » مصر‎ -١ 
. ۱۹۸٤ اهيئة المصر ية العامة‎ » ٠ عبد الستار السيد : أدب الزهد فى | العباس‎ -١ 
ف سی‎ : 


۲- عبد الكريم العلاف : فيان بخداد فى العصر العباسى والعثانى والأخبر › دار 
البیان » بغداد ۱۹٩۹‏ . 


۳- عبد الله عضيفى : الرأة العربية فى جاهليتها وإسلامها . مكتبة الثقافة ۱١۹۳۲‏ . 

. ۱۹٩۰ د . على الهاشمى : المرأة فى الشعر الحاهل » مطبعة المعارف بغداد‎ -٤ 

-٥‏ على محمد هاشم : الأندية الأدبية فى العصر العباسى حتى نهاية القرن الثالث 
الهجرى » دار الآفاق - ببروت . 

. عمر رضا كحالة : أعلام النساء › المطبعة الماشمية بغداد‎ ٦٦ 

۷- لطفى عبد البديع : التركيب اللغوى للأدب » النهضة المصرية »> ۱۹۷١‏ . 

۸- لويس شيخحو : شعراء النصرانية » مطبعة اليسوعیین ۱۹۲١‏ . 


-٩‏ د . محمد إبراهیم حور : الحنين فى الأدب العربى حتى باية العصر الأموى » نهضة 
مەبر . 


٠١‏ د . محمد جابر الحينى : الخنساء شاعرة بنى سليم » المؤسسة المصرية العامة 
٤ . ۳‏ 


. ۱۹٩۲ محمد جميل بيهم : المرأة فى حضارة العرب » دار النشر للجامعیین » بیروت‎ -١ 
. ۱۹۲۱ محمد جيل بيهم : المرأة فی التاریخ › بیروت‎ -۲ 

۳ محمد البندارى : المرأة ومركزها القانونی > التوکل ۱۹٤٤‏ . 

محمد حسن الشاع : المرأة فى شعر المتنبى » دار الوثبة » دمشق . 
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-٥‏ محمد عرفه المغربى : مجالس الأدب والغناء فى العصر الأموى » دار النهضة للطباعة 
4٥‏ . 


. محمد كال الأدهمى : مرآة النساء » المحمودية » مصر‎ -۷٦ 
د. عمد مصطفی حلمی الحياة الروحية ف الإسلام ¢ اة العامة للکتاب‎ N۷ 
.n ۹ 


۸- د. محمد نجيب البهبيتي : تاريخ الشعر العربى حتى نهاية القرن الثالث الهمجرى › 


دار الثقافة _ ب٬روت ٤‏ 


۹- د . مصطفی ناصف : دراسة الأدب العربى دار الآندلس 
٠‏ د. ناصر الدين الأسد : القيان والغناء فى العصر الجحاهلى » المعارف . القاهرة 


.n 4۹‏ 
۸۱ د . نوری القيسى : وحدة الموضوع فى القصيدة الحاهلية » جامعة الموصل . بغداد 
4 . 


۲- و ل دیورانت : قصة الحضارة ت سمر أندراوس بروت ۱۹۸۷ . 
۳ د . یوسف خلیف : الحب المتالى عند العرب » دار المعارف ۱۹٩۹۰‏ : 
-٤‏ د . یوسف خلیف : تاريخ الشعر فى العصر العباسى › دار الثقافة 1 .n‏ 
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٩۱ / ۹۸۸۲ رقم الإیداع‎ 
1. S./ B. N. 977 - 215 - 053 - 0 الترتيم الدرلى‎ 


دار غریب للطاعة 


ص . ب ( ٥۸‏ ) الدواوین تلیفون ۲۵٤۲۰۷۹‏ 


Converted by Tiff Combine 


هذا الکتاب 


هو فى جوهره بحث عن إجابة على عدة تساؤلات محورها موقم الشعر النسائى 
من أدبنا العربى القديم : 

فعا مساحة هذا الشعر إذا قيس برقعة أدبنا على اتساعها الزمائى والكانى 
المعروف ؟ 

وما دور الشاعرة العربية فى حقول الحركة الأدية على تنوع مجالاتها ؟ 

وما ها الأبعاد المعرفية والنفسية التى سطرتها الشاعرة من واقع شعرها ؟ 

وما السياقات الاجتماعية والفكرية التى كشفت عنها من خلال إبداعها ؟ 

وما التصانيف الفنية والكمية والطبقية التى يمكن احتواء الشعر النسائى من 
خلالها ٩‏ 2 

وها القسمات الفنية المشتركة لشعر المرأة مم شعر الرجال ؟ 


فا لاذ الخاهة التي ميرت بها إلداغا ى شارك ونقا رفريها؟ 
ا الوا ا ر ا ف ا اام فا ن کال کا 


وما علاقة الإبداع النسائى بالملكات الخاصة للشاعرة ؟ 

وما محاور انعكاساته من خلال ماكات الخيال والتمسوير والإبداع ؟ 

وما مدى قدرة الشعر النسائى على استكشاف جوهر عالم المرأة والتعرف على 
الطبائع النوعية لتجاربها ؟ 

وما مدى إسهامه فى رواج الحركة الأدبية فى تاريخ أدبتا القديم ؟ 

وما موقف الشعراء والنقاد ود ارس الأدب من هذا الكم الشعرى المرصود 
بین طيات صفحات ترادا الأدبى العريق ؟ 


دار ر یب للمطاعة 


۲۴ شارع ونار ) لاطوغل ( القاهرة 
سس ب ( ۹۸ ) الدواویں تلمون ٣۵٤۲۰۷۹‏ 


